
 عدن – أكدت مصـــادر يمنية متطابقة 
وشهود عيان في محافظة تعز لـ“العرب“ 
اســـتهداف الحوثيـــين لمطار عـــدن بعدد 
مـــن الصواريـــخ الباليســـتية التـــي تم 
إطلاقها من مطار تعز الخاضع لســـيطرة 
الحوثيين، قبيل وصول الطائرة التي تقل 
الحكومة اليمنية، في خطوة قال مراقبون 
إن الهدف منها منع تنفيذ اتفاق الرياض 
ومـــا يتبعه من تشـــكيل حكومـــة وحدة 

تتولى إدارة الملف العسكري والأمني.
وأشارت المصادر إلى سقوط عدد من 
الصواريخ في صالة مطـــار عدن الدولي 
ومدرجـــه قبل لحظات من مغادرة أعضاء 
الحكومة اليمنية برئاســـة معين عبدالملك 
للطائرة، الأمر الذي تسبب في مقتل أكثر 
من عشرين شخصا وجرح 60 آخرين ممن 
كانوا في اســـتقبال الحكومة، من بينهم 
ياسمين العواضي وكيلة وزارة الأشغال 
وموظـــف محلـــي فـــي الصليـــب الأحمر 

الدولي.
ووفقا للمصادر فقد خلفت الصواريخ 
دمارا كبيرا في صالة المطار ومدرجه، غير 
أنها لم تصب الطائرة التي تقل الحكومة 
القادمة من العاصمة السعودية الرياض، 
وأشــــارت المصادر نفســــها إلى أن قوات 
التحالــــف العربي قامــــت بإخلاء الطائرة 
ونقل أعضاء الحكومــــة إلى مقر إقامتهم 
في القصر الرئاسي في منطقة معاشيق.

وشـــهدت عدن بعد الحادث تشـــديدا 
للإجـــراءات الأمنية، فيما تم إغلاق مطار 
عـــدن وتحويل رحـــلات الخطوط الجوية 
اليمنيـــة إلى مطـــار ســـيئون بمحافظة 

حضرموت.
ونفت مصادر يمنية مطلعة لـ“العرب“ 
صحـــة الأنباء التي تحدثـــت عن تعرض 
القصـــر الرئاســـي في معاشـــيق لهجوم 
بالصواريخ، مشيرة إلى أن القوات التي 
تتولـــى حماية القصـــر قامـــت باختبار 
بعض أسلحة الدفاع الجوي تحسبا لأي 
هجمات جديـــدة، في ظـــل معلومات عن 
رصد طائرات مسيّرة في أجواء محافظة 

لحج (شمال عدن) يعتقد أنها حوثية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
إن الرئيس عبدربـــه منصور هادي وجه 
بتشـــكيل لجنة ”للتحقيق فـــي تداعيات 
وزيـــر  برئاســـة   (…) الإرهابـــي  العمـــل 
وعضوية  الداخليـــة 

قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية 
والســـلطة المحلية بعدن بالتنســـيق مع 

تحالف دعم الشرعية“.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة اليمنية في 
أول ظهـــور له بعد الحـــادث أن الحكومة 
ســـتبقى في عـــدن ”لتمـــارس كل مهامها 

وأعمالها مسنودة بإرادة من الشعب“.
وفي اتصال مع ”العرب“ من عدن، قال 
الصحافي اليمني محمد فهد الجنيدي إن 
”الهجوم فشـــل في تحقيـــق هدفه المتمثل 

في استهداف أعضاء الحكومة“.
وعن تفاصيل الحـــادث قال الجنيدي 
لـ“العـــرب“، ”كانت الســـاعة تشـــير إلى 
الواحـــدة ظهـــرًا حينمـــا ســـمعت دوي 
انفجـــارات بجانبي ومن ثـــم إطلاق نار، 
قبل أن أســـمع سيارات الإســـعاف تهرع 
إلـــى المـــكان ولم تتوقـــف حتـــى الثالثة 
عصـــرا، ولا يمكـــن تحديد عـــدد القتلى 
والجرحى في هذه التفجيرات بدقة، لكن 
بـــدا واضحـــا أن هناك جنـــودا ومدنيين 
كُثـــرا قتلوا وجرحوا، ممـــن كانوا داخل 

المطار“.
وأشـــار الجنيدي إلى أن التفجيرات 
التي شهدها مطار عدن شبيهة بالتفجير 
الـــذي اغتيـــل على إثـــره العميـــد منير 
اليافعـــي ”أبواليمامة“ القيادي في ألوية 
الدعم والإســـناد في أغســـطس من العام 

الماضي.
واعتبر مراقبون أن حادث استهداف 
مطـــار عـــدن لحظـــة وصـــول الحكومـــة 
الجديـــدة المنبثقة عـــن اتفـــاق الرياض 

يضاعـــف التحديـــات أمامها وخصوصا 
في الملف العســـكري والأمني، الذي تعمل 
بعض الأطراف الرافضة لاتفاق الرياض 
علـــى التســـلل منـــه لإفشـــال الحكومـــة 
الجديـــدة وإرباك التحالف العربي وخلط 

الأوراق.
وقـــال الباحـــث السياســـي اليمنـــي 
مصطفى غليـــس، في تصريح لـ”العرب“، 
”نعلـــم جميعًـــا أننـــا في حالـــة حرب مع 
ميليشـــيا الحوثي وأنها تريد عرقلة هذه 
الحكومة وخلط الأوراق لإفشـــال المســـار 
السياســـي الـــذي توافـــق عليـــه فرقـــاء 

”الشرعية“ بناء على اتفاق الرياض“.
وعن الجهة التي تقف خلف الحادث، 
التســـجيلات  أن  إلـــى  غليـــس  أشـــار 
التـــي وثقـــت الانفجار تؤكـــد أنه هجوم 
صاروخي تم تنفيذه مـــن خلال الطيران 

المسير وتقف خلفه ميليشيا الحوثي.
وتوالـــت المواقف المنـــددة بالحادث، 
حيـــث وصـــف وزيـــر الدولـــة للشـــؤون 
الخارجيـــة في الإمـــارات أنـــور قرقاش 
اســـتهداف مطـــار عدن بأنه ”اســـتهداف 
لاتفـــاق الريـــاض ولمـــا يحمله مـــن آفاق 

للاستقرار والسلام في اليمن الشقيق“.
وأضـــاف فـــي تغريـــدة علـــى تويتر 
”سيفشـــل التحريض والتخريب والعنف 

والإرهـــاب أمام مشـــروع الســـلام الذي 
تقوده الســـعودية الشـــقيقة لخير اليمن 

والمنطقة“.
وأدان المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث الهجـــوم على مطار عدن 

فـــور وصـــول أعضـــاء الحكومـــة. وقال 
”أتمنـــى لمجلـــس الـــوزراء الصلابـــة في 
مواجهـــة المهام الصعبـــة المقبلة. إن هذا 
العمـــل العنيف غير مقبـــول، وهو تذكير 
مأســـاوي بأهمية إعـــادة اليمن بشـــكل 

عاجل إلى طريق السلام“.
واعتبر الســـفير السعودي في اليمن 
وأحـــد مهندســـي اتفـــاق الريـــاض بين 
الحكومـــة اليمنيـــة والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي، محمـــد آل جابـــر، الهجـــوم 
بأنه ”عمـــل إرهابي جبان يســـتهدف كل 
الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته 
اليومية، ويؤكد حجـــم الخيبة والتخبط 
الذي وصـــل إليه صانعو المـــوت نتيجة 
نجـــاح تنفيذ اتفـــاق الرياض وتشـــكيل 

الحكومة اليمنية ومباشرة مهامها“.
وتضع محاولة اســـتهداف الحكومة 
اليمنيـــة الجديـــدة ”الشـــرعية“ المعترف 
بهـــا دوليا أمـــام تحديات هائلـــة، في ما 
يتعلـــق بإعادة النظر حيـــال طبيعة عمل 
المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضرورة 
تنشيط العمل الاســـتخباري في مواجهة 
الاختراق الحوثي، إضافـــة إلى التعامل 
بجدية مـــع النشـــاط المعـــادي للتحالف 
من داخل المؤسسات  وأهداف ”الشرعية“ 

الحكومية.

 الكويــت – عـــزت مصـــادر خليجيـــة 
مطلعـــة الرســـالة التـــي بعث بهـــا أمير 
الكويـــت الشـــيخ نواف الأحمـــد الجابر 
الصـباح إلى أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، إلى القلق الكويتي بشـــأن 
موقف قطر من القمة الخليجية، وهو إلى 
الآن غير واضح، ويتسم بالبرود، خاصة 
بعـــد غيـــاب وزيـــر الخارجيـــة القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن 
الاجتماع الوزاري الخليجي التحضيري 
للقمة، والـــذي تم عبر الإنترنت وحضره 
بقية وزراء دول مجلس التعاون بمن في 
ذلك وزراء خارجية السعودية والإمارات 

والبحرين.
وتســـلم أمير قطر، الأربعاء، رســـالة 

خطية من نظيره الكويتي.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن الديـــوان 
الأميري القطري بأن الشـــيخ تميم تسلم 
الرســـالة مـــن وزيـــر خارجيـــة الكويت 
الشــــيخ أحمد ناصـــر الصبـــاح، خلال 

استقباله بالعاصمة الدوحة.
ولم تكن زيارة الوزير الكويتي لقطر 
مبرمجة من قبل، ما يوحي بأن الرســـالة 
مرتبطة بالقمة والمشـــاورات التي تجري 

لتأمين حضور يليق بقمة للمصالحة.
وأوضـــح البيان أن الرســـالة تتصل 
بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين 
وآفاق تعزيزهـــا وتطويرها، إضافة إلى 
قضايا ذات اهتمام مشـــترك، دون المزيد 

من التفاصيل.
وقالت المصادر الخليجية إن مشاركة 
أميـــر قطر في القمـــة الخليجية الحادية 
والأربعين فـــي مدينة العلا الســـعودية، 
ليســـت مضمونة بعـــد، لأن الدوحة تريد 
إشارة إيجابية -أو على حد وصف قطر 
بادرة حســـن نية- من الريـــاض لتبرير 
حضور الشيخ تميم للقمة. وهذه البادرة 
يمكن أن تكون إعادة فتح المجال الجوي 
أو الحـــدود البرية بين البلدين من زاوية 

”إنسانية“ في ظل انتشار وباء كورونا.
وتستبعد المصادر حصول قطر على 
”ضمانـــات“ من هـــذا القبيل قبـــل القمة، 

كونهـــا بمثابة شـــروط مســـبقة لن تقبل 
بهـــا الســـعودية والإمـــارات والبحرين، 
وأن أمـــر قرارات التهدئـــة مرتبط بالقمة 
ذاتهـــا ومـــدى تفاعـــل قطر مـــع مطالب 

جيرانها.
وتبـــذل الكويـــت كل ما في وســـعها 
لإقنـــاع أمير قطر بالمشـــاركة فـــي القمة 
وعدم إغضـــاب العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، معتبرة أن غياب 
تمثيل قطري على أعلى مستوى سيعني 
آليا أن الدوحة غير راغبة في المصالحة، 
وهي رسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى 
الملك ســـلمان، وســـتكون بمثابـــة إعلان 

القطيعة السعودية القطرية مجددا، وأن 
الفرصة قد لا تتوفر مرة أخرى.

وحذرت المصادر من أن أي رد ســــلبي 
من القيــــادة القطرية تجــــاه قمة محافظة 
العــــلا قــــد يؤثــــر علــــى الكويت نفســــها، 
ويدفعها إلى التخلي عن قصة الوســــاطة 
التي ربطت نفســــها بها وصارت أحرص 

على إنجاحها أكثر من قطر.
وأكدت أن القيادة الجديدة في الكويت 
لا تستطيع أن تســــير وراء مناورات قطر 
إلى مــــا لا نهاية، وأن الأولوية بالنســــبة 
إليها هي الحفــــاظ على علاقات متينة مع 
السعودية، خاصة أن هذه القيادة تحتاج 
إلــــى تثبيــــت وضعها الداخلــــي، والتفرغ 
لمعالجــــة قضايا الكويتيــــين، ولا يمكن أن 

تظل في وضع مرتهن بمزاج قطر.
ويــــرى مراقبــــون أن الكويــــت بــــدأت 
تستشــــعر مخاطر الســــير في ركاب قطر 
على وضعها، ليــــس فقط بإرباك علاقاتها 
الخليجية، وإنما أيضا من خلال استفادة 
إخوان الكويت من هــــذه العلاقة الخاصة 
بــــين البلدين لزيادة نفوذهم والاســــتقواء 
على الدولة، والأخطر أنهم حولوا الكويت 
إلى حديقة خلفية لجمع التبرعات وتمويل 
مجاميع إخوانية في المنطقة مســــتفيدين 
مــــن تهدئــــة حكوميــــة تجــــاه هــــذا الملف 

الحساس.
وســــبق أن أطلقت الجمعيات الخيرية 
والمنظمــــات التــــي بلغ عددهــــا 41 منظمة 
وجمعيــــة حملــــة تبرعــــات تحت شــــعار 
”فزعــــة للكويت“ حصدت بها مبلغ تســــعة 
ملايــــين و169 ألف دينار كويتي (ما يعادل 
30 مليــــون دولار أميركــــي) في غضون 18 
ســــاعة فقط، وهو ما يؤكد سيطرة جماعة 
الإخــــوان على مجــــال العمــــل الاجتماعي 

وقدرتها على توفير التمويل.
ولا تريد الكويت أن تتحول إلى ساحة 
للمناورة القطرية والتركية من خلال لعب 
ورقــــة الإخوان، وهي تأمــــل أن يكون هذا 
الأمر بعيدا عن الخليج، سواء في مصر أو 
أوروبا أو تركيا أو شمال أفريقيا أو حتى 

اليمن، المهم أن تكون اللعبة بعيدة عنها.
وتلقّى أمير قطــــر، الأربعاء، دعوة من 
العاهل الســــعودي للمشاركة في قمة دول 
مجلــــس التعــــاون الخليجي المقــــررة في 
الخامس من يناير، ســــلمها لــــه أمين عام 

المجلس نايف الحجرف.
وثمة تفاؤل بأن تشــــهد القمة توقيعا 
على اتفــــاق ينهي أزمة خليجية متواصلة 
منــــذ أكثر من ثلاثة أعــــوام ونصف العام، 
بعد وساطة كل من الكويت وسلطنة عمان 

والولايات المتحدة.
وكانــــت قطر والســــعودية وســــلطنة 
عمان والكويت أكدت أوائل الشهر الجاري 

تسجيل تقدم في خطوات المصالحة.

الحوثيون يهاجمون مطار عدن 

لعرقلة اتفاق الرياض

رات حاضرة بقوة في الاتفاق التجاري التركي – البريطاني
ّ
المسي

ع 
ّ
حرص كويتي على ألا يضي

أمير قطر فرصة المصالحة 

في القمة الخليجية

تقييـــم  بريطانيـــا  تعيـــد   – أنقــرة   
علاقتها مـــع تركيا وتعمـــل على منحها 
بعدا عســـكريا إضافيا، بعد أن صار من 
الواضـــح أن العلاقة التجارية ستســـير 
نحـــو ازدهـــار يبحـــث عنـــه الزعيمـــان 
المأزومـــان رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون والرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
ووقعـــت أنقـــرة ولنـــدن، الثلاثـــاء، 
اتفاقية للتجارة الحرة. وقالت الحكومة 
البريطانية في بيان لها، إن هذه الاتفاقية 
ســـتعود بالربح على صناعة الســـيارات 

والفولاذ والإنتاج عموما في البلاد.
ويرى خبراء أن لندن تريد الاستفادة 
من هـــذا التعاون العســـكري بعد نجاح 
الطائرات المســـيرة التركيـــة في الحرب 
الأذرية – الأرمنية الأخيرة، وهو ما يغري 

البريطانيين بالاشـــتراك في تطوير هذه 
المسيّرات.

وأبلت المســـيّرات التركية في معركة 
ناغورني قرة باغ بطريقة اســـتثنائية إذ 
دمرت 224 دبابة وعربـــة مدرعة أرمينية 
مقابل 30 من الدبابات والمدرعات الأذرية، 
مما أخل بميزان القوى بشـــكل كبير على 
الأرض، وقـــد دفـــع الجنـــود الأرمن ثمنا 
غاليـــا بســـبب هجمات المســـيّرات التي 
يعتقد على نحو مؤكد أنها كانت تُســـيّر 

من قبل طيارين أتراك.
كمـــا كانت النتيجة أيضـــا فعّالة في 
ليبيـــا حيث هزمـــت الطائـــرات التركية 
المســـيّرة الجيش الليبي برئاسة المشير 
خليفـــة حفتر على أبواب طرابلس، وكان 
لهـــا دور بارز في المعارك ضد الأكراد في 

شمال العراق، وكذلك أكراد سوريا.

وقـــال وزيـــر الدفـــاع البريطاني بن 
واليس إن النتائج التي حققتها مسيرات 
بريقـــدار التركيـــة تفتـــح الطريق لإعادة 
النظـــر في طريقـــة إدارة المعارك بطريقة 

مختلفة.
بالانتشـــار  البريطانيـــون  ويهتـــم 
الواســـع لهذه التقنية العسكرية الفعالة 
والرخيصـــة ممـــا يجعل مـــن الضروري 
أن تكـــون لديهم يد في توجيه مصنّعيها 
العالميين الذين تتقدمهم دول مثل الصين 

وتركيا.

وهـــذا يفتـــح البـــاب للتســـاؤل عن 
الاتفاق التجاري بين لندن وأنقرة ومدى 
تجاوبه مع تفاهمات عسكرية وصناعية 
خاصة بـــين البلدين، وعما إذا كان يتيح 
اختصـــار الطريـــق للشـــركات التركية، 
التي  خصوصا شـــركة ”بيـــكار ماكينة“ 
تصنع المسيّرات، للحصول على تقنيات 
”من على الرف“ يمكن أن تصبح حاســـمة 
في معارك على شاكلة حرب أذربيجان – 

أرمينيا.
وبلغ عدد المســـيّرات الأذرية، من نوع 
بيرقـــدار تي بـــي 2، 24 طائرة مســـيّرة، 
لكنها كانت فعّالة جدا، ورغم ما أسقطته 
الدفاعـــات الجويـــة الأرمنيـــة مـــن هذه 
المســـيّرات تم تعويض ذلك بســـرعة. كما 
أن أفضلهـــا تجهيـــزا من حيـــث المعدات 
لا يتجاوز ســـعرها مليونـــي دولار مقابل 

عشـــرين مليون دولار للطائرة المســـيّرة 
بروتوكتـــور التـــي تمتلك منهـــا القوات 

البريطانية 16 طائرة.
رخيصة  التركية  المســـيّرات  وليست 
فقـــط، وإنما هـــي تعمل أيضـــا بتقنيات 
متوفرة نســـبيا، إلى درجة أنها تستخدم 
جهاز ملاحة من فئة ”غارمن“ الذي يثبّت 

في السيارات العادية.
وتحد هـــذه التقنيات البســـيطة من 
مـــدى الطائرات وقدرتها علـــى التحليق 
لفتـــرات طويلـــة. لكن المعادلـــة الحالية، 
وهـــي مدى 150 كم وتحليق لـ24 ســـاعة، 
تبـــدو مناســـبة جـــدا لفئـــة العمليـــات 
التكتيكيـــة، كما أثبت ذلـــك الصراع في 

ناغورني قرة باغ.
وتم تجميع الكثير من قطع المسيّرات 
من شركات عالمية، وهي قطع غير معقدة، 

لكن الاســـتخدام المزدوج لها الآن يضعها 
تحـــت طائلـــة الرقابة خصوصـــا بعد أن 
ثبـــت أن بعـــض المعدات اســـتخدمت في 
مســـيّرات الهجوم في ناغورني قرة باغ، 
أي تحـــت طائلة حظر الســـلاح المفروض 

منذ 1992.
ويمكن أن يوفر الاستثمار البريطاني 
فــــي تطوير الصناعــــة الخاصة بمكونات 
المسيرات عنصرا داعما لاتفاق سابق مع 
تركيا سنة 2017، حيث عقد البلدان صفقة 
دفاع بقيمة 120 مليون دولار، للمســــاهمة 
في برنامج تطوير طائرات حربية تركية.

وتعول بريطانيا على هذه الصفقة من 
أجل الترويج لصناعتها الدفاعية، خاصة 
بعــــد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي 
الذي ســــيجبرها على البحث عن أسواق 

بديلة لمنتجاتها. 
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حسان دياب: العالم لن يساعد لبنان بسبب حزب الله

النظام السوري يبيع ممتلكات اللاجئين والمعارضين في مزادات علنية

الحكومة تعوّل على ملياري دولار من الاحتياطات المتبقية لاستمرار الدعم بضعة أشهر

حكومـــة  رئيـــس  كشـــف   – بيــروت   
تصريف الأعمال اللبنانية حســـان دياب 
أن مســـؤولين غربيين أبلغـــوه بأن هناك 
”قرارا دوليـــا“ بعدم مســـاعدة لبنان، في 
ظل ســـيطرة حزب الله المدعوم من إيران 

على مفاصل القرار اللبناني.
وقال دياب ”الأميركيون والأوروبيون، 
قالوا لي: ’الأمـــر لا يتعلق بك أنت‘… لكن 
هناك قرارا دوليا بالتوقف عن مســـاعدة 

لبنان… لأن لديهم مشكلة مع حزب الله”.
ويواجـــه لبنـــان أســـوأ أزمـــة مالية 
واقتصادية منـــذ نهاية الحـــرب الأهلية 
(1975 – 1990) بســـبب الفســـاد والهـــدر، 
تفاقمت مع انفجار مرفأ بيروت المدمر في 

الرابع من أغسطس الماضي.
وتتحفـــظ الدول المانحـــة على تقديم 
أي دعـــم للبنان، ما لـــم يجر الإصلاحات 
الهيكلية المطلوبة منه والتي كان قد نص 
عليها مؤتمر ســـيدر في عام 2018 وأكدت 
عليها المبـــادرة الفرنســـية التي طرحها 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون بعد أســـابيع 

قليلة من الانفجار الدموي.
ويقـــول محللـــون إن مطالب المجتمع 
الإصلاحـــات  فـــي  تنحصـــر  لا  الدولـــي 
الاقتصاديـــة فقط، فهناك فيتو أيضا على 
دور حزب الله المصنـــف تنظيما إرهابيا 

لدى أكثر من دولة غربية وعربية.

وعزز حزب الله في السنوات الأخيرة 
حضـــوره السياســـي في لبنـــان، بعد أن 
كان يركّز على دعم ترســـانته العسكرية. 
ونجح الحزب وحلفـــاؤه من فريق 8 آذار 
فـــي الســـيطرة علـــى المجلـــس النيابي، 
وفي فرض نفســـه صاحـــب اليد الطولى 
في الحكومات الســـابقة ولاسيما حكومة 

تصريف الأعمال الحالية.

وفشلت جهود سعد الحريري رئيس 
الوزراء المكلف منـــذ أكتوبر الماضي في 
تشـــكيل حكومة جديدة، في ظل مماطلة 
حزب اللـــه وحليفه التيار الوطني الحر، 
بانتظار تســـلم الديمقراطـــي جو بايدن 

الرئاسة في الولايات المتحدة.
فـــي  تقـــدم  قـــد  الحريـــري  وكان 
التاســـع من ديســـمبر الجاري بتشكيلة 
حكومية مؤلفـــة من 18 وزيرا إلى رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون، بيد أن الأخير 
يرفض المصادقة عليهـــا بذريعة أن هذه 

التشكيلة جرت بلورتها بشكل انفرادي، 
وتم تجاهل مطالبـــه، وهو ما نفاه زعيم 

تيار المستقبل.  
ويراهن حزب الله كما التيار الوطني 
الحـــر -الذي كانـــت إدارة دونالد ترامب 
فرضـــت علـــى رئيســـه جبران باســـيل 
عقوبـــات فـــي نوفمبـــر- علـــى تغير في 
المقاربـــة الأميركيـــة حيـــال لبنـــان، وأن 
تتبنى إدارة بايدن نهجا أكثر مرونة من 
سابقتها، فيما يشكك متابعون في الأمر، 
وإلـــى ذلك الحين يســـتمر النزيف المالي 

والاقتصادي اللبناني.
وقـــال ديـــاب فـــي مقابلة مـــع وكالة 
رويترز إن لبنان يمكنه استخدام ملياري 
دولار في احتياطيات متبقية للدعم حيث 
يمكن أن يستمر المبلغ ستة أشهر أخرى.
وأوضح أنه علم فقط بوجود ملياري 
دولار فـــي احتياطيات أجنبيـــة متبقية 
للدعـــم مـــن تعليقـــات أدلى بهـــا حاكم 
مصـــرف لبنـــان المركزي رياض ســـلامة 

الأسبوع الماضي وبثها التلفزيون.
وأضاف ”لقد ســـألته (ســـلامة) عدة 
مـــرات، ولم أتلق شـــيئا رســـميا“. وقال 
ديـــاب إن المبلـــغ أكبر ممـــا كان متوقعا 
وسيستمر ”ستة أشـــهر إذا طبقنا نظام 

البطاقات”.
وعبـــر عن أمله فـــي التوصل لاتفاق 
بحلول فبراير بشأن خطة لوقف الإنفاق 
على الدعم وتوفير المســـاعدة للفقراء في 
الوقت نفســـه. ولـــم يرد متحدث باســـم 
مصـــرف لبنـــان حتـــى الآن علـــى طلب 

للتعقيب.

وتشـــهد العلاقة بين دياب ومصرف 
لبنـــان توترا منذ تســـلم الأخيـــر مهامه 
الحكومية، حيث يحمّـــل رئيس الوزراء 
ســـلامة  ريـــاض  وحاكمـــه  المصـــرف 
مســـؤولية الانهيار المالي الذي تشـــهده 

البلاد.

وكان دياب قد تولـــى منصب رئيس 
الوزراء قبل عام بمســـاندة من حزب الله 
واســـتقال في أغســـطس بســـبب غضب 
عام من تفجير مرفـــأ بيروت الذي أودى 
بحيـــاة 200 شـــخص فـــي ذلك الشـــهر. 
ويعمل مجلـــس وزرائه مـــذاك كحكومة 

تصريف أعمال.
وإلى جانـــب ثلاثة وزراء ســـابقين، 
وُجهـــت اتهامات بالإهمال إلى دياب في 
ما يتعلق بانفجار أغسطس، لكنه يمتنع 
منذ ذلك الحين عن المثول للاســـتجواب، 
متهما قاضي التحقيق بتجاوز سلطاته.

وقال مكتـــب التحقيقـــات الاتحادي 
الأميركـــي فـــي أكتوبر إنه لـــم يتوصل 
إلى نتيجة قاطعة بشـــأن سبب التفجير. 
وفي وقت ســـابق، نقـــل مكتب دياب عنه 
قولـــه إن التحقيـــق الذي أجـــراه مكتب 
التحقيقات الاتحادي كشـــف عن أن 500 
طن فقط من نتـــرات الأمونيوم انفجرت 
مـــن 2750 طنا مخزنـــة بطريقة غير آمنة 
في المرفأ. وتســـاءل ”أين ذهبت (الكمية) 

المتبقية؟”.
وامتنع مكتـــب التحقيقات الاتحادي 
عن التعقيب. وقال مستشار لمكتب دياب 
الأربعـــاء إن رئيـــس الحكومة لا يتحدث 
اســـتنادا إلـــى معلومات مباشـــرة ولم 

يطلـــع على أي تقرير لمكتـــب التحقيقات 
الاتحادي بنفسه.

وعمقـــت الكارثـــة -وهي أحـــد أكبر 
التفجيرات غيـــر النووية المســـجلة في 
التاريـــخ المعاصـــر- معانـــاة اللبنانيين 

الذين يعانون بالفعل من الفقر.
ومع نضوب التدفقات الدولارية إلى 
لبنان، يقوم المصرف المركزي بالســـحب 
مـــن الاحتياطيات الأجنبيـــة لدعم ثلاث 
سلع رئيســـية، القمح والوقود والدواء، 

وبعض السلع الأساسية.
وقـــال دياب في المقابلـــة إن ”مجلس 
الوزراء أرســـل إلى البرلمان قبل أسبوع 
تقريرا يحدد أربعة سيناريوهات لإبدال 
الدعم ببطاقات تموينية لســـت مئة ألف 

أسرة، أو أكثر من 2.5 مليون شخص“.
ويبلغ عدد ســـكان البلد المعتمد على 
الاستيراد حوالي ستة ملايين، من بينهم 
ما لا يقل عن مليون لاجئ ســـوري. وأحد 
الخيارات التـــي وردت في التقرير إلغاء 
دعـــم الوقـــود والقمـــح، دون أن يشـــمل 
ذلك الدقيـــق (الطحين)، وإعطاء الأســـر 
165 دولارا شـــهريا بـــدلا مـــن ذلك. وذكر 
التقرير أيضا أن هناك ”حاجة إلى طلب 
المســـاعدة من الـــدول المانحة… لأن 2021 

سيكون عاما صعبا”.

 دمشــق – تســـتمر معانـــاة اللاجئين 
الســـوريين، مع ســـعي نظام بشار الأسد 
لحرمانهـــم من ممتلكاتهـــم الموجودة في 
مناطق سيطرته بطرق مختلفة، من بينها 
بيع تلـــك الممتلـــكات في مـــزادات علنية 

لأشخاص آخرين.
تشـــجيع  الســـوري  النظام  ويدعـــي 
اللاجئـــين على العودة إلـــى بلادهم، لكن 
خطواته على أرض الواقع تشي بالعكس.

وفوجىء ســـلمان قبل أكثر من شـــهر 
بانتقـــال أرضـــه الخصبة إلى شـــخص 
غريب فـــاز بعقد لاســـتغلالها فـــي مزاد 
علني أجرته مؤسســـة تابعة للنظام على 
مســـاحات زراعية واسعة في شمال غرب 

البلاد.
وليس ســـلمان، اللاجىء في اليونان، 
الوحيـــد الذي يتعرض لمثل هذا. فقد أفاد 
نازحون آخرون من شمال حماة وجنوبها 
ومن جنوب حلب، أنهـــم علموا بحصول 
مزادات لتضمين أراضيهم الغنية بأشجار 
الزيتون والفستق الحلبي والحبوب، من 
خلال لوائـــح موقعة من جمعيات فلاحية 
تحُـــدد مواعيـــد إجرائهـــا، أو من خلال 
معارفهـــم ممـــن بقوا فـــي المنطقـــة التي 

تسيطر عليها القوات الحكومية.
فـــي  وحقوقيـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
المـــزادات نمطا جديـــدا يعتمـــده النظام 
”لمصادرة ملكية“ الغائبـــين أو ”الانتقام“ 
من المعارضـــين أو غير الراغبين بالعيش 

في ظله.
وفرّ سلمان (30 عاماً) قبل سنة تقريبا 
من قريته البرسة في ريف إدلب الجنوبي 
على وقع آخر هجـــوم لقوات النظام ضد 
الفصائل الجهادية والمقاتلة في المحافظة 

في بداية 2020.
لــــم يقــــو على العيــــش فــــي مخيمات 
النزوح المنتشــــرة على طــــول الحدود مع 
تركيا، فقرر الهجرة بطريقة غير شــــرعية 
إلــــى أوروبا. ووصــــل قبل بضعة أشــــهر 

إلى اليونان لينضم إلــــى أعداد كبيرة من 
اللاجئين السوريين في جزيرة كريت، وبدأ 

يعمل مياوما في قطاع البناء.
وترك ســــلمان خلفه 150 دونماً يملكها 
مــــع أشــــقائه الأربعــــة. واعتــــاد أصحاب 
الأرض في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل 
عام أن ينثروا البذور فيها لينبت الشعير 
والكمون والعدس وحبة البركة، على أمل 
أن تعود عليهم بأرباح تتراوح بين 10 و12 

ألف دولار.
لكــــن هذه الســــنة اختلف الأمــــر كلياً. 
ويروي لوكالــــة فرانس برس عبر الهاتف، 
مفضلاً استخدام اسم مستعار، ”في نهاية 
الشهر العاشــــر، فوجئنا بمزادات علنية.. 
قرأنا أســــماء القرى علــــى لوائح لتضمين 
أراضي كل شخص غير متواجد في أرضه 

في جنوب إدلب“.
وتشــــير اللوائح التي نشــــرها اتحاد 
الفلاحــــين فــــي إدلــــب على صفحتــــه على 
”فيســــبوك“ فــــي أكتوبر، إلــــى أن المزادات 
تجــــري علــــى ”الأراضــــي الزراعيــــة لغير 
المتواجدين أصحابها في مناطق ســــيطرة 

من المديونــــين للمصرف الزراعي. الدولة“ 
وينفي ســــلمان، كما نازحــــون آخرون، أن 
تكــــون عليه أي ديــــون للمصرف الزراعي، 
ويعتبــــر ذلــــك ”مجــــرّد حجــــة“. ويقــــول 
”خســــرنا أراضينا في اليوم الذي تهجرنا 

فيه.. وفــــوق هذا كله يأتــــي أحدهم اليوم 
ليتصــــرّف بها. أرض تركها لنــــا أجدادنا 
وسنتركها لأبنائنا، بأي حق يأتي أحدهم 

ويأخذها؟“.
اتحـــاد  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
الفلاحين، إذ تنظم لجان أمنية وعسكرية 
محلية تابعة للنظام، أيضاً مزادات، وفق 
المعارضة  ما تقول منظمة ”اليوم التالي“ 
والمعنيـــة بدعـــم الانتقال السياســـي في 
لحقـــوق  الســـوري  والمرصـــد  ســـوريا، 

الإنسان.
وتتراوح قيمة الاشتراك في المزادات 
بـــين 500 وألفـــي ليـــرة للـــدونم الواحد. 
وتســـبّبت هجمـــات عـــدة شـــنّتها قوات 
النظـــام بدعـــم روســـي خلال الســـنوات 
الأخيـــرة بنزوح مئـــات الآلاف الذين لجأ 
عـــدد كبير منهم إلى مخيمات في شـــمال 

إدلـــب ومحيطها. ودفع الهجـــوم الأخير 
مطلع العام نحو مليون شـــخص للنزوح 
خلال ثلاثة أشهر. وقد عاد نحو 235 ألفاً 
منهـــم فقط إلى مناطقهـــم، غالبيتهم بعد 

اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في مارس.
وتقـــول ديانـــا ســـمعان، الباحثة في 
الملف السوري لدى منظمة العفو الدولية 
التي اتهمت النظام بشـــنّ هجمات ترقى 
إلـــى ”جرائم ضـــد الإنســـانية“ في إدلب 
وحمـــاة وحلب، ”بعـــد القصـــف لا تزال 
الانتهاكات التي تطال المدنيين مســـتمرة 

لكن بطرق مختلفة“.
وتضيـــف ”مـــا يحصـــل عبـــر هـــذه 
المزادات هو استغلال واضح للتهجير من 
الناحية الاقتصادية، ومصادرة للأراضي 
بطريقـــة غير قانونيـــة ومخالفة للقانون 

الدولي“.
في 2018، أصدرت الحكومة السورية 
القانـــون رقم 10 الـــذي يتيح لهـــا إقامة 
مشـــاريع عمرانيـــة جديـــدة علـــى أملاك 
يكون أصحابها إجمـــالاً غائبين، على أن 
ضوا بحصـــص إذا أثبتوا ملكياتهم  يُعوَّ
عبـــر تقـــديم وثائـــق الملكية مباشـــرة أو 
عبـــر وكيل خلال عام مـــن إعلانها منطقة 
تنظيميـــة. ولا يتســـنّى لنازحين كثر أخذ 
أوراقهـــم الثبوتيـــة أو مســـتندات تثبت 

ملكياتهم عند فرارهم تحت القصف.
لانتقادات  آنـــذاك  القانـــون  وتعرض 
واســـعة من منظمات حقوقية. ويبدو أن 
المزادات تندرج في الإطار نفســـه. ويقول 
المستشـــار القانوني في منظمـــة ”اليوم 
التالـــي“ القاضي أنور مجنِـــي ”المزادات 
ظاهـــرة جديـــدة تخـــص أراضـــي عائدة 
لســـوريين خارج مناطقهـــم وكأنها نوع 
من أنـــواع العقاب“، معتبراً أنها تشـــكل 
”انتهـــاكاً لحـــق الملكية الـــذي ينص عليه 
القانـــون ويضمـــن حقـــوق الاســـتعمال 
للمالـــك“. والتصـــرف  والاســـتغلال 
ويضيف مجني، وهو من ممثلي المجتمع 

المدني في اللجنة الدســـتورية التي تعقد 
اجتماعـــات فـــي جنيـــف برعايـــة الأمم 
المتحدة، أن ”المزادات قد لا تؤدي إلى نقل 
الملكية، لكنها اعتداء على حق الاستعمال 

والاستغلال“.
ويوضح أن جزءاً كبيراً من الفلاحين 
يأخـــذون قروضـــاً عـــادة مـــن المصـــرف 
الزراعـــي، لكن الكلام عن مزادات بســـبب 
عـــدم تســـديد القروض ”يمكـــن أن يكون 
منطقياً لـــو كان المصرف الزراعي هو من 
اتخـــذ الإجراءات لاســـتيفاء ديونه“ التي 
”يجب أن تتم بإشراف من القضاء وهناك 
أصـــول وقوانين تنظمهـــا، الأمر الذي لم 

يحصل“.
ولا يعـــد ”اتحاد الفلاحـــين طرفاً في 
وفق مجني، بالتالي ”لا يحق له  القرض“ 
أن يباشر الإجراءات“. ونطبق الأمر ذاته 
على اللجان الأمنية والعســـكرية التي ”لا 
وجود لها في القانون وبالتالي لا يُسمح 

لها بوضع يدها على أملاك الناس“.
وفـــي وثيقـــة حصلت عليهـــا ”اليوم 
التالـــي“، تحدّد لجنة إداريـــة منبثقة عن 
اللجنـــة الأمنيـــة والعســـكرية فـــي حلب 
يـــوم 22 نوفمبر موعدا لمزاد علني لزراعة 
أراض في جنوب غرب المحافظة، من دون 
أن تأتي حتى على ذكر المصرف الزراعي. 
وتذكر اللجنة أنه يجدر على الفائز بالمزاد 
تســـديد المبلـــغ نقداً بعـــد الحصول على 

وصل من محاسبها.
وحـــاول حافظ أميـــر (38 عاماً) الذي 
فـــرّ من غرب حلب إلـــى تركيا إنقاذ أرض 
البركـــة  وحبـــة  بالشـــعير  يزرعهـــا  كان 
والكمـــون وغيرها، عندمـــا عرف بأمر أن 
المزاد يشـــملها، عن طريق جاره. فعرض 
علـــى هذا الأخيـــر دخول المـــزاد، على أن 
”أدفع أنا الإيجار، وبعد الحصاد نتقاسم 

الأرباح“.
اســـم  اســـتخدام  مفضلاً  ويضيـــف، 
مســـتعار، ”مجـــرد أن أعـــرض عليـــه أن 

اســـتأجر أرضي كان أمراً قاســـياً جداً.. 
أردت أن أسترزق منها بدلاً من أن أفقدها 

تماماً“.
وفي النهايـــة، فاز في المزاد قبل نحو 
شـــهر ونصف الشهر شـــخص ”له أقارب 
في فـــرع المخابـــرات“ في المنطقـــة، وفق 
أمير. ويعمل الوالد لخمسة أولاد أكبرهم 
12 عامـــاً اليـــوم مع اثنين مـــن أبنائه في 
قطاف الزيتـــون مقابل 10 ليـــرات تركية 

يومياً (1.27 دولار).

وإن كانـــت الوثائق بـــدأت بالظهور 
مؤخراً، يقول نازحون والمرصد السوري 
إن المزادات بدأت قبل أشهر خصوصاً في 
حماة. ويقول أبوعادل (54 عاماً) إنه نزح 
من قريته كفر زيتا في شمال حماة لقربها 
من خطوط التمـــاس العام 2012، من دون 
أن ينقطع عن أراضيه المزروعة بالفستق 
الحلبـــي. كان يتـــردد عليهـــا ويرعاهـــا، 
ويبـــذل جهداً لتعود عليه بموســـم ناجح 
تراوح مـــردوده ما بـــين 23.8 و28.8 ألف 

دولار.
ومنذ ســـيطرة قوات النظام على كفر 
زيتا صيف 2019، لم ير أبوعادل أشجاره. 
لكنه لم يستســـلم وتواصل مع أشخاص 
في القرية أرسل لهم تكاليف الاهتمام بها 
وحراســـتها. غير أنه لم يتمكن من قطاف 
الموســـم، إذ عرضت أرضه فـــي مزاد في 
يوليو فاز به أشـــخاص ”موالون“ للجان 

الأمنية التي نفذته.
ويقـــول أبوعـــادل بأســـى ”لـــم يكن 
بمقدورنا عمل شـــيء“، مضيفا ”جميعهم 

عصابة واحدة“.

مكبل بأغلال حزب الله

المزادات استغلال 
واضح للتهجير من 

الناحية الاقتصادية

ديانا سمعان

يواجه لبنان استنزافا ماليا واقتصاديا من المرجح أن يتفاقم أكثر مع حلول 
العــــــام المقبل، فيما لا تجد حكومة تصريف الأعمال أي حلول نتيجة رفض 

دولي لتقديم أي دعم، بسبب تحفظات على دور حزب الله.

 بيروت – تعرضت مؤسســـة ”القرض 
التـــي تعـــد إحـــدى الركائز  الحســـن“ 
المالية لحزب الله اللبناني مؤخرا، إلى 
اختراق في حســـابات فروعها، وســـط 
تكهنات بإمكانية وقوف إسرائيل خلف 

هذا الهجوم الإلكتروني.
ويأتي الهجوم على المؤسســـة في 
غمرة حرب ســـيبرانية شديد بين إيران 
وإســـرائيل، وإن كان مراقبـــون يـــرون 
أن هـــذا الاختراق قـــد لا تكون تل أبيب 
بالضـــرورة خلفـــه، ولاســـيما أن أثـــره 

محدود، حسب ما هو متداول.   
وقـــال مصدر فـــي إدارة مؤسســـة 
إن  الأربعـــاء،  الحســـن“،  ”القـــرض 
الخرق الإلكتروني لشـــبكة المؤسســـة 

الإلكترونية ”محـــدود ولا تأثير له على 
عملها”.

وخلال اليوميــــن الماضيين، تداولت 
وسائل إعلام محلية وعالمية نبأ اختراق 
مجموعــــة من القراصنة حســــابات فروع 
مؤسسة ”القرض الحســــن“، إضافة إلى 
حصولهــــا علــــى تســــجيلات لكاميــــرات 

المراقبة المثبتة بتلك الفروع.
وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، 
إن ”الخــــرق محدود ولا خطــــورة له على 
حســــابات المودعيــــن والمقترضين على 
حد ســــواء”. وأضاف ”لا يمكن التصرف 
بحســــابات المودعيــــن والمقترضين أو 
تحريكهــــا لأنهــــا موجودة على شــــبكات 

داخلية مقفلة ولا يمكن الوصول إليها”.

وأشــــار المصدر ذاته، إلى أن الخرق 
وقع في الشــــبكة الخارجية للمؤسســــة، 

دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعته.
ونفى صحة المعلومات التي نشرها 

القراصنة، وقال إنها ”مفبركة”.
فــــإن  المتداولــــة،  الأنبــــاء  ووفــــق 
القراصنــــة نشــــروا أســــماء قالــــوا إنها 
”للمقترضيــــن والمودعيــــن فــــي فــــروع 
تفاصيــــل  إلــــى  إضافــــة  المؤسســــة، 
متعلقة بقيمة القروض ونســــبة الســــداد 

ومعلومات عن ميزانية المؤسسة”.
كمــــا نشــــر القراصنة مقطــــع فيديو 
أعلنــــوا من خلاله عمليتهم التي حصلوا 
فيهــــا علــــى كل المعلومــــات المتعلقــــة 

بالمؤسسة وحساباتها السرية.

وكشفت مجموعة القراصنة أيضا عن 
حسابات مؤسســــة ”القرض الحسن“ في 

جميع المصارف اللبنانية.
إحــــدى  هــــي  الحســــن“  و“القــــرض 
أهــــم المؤسســــات الماليــــة لحــــزب الله، 
ولا تخضــــع لقانون ”النقد والتســــليف“ 
اللبناني، وجــــرى افتتاحها في ثمانينات 

القرن الماضي، بصفة ”جمعية خيرية”.
وتم إدراج هذه المؤسسة على لائحة 
العقوبــــات الأميركية منذ عام 2016 لكنها 
لا تــــزال مســــتمرة في نشــــاطها. ويقول 
مراقبون إن هذه المؤسســــة تحولت في 
السنوات الأخيرة إلى ما يشبه المصرف 
المركزي المــــوازي وباتت المركز المالي 

الأول للحاضنة الشيعية.

اختراق إلكتروني يسلط الضوء على «مصرف» حزب الله الموازي

الأرض مقابل الولاء

600
ألف أسرة لبنانية سيتم تمكينها 

من بطاقات تموينية بعد رفع 
الدعم عن المواد الأساسية
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الـــوزراء  رئيـــس  أرجـــأ   – القــدس   
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو مجدّدا 
زيارتين يعتـــزم القيام بهمـــا إلى كلّ من 
دولـــة الإمارات العربيـــة المتّحدة ومملكة 
البحرين، وستشّـــكلان حدثا اســـتثنائيا 
في تاريخ المنطقة وقفزة هائلة في مســـار 
تطبيع العلاقات بين إســـرائيل والبلدين 

الخليجيين.
وقال إعـــلام إســـرائيلي إنّ نتنياهو 
أرجـــأ جولته الخليجية الأولى من نوعها 
بعد زيارته لسلطنة عمان سنة 2018 التي 
كانت مقررة الأســـبوع المقبل، وذلك للمرة 

الثانية.
الإســـرائيلي  وذكـــر موقـــع ”والـــلاّ“ 
الخـــاص نقـــلا عن مســـؤولين كبـــار في 
إســـرائيل أن ســـبب تأجيل الزيـــارة إلى 
موعد غير محدد هو الإغلاق الثالث الذي 
قررتـــه حكومة نتنياهـــو لمواجهة الموجة 

الجديدة من جائحة كورونا.
ودخلـــت مواجهة الجائحـــة وطريقة 
الحكومـــة فـــي إدارتها ضمـــن المزايدات 
السياســـية في وقـــت عاد فيـــه التنافس 
إلى أشـــدّه بين نتنياهـــو وكبار خصومه 

السياســـيين بعد انهيار حكومة الشراكة 
المشـــكّلة بالاتفـــاق مع زعيم حـــزب أزرق 
أبيض الجنرال بينـــي غانتس، ما يعني 
اضطرار رئيس الوزراء لاستئناف الدفاع 

عن موقعه في السلطة.
وهذه هي المرة الثانية، خلال شـــهر، 
التي يتـــم فيها تأجيل رحلة نتنياهو إلى 
الإمـــارات والبحرين قبل أيـــام قليلة من 
موعدهـــا المقـــرر. وكانت الزيـــارة مقررة 
أصلا يومي 1و2 ديسمبر الجاري قبل أن 
يتم تأجيلها إلى مطلـــع يناير القادم، ثم 

إلى موعد غير محدد.
وحرصا على جني العائد السياســـي 
مـــن وراء الزيارتين الهامّتين في ســـياق 
الإســـرائيلية  العلاقات  شـــبكة  توســـيع 
فـــي المنطقة، منع رئيس الـــوزراء أيا من 
أعضـــاء حكومتـــه مـــن زيـــارة الإمارات 

والبحرين قبل أن يزورهما بنفسه.
الخليجيتـــان  الدولتـــان  ووقّعـــت 
منتصـــف ســـبتمبر الماضـــي فـــي البيت 
الأبيـــض، اتفاقين لتطبيـــع العلاقات مع 
إسرائيل، في خطوة مثّلت قفزة كبيرة في 

خارطة العلاقات بالمنطقة.

 واشنطن – قالت وزارة الدفاع الأميركية 
إن وزارة الخارجيـــة وافقت على إمكانية 
بيع ثلاثة آلاف من الذخائر الموجّهة فائقة 
الدقة للســـعودية، كما وافقت أيضا على 
صفقتي أســـلحة لكل من الكويت ومصر 
لتبلغ قيمة الصفقات الثلاث ما مجموعه 
4 مليارات و859 مليونا و500 ألف دولار.

ولا تغيب الدوافع المالية عن تســـهيل 
إتمـــام تلـــك الصفقات، حيـــث يعني بيع 
الســـلاح إلـــى الخـــارج وفـــق توصيف 
الرئيـــس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترامب، توفير روافـــد إضافية للاقتصاد 

وتوفير وظائف للأميركيين.

غيـــر أنّ الدوافع السياســـية لا تغيب 
بدورها وفق تحليلات المهتمّين بالشـــأن 
الأميركي، حيـــث جاءت تلـــك الصفقات، 
وخصوصـــا صفقة الذخائر للســـعودية، 
في الأيام الأخيرة لفترة ترامب الرئاسية.

وقد يكون الرئيـــس الجمهوري الذي 
جمعتـــه صداقـــة فـــوق العـــادة بالقيادة 
الســـعودية، أراد وضـــع خَلَفـــه الرئيس 
المنتخـــب جو بايـــدن أمام الأمـــر الواقع 
وتقييده بمواصلة الالتـــزام بأمن المملكة 

وحلفائها في المنطقة.
وتروّج بعض المخاوف في المنطقة من 
أن يدخل الرئيـــس الديمقراطي المنتخب 
تغييرات على السياســـة الشرق أوسطية 
للولايات المتحدة بما من شأنه أن يخفّف 
الضغـــط على إيران، وربمّا على جماعات 
تشكلّ تهديدا لاستقرار المنطقة من بينها 

جماعة الإخوان المسلمين.
وكان بايدن قـــد تعهّد بوقف مبيعات 
السلاح للســـعودية أكبر مشترٍ للأسلحة 
الأميركية في الشرق الأوسط، في محاولة 

للضغـــط علـــى الريـــاض لإنهـــاء الحرب 
اليمنية.

وقال البنتاغون إن الصفقة ستشـــمل 
ثلاثـــة آلاف مـــن القنابل صغيـــرة القطر 
الدعم  ومعدات  والحاويات  جي.بي.يو39 

وقطع الغيار والدعم الفني.
”الصفقـــة  أن  بيـــان  فـــي  وأضـــاف 
المقترحة ستحسّـــن قدرة السعودية على 
والمستقبلية  الحالية  التهديدات  مواجهة 
مـــن خلال زيـــادة مخزونها مـــن الذخائر 
جـــو الموجهـــة بعيـــدة المـــدى“.  أرض – 
وتابـــع أنّ ”حجم ودقـــة القنابل صغيرة 
القطر يفسحان المجال أمام ذخيرة فعالة 

تتسبب في أضرار جانبية أقل“.
وأخطـــرت وكالـــة التعـــاون الأمنـــي 
الدفاعـــي التابعة للبنتاغـــون الكونغرس 
بالصفقـــة المحتملـــة. وكان أعضـــاء في 
الكونغرس قد حاولوا في وقت سابق من 
هذا العام وقف بيـــع المقاتلات الأميركية 
للرياض في إطـــار اعتراضهم على حرب 

اليمن، ولكن دون جدوى.
وتبلغ قيمة صفقة الذخائر للسعودية 
290 مليــــون دولار. أما الصفقــــة الكويتية 
فجــــاء فــــي الإخطــــار الصادر عــــن وزارة 
الدفــــاع الأميركية أنّها تتضمن رفع قدرات 
16 مروحية من طراز أباتشــــي من النسخة 
”آي إتــــش دي 64“ موجودة لــــدى الكويت، 

وترقيتها إلى النسخة ”آي إتش إي 64“.
وبخصوص صفقة مصر فتبلغ قيمتها 
169.6 مليــــون دولار وتشــــمل بيــــع أنظمة 
مضــــادة للأشــــعة تحت الحمــــراء لتعزيز 
الطائــــرات الرئاســــية بقيمــــة 104 ملايين 
للطائرات  اســــتهداف  وكبســــولات  دولار، 

بقيمة 65 مليونا و600 ألف دولار.
وحتــــى تتســــنى الموافقــــة علــــى هذه 
الصفقــــات يتعــــين علــــى الكونغــــرس ألا 
يعترض عليها خــــلال 30 يوما من إبلاغه 

بها.
وقالــــت الإدارة الأميركيــــة إن عمليــــة 
البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية 
للولايات المتحــــدة وأهداف الأمن القومي، 
من خلال ”المساعدة في تحسين أمن الدول 
الصديقــــة المهمة للاســــتقرار السياســــي 

والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط“.

كورونا يجبر نتنياهو 

على تأجيل جولته الخليجية

ن التزام 
ّ

ترامب يحص

واشنطن بأمن السعودية 

قبيل مغادرة البيت الأبيض

نتنياهو حريص على استثمار إنجاز شارك في صنعه

 بغــداد - أصابــــت الولايــــات المتّحدة 
إيران والميليشيات التابعة لها في العراق 
بخيبــــة أمل عندمــــا أعلنت عــــن تقديمها 
دعما لوجســــتيا للقوات المسلّحة العراقية 
لمســــاعدتها على تأمــــين المنطقة الخضراء 
داخــــل العاصمة بغداد حيــــث يقع المبنى 
الضخم للســــفارة الأميركيــــة، الأمر الذي 
يعني ســــقوط فرضية لجوء واشنطن إلى 
سحب بعثتها الدبلوماسية، بعد أن راجت 
أنباء تفيــــد بأن إدارة الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب تدرس هذا الخيار بســــبب 
تعدّد الهجمــــات الصاروخية التي تنفّذها 
ميليشــــيات شــــيعية علــــى مقر الســــفارة 

الأميركية.
وأعلنت سفارة واشــــنطن لدى بغداد، 
الأربعــــاء، أنها ســــلمت الجيــــش العراقي 
ثلاثــــين عربــــة عســــكرية مدرعــــة لتأمين 
المنطقة الخضراء الواقعة وسط العاصمة 
وتضم ســــفارة الولايات المتحدة وغالبية 
البعثات الدبلوماسية الأجنبية فضلا عن 
مقــــرات الحكومة والبرلمــــان ومنازل كبار 

مسؤولي الدولة.
واشــــنطن  ســــحب  ســــيناريو  وكان 
لدبلوماســــييها وموظفــــي ســــفارتها في 
بغداد وإقفال السفارة هناك سيمثّل، فيما 
لــــو تمّ تنفيذه بالفعل، انتصــــارا مزدوجا 
لإيــــران والميليشــــيات التابعــــة لهــــا فــــي 
العــــراق، حيث كان ســــيعني أنّ الضغوط 
الإيرانية آتت نتيجتها ودفعت الأميركيين 
إلــــى ”الفرار“ وهــــو هدف معلــــن من قبل 
طهران وقادة الميليشيات الموالية لها، كما 
كان ســــيعني تخلّي الولايــــات المتّحدة عن 
دعمهــــا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
وتركه لمصيــــره في مواجهة الميليشــــيات 
التي لــــم تنقطع عــــن مهاجمتــــه واتّهامه 
بـ“التبعية“ لواشــــنطن، مثلما جاء مؤخّرا 
فــــي تغريدة للقيادي في ”كتائب حزب الله 
العراقــــي“ أبوعلي العســــكري حــــذّر فيها 
الكاظمــــي من اختبــــار ”صبــــر المقاومة“، 
معتبــــرا أن ”الوقت مناســــب جدا لتقطيع 
أذنيــــه كما تُقطع آذان الماعــــز“، وأنّ وكالة 
المخابرات الأميركية لن تستطيع حمايته.

وكانت وســــائل إعلام عربيــــة ودولية 
قــــد تناقلت في ســــبتمبر الماضي ما قالت 
إنّه تهديد بإغلاق الســــفارة الأميركية في 
بغداد وجهــــه وزير الخارجيــــة الأميركي 
مايــــك بومبيــــو للرئيــــس العراقــــي برهم 
صالــــح عبــــر مكالمــــة هاتفية، الأمــــر الذي 
أثار مخاوف لــــدى الحكومة العراقية عبّر 

عنها وزير الخارجية فؤاد حســــين بالقول 
إنّ الخطــــوة الأميركية في حــــال تنفيذها 
”تعطي إشارات خاطئة للشعب العراقي“، 
وإنّ العراق ”غير ســــعيد بالقرار الأميركي 

الذي لا يصب في مصلحة بغداد“.
لكنّ الأمر بدا لاحقا أقرب إلى المناورة 
السياســــية وجس نبض إيران وحلفائها 
مــــن جهــــة، وحكومــــة الكاظمي مــــن جهة 
مقابلة، حيث ذهب كثيرون إلى اســــتبعاد 
أن تقوم الولايات المتّحدة بـ“رمي المنديل“ 
في صراعها الشرس ضدّ إيران في العراق 
والمنطقة التي تحرص واشــــنطن على عدم 

إخلائها لطهران.
ولا يتعلّــــق أمر أي انســــحاب أميركي 
العــــراق  مــــن  عســــكري  أو  دبلوماســــي 
بالولايــــات المتّحــــدة وحدهــــا، بــــل أيضا 
بحلفائهــــا الإقليميــــين والدوليــــين الذين 
سيعتبرون ذلك الانسحاب إخلالا بالتوازن 
الاســــتراتيجي القائم في المنطقة من شأنه 

أن يلحق ضررا بأمن هؤلاء الحلفاء.
وفي إطــــار محاولاتها المتكررة لإقلاق 
راحة الوجود الأميركي في العراق، ركّزت 
الميليشيات الشيعية التابعة لإيران بشكل 

اســــتثنائي على المنطقة الخضراء معتبرة 
أنّهــــا نقطــــة ضعــــف يمكــــن مــــن خلالها 
دفع الولايــــات المتّحــــدة إلى الانســــحاب 

دبلوماسيا وعسكريا.
وتتعــــرض تلــــك المنطقــــة منــــذ العام 
الماضي لهجمات صاروخية متكررة من قبل 
الميليشــــيات. وبدلا من إخلاء مقر السفارة 
الأميركيــــة في بغــــداد من الدبلوماســــيين 
والموظفــــين وإغــــلاق المقــــر مثلمــــا كانت 
تأمله إيران وميليشياتها، لجأت الولايات 
المتّحــــدة إلــــى مزيــــد تحصــــين الســــفارة 
بمنظومة دفاع جــــوي مضادة للصواريخ 
قصيرة المدى، كما تتجه لمســــاعدة القوات 
العراقيــــة على تحصين مجمّع الســــفارات 
والمقرات الحكومية فــــي بغداد، ووضعها 
في الآن نفسه أمام مسؤولياتها في حماية 
البعثــــات الدبلوماســــية الأجنبيــــة ومــــن 

ضمنها البعثة الأميركية.
ببغداد  الأميركيــــة  الســــفارة  وقالــــت 
فــــي بيــــان إنّ ”الولايات المتحــــدة مُلتزمة 
بمســــاعدة الجيش العراقي فــــي الحفاظ 

على أمنِ العراق وبغداد“.
وأضافت ”تحقيقا لهذا الهدف، قدّمت 
الولايات المتحدة الإثنين للجيش العراقي 
ثلاثين ســــيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين 
المنطقــــة الدوليــــة“، وهــــو المصطلح الذي 
تســــتخدمه الولايات المتحــــدة للدلالة على 

المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وأشــــارت إلى أنّ ”الولايــــات المتحدة 
قدمــــت المركبــــات المذكورة لفرقــــة القيادة 
الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية 
غربــــي العــــراق، وسيســــتخدمها الجيش 

العراقي في دورياته“.

وأفادت الســــفارة في بيانها بأنّ ”هذه 
المســــاهمة تأتي باعتبارها جُزءا من خطة 
أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش 
العــــراق لدعم فرقــــة القيادة  الأميركــــي – 

الخاصة في تأمين مركز بغداد“.
وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا 
مكونــــا من أكثر من ســــتين دولــــة لمحاربة 
تنظيــــم داعش في العراق وتقديم التدريب 

والمشورة للقوات المسلحة المحلية.

ويأتي مخطط تأمين المنطقة الخضراء 
في ظل أجــــواء متوترة يشــــهدها العراق 
مع قرب حلــــول الذكرى الســــنوية الأولى 
لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاســــم 
سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد 
الشــــعبي أبومهــــدي المهنــــدس في قصف 
جوي أميركي قرب مطار بغداد الدولي في 

الثالث من يناير الماضي.
وتسود المخاوف من تصعيد الفصائل 
العراقيــــة المقربــــة مــــن إيــــران هجماتها 
بحلول ذكرى مقتل سليماني، على القوات 
والمصالــــح الأميركيــــة وســــط تحذير من 
واشــــنطن بأنها ســــترد بقوة على هجوم 

يوقع ضحايا أميركيين.

خيبة أمل لإيران وميليشياتها باستبعاد سيناريو غلق السفارة

واشنطن تبقي على سفارتها في بغداد

وتنخرط في جهود تأمين المنطقة الخضراء

لن نرحل

غلق الســــــفارة الأميركية في العراق بســــــبب تعــــــدّد الهجمات الصاروخية 
على المنطقة الخضراء كان سيكون السيناريو الأفضل لإيران والميليشيات 
التابعة لها في العراق، حيث كان سيســــــوّق كانتصار مزدوج على الولايات 
ــــــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،  المتّحــــــدة وأيضا على حكومة رئيس ال
غير أنّ لجوء واشــــــنطن إلى مثل هذا الخيار بات مستبعدا الآن بعد إعلان 
الأخيرة انخراطها في مخطط لحماية المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة 
ووضع القوات العراقية أمام مســــــؤولياتها في تأمين البعثات الدبلوماسية 

والمصالح الأجنبية في العراق.

 بغــداد - وزّعــــت ميليشــــيا مجهولة 
تهديدات مكتوبة، في العاصمة العراقية 
بغــــداد، بأنهــــا ســــتقوم باســــتهداف أي 
تجمعات احتفالية بمناسبة رأس السنة 

الميلادية.
وجاء ذلك في وقــــت بدا فيه أن حياة 
الليل فــــي بغداد بدأت تســــتعيد شــــيئا 
من حيويتهــــا من خلال تنظيم ســــهرات 
لنجوم الفن والطرب في المطاعم الراقية، 
بالرغم من الأزمات الصحية والاقتصادية 
والأمنية والسياسية التي تخنق العراق.

لكــــن اســــتعادة بغــــداد لشــــيء مــــن 
رافقهــــا  والاحتفــــال،  البهجــــة  أجــــواء 
ظهور متصاعد لميليشــــيات ذات أسماء 
غيــــر متداولة من قبــــل، لا تكتفي بتهديد 
المحتفلين والمهتمين بتجميل مظاهرهم 
في محــــلات الحلاقــــة وغيرهــــا، وأيضا 
محتسي الخمور، بل تنفّذ أيضا هجمات 
على ممارســــي تلك الأنشــــطة والاعتداء 
عليهــــم بالضــــرب وببعثــــرة أغراضهــــم 

وتهشــــيم المحــــلاّت التــــي تســــتقبلهم. 
وأحيــــا مطربــــون يمثلــــون أجيــــالا فنية 
مختلفة حفلات ســــاهرة في مطاعم راقية 
ببغداد خلال الشــــهور القليلة الماضية، 
وســــط أجواء مــــن البهجة، تكســــر حالة 
القلق الســــائدة في البلاد بســــبب تفشي 
وباء كورونــــا واضطــــراب الحكومة في 

ملف دفع رواتب الموظفين.
ويدفــــع البغداديــــون بيــــن 50 و200 
دولار لحضور واحــــدة من هذه الحفلات 
التي يحــــرص المنظمون على أن يقتصر 
حضورها على العوائل لتجنب الإشكالات 

التي قد يتسبب بها الشبان.
بــــدأ  الماضيــــة  الشــــهور  وخــــلال 
العراقيــــون فــــي التخلــــص تدريجيا من 
القيود التــــي فرضتها جائحــــة كورونا، 
وعادوا إلى ارتيــــاد المطاعم والمقاهي، 
التي تعــــد من أكبــــر مواقــــع الجذب في 
بغــــداد. وتحــــاول المحلاّت التــــي تنظم 
الحفــــلات الغنائية الالتــــزام قدر الإمكان 

بالتعليمات الصحيــــة الخاصة بالتباعد 
الجســــدي، لكن هذا لن يكون ممكنا حال 

بدء الحفلة وبدء الحضور في الرقص.
لكــــن المطاعــــم والمــــولات التجارية 
التــــي تنظم الحفلات الغنائية الســــاهرة 
لا يمكنها أن تقدم المشــــروبات الكحولية 
لزبائنها، إذ يتطلب الأمر موافقات خاصة 

لا يمكن استخراجها.
ويقــــول متعاملون في هذا القطاع إنّ 
الســــماح بتناول المشــــروبات الكحولية 
فــــي الحفــــلات الغنائية ســــيلفت أنظار 
يمكــــن  حيــــث  الشــــيعية،  الميليشــــيات 
لتدخل أي منها أن ينفّر جميع المطربين 

العراقيين والعرب عن بغداد.
وتُنظم الحفــــلات الغنائية حتى الآن 
في مواقع وســــط العاصمة بغداد، حيث 
تكــــون الأجهــــزة الأمنية حاضــــرة بقوة 
وكثافة، ولا يمكــــن تنظيمها في غير هذه 
الأماكــــن، لأنهــــا ســــتكون عرضة لشــــتى 

الخروقات.

بغداد تغافل الميليشيات لاستراق أوقات للبهجة والاحتفال

تقديم مركبات أميركية 

للجيش العراقي ضمن 

خطة لتأمين بغداد يشارك 

فيها مكتب التعاون الأمني 

التابع للجيش الأميركي

إدارة ترامب تعتبر بيع 

السلاح للسعودية دعما 

للسياسة الخارجية للولايات 

المتحدة وخدمة لأهداف 

الأمن القومي الأميركي



 طرابلس – دشّـــن فرج بومطاري، وزير 
الماليـــة فـــي حكومـــة ”الوفـــاق“، واجهة 
الإســـلاميين في ليبيا، فصـــلا جديدا من 
فصـــول مواجهات حكومـــة طرابلس مع 
محافظ مصرف ليبيـــا المركزي، الصديق 

الكبير.
واتهـــم بومطاري الأربعـــاء في بيان 
نشـــرته وزارتـــه، الكبيـــر بعـــدم تغطية 
مســـتحقات الطلبة الليبيين في الخارج، 
وذلك في أحـــدث تصعيد مع الكبير الذي 
خرج لتوه من مواجهة مع رئيس مؤسسة 
النفط الليبية، ما يكشـــف تعمق الصراع 
حول النفوذ بين القوى التي تسيطر على 

غرب ليبيا.
وقـــال فـــي البيان إنـــه ”فـــي الوقت 
الـــذي نؤكد فيـــه على أهمية الاســـتثمار 
البشري والمتمثل في صورة إيفاد الطلبة 
الليبيـــين لنهل العلـــم والمعرفة من أعرق 
للمســـاهمة  ليعودوا  العالمية،  الجامعات 
في النهوض بالوطن في مختلف المجالات 

العلمية“.
الشـــفافية  بـــاب  ”مـــن  وأضـــاف 
نفيد  المســـؤوليات،  وتحديد  والإفصـــاح 

بأنـــه لـــم يقـــم مصـــرف ليبيـــا المركزي 
بتغطية حســـابات الخزانـــة العامة حتى 
يتســـنى تنفيـــذ أذونـــات الصـــرف التي 
من بينها مســـتحقات الطلبـــة، الليبيين 

بالخارج“.
وبالرغـــم من أن رد الكبيـــر لم يتأخر 
لينفـــي مزاعـــم بومطـــاري غيـــر أن هذه 
السجالات تكشف عن مدى تعمق الخلافات 
بين الأطراف التي تهيمن على غرب ليبيا، 
والتي يقول مراقبـــون إن ”محركها مالي 

وسياسي“.
وقـــال الكبيـــر فـــي بيان صـــادر عن 
المصـــرف ”يؤكـــد مصرف ليبيـــا المركزي 
قيامـــه بتغطية حســـابات البـــاب الثالث 
الـــذي تُنفذ علـــى قوته اذٔونـــات الصرف 
لمنح الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج، 
وقد تم تنفيذ جميع حوالات الربع الرابع 
المتعلقة بتلك المنح لعام 2020 وأبرقنا إلى 
جميع الســـفارات الليبية في الخارج، ولا 
صحة على الإطلاق لما ورد في بيان وزارة 

المالية بهذا الخصوص“.
والســـجالات بين بومطـــاري والكبير 
ليســـت وليـــدة اللحظـــة حيث ســـبق أن 

تراشـــق الطرفـــان بالاتهامـــات في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر عندما حمل وزير 
المصرف  الماليـــة في حكومـــة ”الوفـــاق“ 
المركزي مسؤولية ”الفســـاد الذي تفشى 
في كافة قطاعات الدولة وتسرب الأموال 

الليبية للخارج“.

ورد آنـــذاك الكبيـــر ببيـــان اتهم فيه 
بومطـــاري بـ“تضليـــل الشـــعب الليبـــي 

وتدمير الثقة في النظام المالي“.
ويخـــوض الكبير صراعا على العديد 
من الجبهات مع حكومة ”الوفاق“ برئاسة 
فايز الســـراج حيث تبادل في وقت سابق 
الاتهامـــات مع رئيـــس مؤسســـة النفط 

مصطفـــى صنـــع الله لتتزايـــد التكهنات 
بشأن إقالته.

ويقـــول مراقبـــون إن الكبيـــر يحظى 
بدعم العديد من الدول في مقدمتها تركيا، 
مشـــيرين إلـــى أن أنقـــرة تتشـــبث ببقاء 
محافـــظ مصـــرف ليبيا المركـــزي الحالي 
فـــي منصبـــه لاســـيما مع تعثـــر جولات 
الحوار السياسي الذي كان سيُفضي إلى 
استبدال المسؤولين على رأس المؤسسات 
الســـيادية بما فـــي ذلك مؤسســـة النفط 

والمصرف المركزي.
ومؤخـــرا منـــع وزيـــر الداخليـــة في 
حكومـــة ”الوفاق“ فتحي باشـــاغا الكبير 
من الســـفر، ما فجر خلافات بين الرجلين 

اللذين أقاما تحالفا في وقت سابق.
واتهم باشـــاغا الكبير بالفساد قائلا 
في رد له على اتهامـــات الكبير الذي ندد 
بمنعـــه من الســـفر عبر تغريـــدة له على 
موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر ”نحن 
ملتزمون فـــي وزارة الداخليـــة بمحاربة 
الفســـاد وملاحقة جرائم غســـيل الأموال 
ومصممـــون على ملاحقـــة المتورطين في 

هذه الجرائم“.

 تونس – أنهى الرئيس التونسي، قيس 
سعيد، الأربعاء تردده إزاء دعوات الحوار 
الوطني وذلـــك بعد قبوله بالمبـــادرة التي 
تقدم بها اتحاد الشـــغل، المركزية النقابية 
ذات النفوذ الواســـع في تونـــس، إثر لقاء 

جمعه بأمينه العام نورالدين الطبوبي.
وكشـــفت أوســـاط تونســـية عن قبول 
ســـعيد بهذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد 
منذ أكثر من شـــهر ما جعل القلق يســـاور 
قيادتـــه بشـــأن فـــرص نجاحها، ليدشـــن 
بذلك مرحلـــة القيام بترتيبات خاصة بهذا 
الاستحقاق الذي سيعالج ملفات حساسة.

ومن أبرز هذه الملفات الأزمة السياسية 
والاقتصاديــــة التــــي ترزح تحــــت وطأتها 
البــــلاد. وتدفع جــــل الأطــــراف الفاعلة في 
المشــــهد نحو تلافــــي إجراء حوار شــــبيه 
بحوار 2013 الذي أفرز حكومة مهدي جمعة 

المؤقتة إلى حين أُجريت انتخابات 2014.
وقال الأمـــين العام المســـاعد بالاتحاد 
محمدعلـــي  للشـــغل،  التونســـي  العـــام 
البوغديري، إن ”ســـعيد تفاعل إيجابا مع 
مبادرتنـــا الرامية لحلحلة الأزمة التي تمر 

بها البلاد“.
وأضـــاف البوغديـــري فـــي تصريـــح 
أن ”المناقشـــات ستستمر بشأن  لـ“العرب“ 
جوانـــب الحـــوار الوطني.. بالنســـبة لنا 
كاتحاد الشـــغل سنواصل مشـــاوراتنا مع 
كافة الأطـــراف من مكونات المجتمع المدني 

والسياسي وغيره“.
ولـــم يخـــف اتحـــاد الشـــغل مؤخـــرا 
مخاوفـــه من فشـــل مبادرته رغـــم تلويحه 
بعدم المشـــاركة في أي مبادرة أخرى وذلك 
في رســـائل متتالية وجهتها قيادة النقابة 
التونســـية على خلفية صمت قصر قرطاج 

الرئاسي.
وبدا ســـعيد لفترة طويلـــة مترددا من 
خلال التشـــديد في كل مناسبة على أنه ”لا 
حوار مع الفاسدين“ وأن ”الحوار يجب أن 
يقطـــع مع الصيغ الماضية للحوارات“ دون 

أن يعلن قبوله أو رفضه للمبادرة.
ولكـــن تتشـــارك العديـــد مـــن القـــوى 
السياســـية والوطنية مع سعيد في بعض 
التصورات لاسيما أن هناك أزمات تعصف 
ببعض مكونات المشـــهد التي بدت تبحث 
عـــن الحـــوار الوطني كمتنفـــس لأزماتها، 
والتي من بينها حركة النهضة الإســـلامية 
التـــي هزتهـــا الخلافات الداخلية بســـبب 
مسألة التمديد لرئيســـها راشد الغنوشي 

في رئاستها.
وإلـــى جانب ذلـــك، أوقفت الســـلطات 
مؤخـــرا رئيس حـــزب قلب تونـــس، نبيل 
القـــروي، الذي يعـــد شـــريكا للنهضة في 
الائتـــلاف الحكومي ما زاد مـــن التكهنات 
بشـــأن إمكانيـــة انهيـــار هـــذا التحالـــف 

الحكومي.
وقــــال زهير المغــــزاوي، الأمــــين العام 
لحركــــة الشــــعب إن ”هذا الحــــوار ينبغي 
أن يقطــــع من حيث شــــكله مــــع الحوارات 
الســــابقة (..) لا مجــــال للمحاصصــــة (..) 
ينبغــــي الالتفــــات إلــــى مشــــاكل الشــــعب 

الحقيقية من منوال تنمية وغيره“.
تصريـــح  فـــي  المغـــزاوي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”هنـــاك مـــن يشـــهد أزمـــة 
ويراهـــن على الحـــوار للخـــروج منها أو 
إعـــادة التموقـــع.. خاصة حركـــة النهضة 
والائتـــلاف الحكومـــي.. البعـــض يعـــوّل 
فقـــط على أخذ بعض الـــوزارات من خلال 

الحوار.. لا مجال لذلك“.
ورجحـــت أوســـاط تونســـية في وقت 
سابق أن يكون من ضمن مخرجات الحوار 
الوطنـــي تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية 
مســـتقلة عن الأحـــزاب وســـقوط حكومة 

هشام المشيشي.
وأوضحــــت تلــــك الأوســــاط أن هــــذه 
الحكومة ســــتقود البلاد في فترة انتقالية 
يتــــم فيها تغيير القانــــون الانتخابي حتى 

يتم إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها 
تُفرز مشهدا سياسيا أكثر استقرارا.

وأوضح المغـــزاوي أنه ”من الضروري 
إعادة النظر في القانون الانتخابي.. هناك 
أطراف لا ينبغـــي أن تكون موجودة ضمن 
أي ســـباق انتخابي قادم لاســـيما أن هذه 
الأطـــراف أثبت تقرير محكمة المحاســـبات 

تورطها في تلقي أموال أجنبية“.
وتابع الأمين العام لحركة الشـــعب أن 
”النظام السياسي الحالي في تونس شوّه 
العمليـــة الديمقراطيـــة.. الأوضاع الأمنية 
والسياســـية والاقتصاديـــة تأزمت.. هناك 
حالة انســـداد للأفق السياسي لذلك يجب 

أن تتحاور جميع الأطراف“.
ويواجه النظام السياســـي المعتمد في 
تونس، وهو شبه برلماني، انتقادات لاذعة 
سواء من أطراف سياسية على غرار حركة 
مشـــروع تونس التي كان رئيسها محسن 
مرزوق مـــن الأوائل الذين وجهوا ســـهام 
نقدهم لهذا النظام أو من بقية النخب التي 
تقول إن فشـــل البلاد اليوم سببه المباشر 

النظام السياسي.
وفيمـــا ترفـــض قـــوى سياســـية على 
النظـــام  تغييـــر  النهضـــة  حركـــة  غـــرار 
السياســـي بذريعة عدم اســـتكمال إرساء 
مؤسســـات الدولة خلال العشـــرية الأولى 
لثـــورة 14 يناير، فإن هنـــاك أطرافا أخرى 
ترفض الحـــوار الوطني على غرار الحزب 
الدســـتوري الحر الذي تقول رئيسته عبير 
موســـي إنهم ”لن يدخلوا في حوار مع من 
أوصـــل البلاد إلى هـــذه الحالة“ ما يجعل 

نتائج هذا الحوار غير مضمونة.

وبالرغـــم مـــن أنه لـــم يُعلـــن بعد عن 
الأطـــراف المعنيـــة بهذا الحـــوار، غير أنه 
يبـــدو أن حـــزب قلـــب تونس أيضًـــا غير 
معني به لاسيما أن الرئيس ألمح مرارا إلى 
في إشارة  رفضه الحوار مع ”الفاســـدين“ 
إلى القروي الذي يواجه اتهامات بتبييض 

الأموال والتهرب الضريبي وغيرها.
وربـــط مراقبـــون بين إيقـــاف القروي 
وقبول ســـعيد بمبادرة الحـــوار حيث قال 
الإعلامـــي والمحلـــل السياســـي إبراهيـــم 
الوســـلاتي إنه ”مـــن الواضح أن ســـعيد 
لخّص الفســـاد في شـــخص منافســـه في 
الـــدور الثاني من الانتخابات وهو القروي 
لذلك عندما تم إيقافه قرر إنهاء تردده إزاء 

هذه المبادرة“.
تصريـــح  فـــي  الوســـلاتي  وأضـــاف 
أنـــه ”أخيـــرا اقتنـــع ســـعيد  لـ“العـــرب“ 
بضرورة إجراء هـــذا الحوار وهي خطوة 
إيجابية.. وفي النهاية يبقى اتحاد الشغل 
ملاذ التونســـيين الأخير.. لابـــد من إنهاء 
هـــذه الأزمـــة التي تعيشـــها البـــلاد على 
مختلف الأصعدة لكن لننتظر أن نعرف من 
هي الأطراف التي ستشارك في الحوار، هل 
سيقتصر على الأحزاب الممثلة في البرلمان 
أم غيـــر الممثلـــة أم في مكونـــات المجتمع 
المدنـــي؟ ننتظـــر ونرى“ موضحـــا ”لا مفر 
مـــن الحوار، هذا الحوار يختلف مع حوار 
2013 لأن اليـــوم هنـــاك مؤسســـات قائمة 
(برلمان وحكومة ورئيس منتخب)، وننتظر 
لنعـــرف إن كان هـــذا الحوار سياســـيا أو 
اقتصاديا أو سيتناول كلا المجالين خاصة 
أن السياسة هي من تقوم بعرقلة كل شيء 

في البلاد“.
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أطراف تسعى للخروج 

من أزماتها من بوابة 

الحوار، لا مجال لذلك

زهير المغزاوي

المناقشات ستستمر 

الآن بشأن جوانب 

الحوار الوطني

محمدعلي البوغديري

 الجزائــر – تنتظـــر الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون بعد عودتـــه من رحلته 
العلاجيـــة ملفات متراكمـــة على مختلف 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الجبهـــات، 
والاجتماعيـــة. وتزامـــن انتشـــار الوباء 
العالمـــي مـــع الوعكة الصحيـــة للرئيس، 
ما أصاب البلاد بشـــلل كبير زاد من حدة 
الاحتقـــان الداخلي، خاصة مع الغموض 
الـــذي اكتنـــف مصيـــر ومســـتقبل أعلى 
مؤسســـة في الدولة بســـبب غيابه لفترة 

كبيرة.
واجتمـــع تبـــون، الأربعـــاء، مع قائد 
أركان الجيش الفريق السعيد شنڨريحة، 
في أول نشاط لتبون بعد عودته من رحلة 

علاج في ألمانيا دامت شهرين.
وقالت الرئاســـة الجزائرية، في بيان 
”عقـــد، الأربعـــاء، رئيـــس الجمهوريـــة، 
القائـــد الأعلـــى للقوات المســـلحة، وزير 
الدفاع الوطني، الســـيد عبدالمجيد تبون، 
جلســـة عمل مـــع رئيـــس أركان الجيش 
الوطني الشعبي الســـيد الفريق السعيد 

شنقريحة“.

ويعقد اليوم الخميس الرئيس تبون 
أول اجتمـــاع لمجلس الوزراء المعطل منذ 
حوالي ثلاثة أشهر لبحث مختلف الملفات 
العالقـــة، خاصة في المجـــالات الصحية 
المرتبطة بالجائحة العالمية، والاجتماعية 
التشـــريعية.  وحتـــى  والاقتصاديـــة 
وسيكون الاجتماع فرصة للمصادقة على 
قانون الموازنـــة العامة للعام 2021 وعلى 
الوثيقة الدســـتورية من أجل رفع اللبس 

عن احترام الرئيس للآجال الدستورية.
الوزراء  مجلـــس  اجتماع  وســـيكون 
انطلاقة متجددة للسلطة الجديدة بقيادة 
الرئيس تبون، ودافعا للحكومة من أجل 
تنفيـــذ الالتزامـــات التي قطعهـــا الرجل 

خـــلال حملتـــه الانتخابية في ديســـمبر 
الماضي، خاصة بعد الشـــلل الذي أصاب 
الجهـــاز التنفيذي نتيجـــة الافتقاد لمركز 
القرار المرتكز دســـتوريا في أيدي رئيس 

الجمهورية.
كمـــا يعتبر الاجتمـــاع المذكور فرصة 
جديدة للجزائريين مـــن أجل الاطلاع عن 
كثـــب على الوضـــع الصحي لرئيســـهم، 
فـــي ظل الشـــكوك الكبيرة التي عكســـها 
ظهـــور الرجـــل أمـــام الـــرأي العـــام في 
أعقاب عودته مســـاء الثلاثاء إلى بلاده، 
باعتبـــار أن ســـيناريو الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة لا يـــزال عالقا في 

أذهانهم.
فـــي  الجزائـــري  الرئيـــس  وأبـــدى 
تصريحـــه المقتضب أمام مســـتقبليه في 
القاعة الشرفية لمطار بوفاريك العسكري، 
مـــن مســـؤولين كبار في الدولـــة، حرصه 
الشـــديد على التكفل بانشغالات ”الفئات 
الاجتماعيـــة الهشـــة وذوي الاحتياجات 
الخاصـــة“، التي أولت لهـــا الحكومة في 
قانـــون الماليـــة تحويـــلات ماليـــة مهمة، 
رغـــم الضائقـــة الماليـــة التـــي تمـــر بها 

البلاد.
وذكرت برقية لوكالة الأنباء الرسمية 
أن ”قانـــون الماليـــة للعـــام 2021، يولـــي 
أهمية قصوى للمحافظة على كل أشـــكال 
الدعـــم العمومي من أجل ضمـــان القدرة 
الشـــرائية للفئات الهشـــة مـــن المجتمع، 
وذلك فـــي إطـــار السياســـة الاجتماعية 
للدولـــة، علـــى الرغـــم مـــن الصعوبـــات 
المالية التي يشـــهدها البلد، بسبب تفشي 
فايروس كورونا المستجد وتهاوي أسعار 

البترول“.
فـــي  الصحيـــة  الوضعيـــة  وتشـــكل 
البلاد جراء تفشـــي وباء كورونا، أولوية 
مســـتعجلة بالنســـبة إلى الرئيس تبون، 
الـــذي أمـــر حكومتـــه منتصـــف الشـــهر 

الجاري في ظهوره المســـجل على حسابه 
الشـــخصي في تويتـــر، بتوفيـــر اللقاح 
والشـــروع في توزيعه خلال شـــهر يناير 
الداخل. وتم رصد مبلغ 150 مليون دولار 
لاقتنائـــه، إلا أن الســـلطات المختصـــة لم 
تعلـــن إلى حـــد الآن عن الممـــون، ولو أن 
اللقاح الروســـي أو الصينـــي هو الأقرب 

لاقتنائه.
وبالموازاة مع التصديق المنتظر على 
الوثيقة الدســـتورية الجديـــدة ودخولها 
حيـــز التنفيذ، ســـتكون مراجعـــة قانون 
ولا  العمليـــة،  نتائـــج  أول  الانتخابـــات 
يســـتبعد الإعلان عنها فـــي غضون هذا 
الأســـبوع مـــن أجـــل طرحها للمناقشـــة 
والإثـــراء، تحســـبا لصـــدور قـــرار حـــل 
المجالس المنتخبة، ودعوة الهيئة الناخبة 
إلى انتخابات تشـــريعية ومحلية مبكرة، 
يرجـــح أن تكون خـــلال الثلاثي الأول من 

العام الجديد.
وكان تبون قد صرح في شهر سبتمبر 
الماضـــي أن ”الهدف المتوخـــى من إعداد 
قانون انتخابات جديد وتنظيم انتخابات 
تشـــريعية ومحليـــة، يتمثل فـــي تحديد 
مقاييس انتخابية شـــفافة، تقطع نهائيا 
مـــع ممارســـات الماضي الســـلبية، بمنع 
المحاصصـــة فـــي توزيع المقاعد وشـــراء 
الـــذمم والفصـــل بـــين المال والسياســـة، 
كشـــروط لا بـــد منهـــا لأخلقـــة الحيـــاة 
السياســـية، وضمـــان انتخابـــات تعبـــر 
حقـــا ودون منازع عن الإرادة الشـــعبية، 
وبذلك تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية 
نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة 
منهـــم،  للجامعيـــين  لاســـيما  للشـــباب 

والمجتمع المدني“.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
عودة الرئيس تبون إلى بلاده واستئناف 
مهامه، ســـتكون لها ارتدادات قوية على 
بعض الدوائر التي استغلت غيابه لطرح 

مســـألة الشغور الرئاســـي والذهاب إلى 
انتخابـــات رئاســـية مبكـــرة، أو الإعلان 
عـــن مرحلة انتقاليـــة في البـــلاد. ولذلك 
لا يســـتبعد هؤلاء إمكانيـــة قيامه بحملة 
تطهير عميقة في بعض المؤسسات المهمة 
داخل الدولة، من أجل ضمان الانســـجام 

بين هذه المؤسسات.
ويرجـــح أن تشـــهد حكومـــة رئيـــس 
الـــوزراء عبدالعزيز جـــراد تعديلا كبيرا 
في المـــدى القريـــب، بعد ظهـــور مواطن 
خلـــل في أداء العديد مـــن الوزراء وبروز 
بوادر تمرد على ســـلطة القـــرار المركزي. 
وهي المســـألة التي كانـــت مطروحة منذ 
الدخول الاجتماعي الأخير، إلا أن الوعكة 
الصحية التي ألمّت بالرئيس تبون عطلت 
التعديل الذي يستهدف التخلص من تركة 
التجاذبات الســـابقة وضـــخ دماء جديدة 
للاضطلاع الجدي بالملفات المطروحة في 

مختلف الجبهات.
وســـتكون الجبهة الدبلوماسية على 
رأس تلك الأولويات بعـــد تراجع مفاجئ 
للـــدور الجزائـــري في الملفـــات الإقليمية 
خلال الأشـــهر الأخيـــرة، خاصـــة في ما 
يتعلـــق بالوضع في ليبيـــا ومالي. وهو 
مـــا يكون قـــد بادر إليـــه الأربعـــاء وزير 
الخارجيـــة صبـــري بوقـــادوم، من خلال 
الاتصـــالات المنفـــردة التـــي أجراها مع 
نظيريـــه في كل مـــن تونـــس وطرابلس، 
وهمـــا عثمـــان الجرندي ومحمـــد طاهر 

سيالة.
وعلـــى الصعيد الاقتصادي ينتظر أن 
تسرّع عودة تبون من وتيرة الإصلاحات 
الاقتصاديـــة التـــي تم الشـــروع فيها في 
مختلف القطاعات ضمن مخطط الانتعاش 
الاقتصادي 2020 – 2024، فضلا عن تنمية 
المناطق النائية والمهمشة، والتي هي من 
بـــين الأولويات فـــي برنامجه الرئاســـي 

والتعهدات التي قطعها للناخبين.

تبون عقد أول لقاء له 

مع قائد الجيش الجنرال 

السعيد شنقريحة 

الأربعاء في أول نشاط 

للرجل منذ عودته

وزير المالية في حكومة 

«الوفاق» اتهم الصديق 

الكبير بعدم تغطية 

مستحقات الطلبة الليبيين 

في الخارج

ــــــس الجزائري عبدالمجيد  عاد الرئي
تبون مســــــاء الثلاثاء إلى بلاده بعد 
رحلته العلاجية الطويلة التي جعلت 
الملفات تتراكم في انتظار معالجتها 
الاقتصادية  الأزمــــــة  غــــــرار  ــــــى  عل
المتداعــــــي  الصحــــــي  والوضــــــع 
مــــــع اســــــتمرار تفشــــــي الإصابات 
بفايروس كورونا. وينتظر أن تسرّع 
السلطات الصحية في عملية اقتناء 
اللقــــــاح والبدء فــــــي توزيعه، علاوة 
على المهام الدســــــتورية التي تنتظره 

وغيرها من الملفات.

الرئيس التونسي 

يقبل مبادرة اتحاد الشغل 

لإجراء حوار وطني

ملفات ثقيلة تحاصر الرئيس الجزائري

بعد عودته من رحلة العلاج
انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المعطل يرفع حرج الآجال الدستورية

تركة ثقيلة ينتظر معالجتها تباعا

الاتحاد يعود لسعيد

الصراع يتجدد بين الكبير وحكومة الوفاق

صغير الحيدري

صابر بليدي
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 برلين - ســــبّب الكشــــف عــــن المئات من 
حــــالات التطــــرف اليميني المشــــتبه به بين 
قــــوات الأمن الألمانية هذا العام ضجة عامة 
وضعــــت الحكومــــة الاتحاديــــة وحكومات 

الولايات في موقف صعب.
ومن أبرز تلك الحــــالات، حالات لرجال 
شرطة شــــاركوا صراحة محتوى عنصريا 
ومعاديــــا للســــامية ويعبــــر عــــن كراهيــــة 

الإسلام في مجموعات دردشة خاصة.
وقال وزير الداخلية هورســــت زيهوفر 
إن هــــذه الحالات لا ترقــــى إلا إلى عدد قليل 
مــــن العناصــــر الفاســــدة. إلا أن المنتقدين 
يخشــــون أن تكون لدى الشــــرطة مشــــكلة 
عنصرية أوســــع يمكن أن تؤثــــر على عمل 
عناصر الشــــرطة أو تؤدي إلى التستر على 
الجرائم التــــي تحركها أيديولوجية اليمين 

المتطرف.
وكشــــف مســــح أجرتــــه وكالــــة الأنباء 
الألمانيــــة بين 16 ولاية ألمانيــــة، أن هناك ما 
لا يقل عن 40 حالة يشتبه بها في اتجاهات 
يمينيــــة متطرفة بين صفوف الشــــرطة في 

الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وفي يوليو، تلقت يانينه فيســــلر، وهي 
سياسية يســــارية في ولاية هيسن، رسائل 
تهديد عبر البريد الإلكتروني بعد الوصول 
إلــــى بياناتهــــا الشــــخصية عبــــر أجهــــزة 
كمبيوتر خاصة بالشــــرطة- مما يشير إلى 
أن الجاني ينتمي إلى الشــــرطة. كما تلقى 
نشــــطاء بــــارزون آخــــرون رســــائل تهديد 

مماثلة من قبل، والتي تم توقيعها بأحرف 
”أن.أس.يــــو 0.2“، فــــي إشــــارة إلــــى خلية 
إرهابيــــة ســــابقة لليمين المتطرف تســــمى 
”القومية الاشــــتراكية الســــرية“. واستقال 
مدير شــــرطة ولاية هيســــن، أودو مونش، 
بسبب هذه المشــــكلة التي شملت 27 قضية 

من هذا النوع ولم يتم حلها بعد.
وقد أثــــار هذا مخاوف بشــــأن احتمال 
وجود شبكة يمينية متطرفة داخل الشرطة، 
وترجع هذه المخاوف إلى اكتشــــاف العديد 
مــــن مجموعــــات الدردشــــة العنصرية في 

أجزاء أخرى من ألمانيا.
وفي ولايــــة شــــمال الراين فســــتفاليا 
الغربية، تم الكشف عن عدة مجموعات في 
سبتمبر، تم تأسيس بعضها منذ عام 2012، 
مع وجود 191 شــــرطيا يشتبه في تورطهم 

فيها وقد تم إيقاف العديد منهم.
ووصــــف وزير داخليــــة الولاية، هربرت 
رول، محتــــوى حــــوارات الجماعــــات بأنــــه 
”شــــديد الكراهية للأجانب وغير إنســــاني“. 

وتضمن المحتوى صورا لا حصر لها لزعيم 
الحقبة النازية أدولف هتلر وصورا معادية 
للســــامية. وقــــال رافائيــــل بيهر، الأســــتاذ 
بأكاديمية الشــــرطة في هامبورغ والباحث 

فــــي ثقافة الشــــرطة، إن المجموعات تحتوي 
عمومًا على ”محادثــــات يومية عادية. وفي 
هذه الدردشة اليومية أيضا تتدفق الدعابات 
والتعليقات المتحيزة جنسيا – وفجأة يظهر 

صليب معقوف ثم يتصاعد الأمر“.
وبعد فترة وجيزة من الكشف عن قضية 
ولاية شــــمال الراين فســــتفاليا، تم الكشف 
عن مجموعات مماثلة في ولاية مكلنبورغ-
فوربومــــرن، فــــي مــــا يتعلــــق بالتحقيقات 
اليمينية  الجارية في منظمــــة ”نوردكروز“ 
المتطرفة؛ وتم إيقاف 17 شرطيا بتهمة نشر 
محتوى معاد للسامية ويكشف عن كراهية 

الأجانب وتأييد النازيين الجدد.
ويؤكــــد بيهــــر ”إنهــــم خطــــرون حقا، 
يمكننــــي القول إن هــــذه مجتمعات موازية 
بالفعل، ومعظمها بين العسكريين“، ليفرق 
بينهما وبين مجموعات الدردشة اليومية، 
التي يبدو أنها أكثر انتشارا بين الشرطة.

وكشــــف تحقيق أجرته القنــــاة الأولى 
عــــن  (أيــــه.آر.دي)  الألمانــــي  بالتلفزيــــون 
مجموعــــة أخــــرى بــــين شــــرطة برلين في 
أوائل أكتوبــــر تضم أكثر من 25 شــــرطيا. 
وبعد فترة وجيزة أيضا، تســــببت محادثة 
أخرى في أكاديمية للشــــرطة في العاصمة 

الألمانية في إحداث ضجة بســــبب المحتوى 
العنصري الذي شاركه الطلاب.

وفي الشهر التالي، جاء دور ولاية بادن 
فورتمبيرغ، حيث بــــدأت إجراءات تأديبية 
ضد 17 شــــرطيا في الولاية لمشــــاركة صور 
عنصريــــة. ويختلف السياســــيون حول ما 
تعنيــــه هذه الفضائح بالنســــبة إلى نزاهة 

قوات الأمن.
وقــــال زيهوفر فــــي أكتوبــــر الماضي إن 
غالبيــــة رجال الشــــرطة فــــي ألمانيــــا البالغ 
عددهم 300 ألف ”مرتبطــــون ارتباطا وثيقا 
بدســــتورنا“ وإنه ”لا توجد مشــــكلة هيكلية 
مع التطــــرف اليميني في قواتنــــا الأمنية“، 
فــــي حين نــــددت زعيمة الحزب الاشــــتراكي 
الديمقراطي، ساســــكيا إسكن ”بـالعنصرية 

المستترة بين قوات الأمن“.
ووفقــــا لبيهــــر، فــــإن قــــوات الشــــرطة 
الألمانية ليســــت منظمات عنصرية بشــــكل 
صريح، وبشكل عام، لا تستخدم أو تشجع 

علانية اللغة أو الرموز العنصرية.
ومع ذلك، فهو يرى أن المشاعر اليمينية 
مثل تلك التي تظهر في الدردشات يمكن أن 
تصبح أكثر شــــيوعا كلمــــا طالت مدة بقاء 

رجال الشرطة في الخدمة.

 القــدس – اكتشـــف بينـــي غانتـــس 
الجنرال الســـابق الـــذي كاد أن يقضي 
علـــى هيمنـــة رئيـــس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهو المستمرة منذ فترة طويلة على 
المسرح السياسي الإسرائيلي، أن نجمه 
بدأ يخبو بسرعة مع بزوغ نجم منافس 
جديـــد من اليمين في الانتخابات المقررة 

في مارس.
وفي الوقت الذي أصبح فيه 

الوســـطي  أبيض  أزرق  حزب 
الـــذي يتزعمـــه غانتس على 
شفا الانهيار، قال الأخير إنه 
سيواصل مسيرته لإنهاء حكم 
نتنياهو المســـتمر منذ أكثر من 

عشر سنوات.
غير أنه 
تلقى ضربة 

أخرى 
الأربعاء 

عندما 
أصبح وزير 

الخارجية 
غابي 

أشكينازي، 
أحدث 
عضو 

بارز يترك 
الحزب.

ومع 
تصاعد الغضب 

من أسلوب 
نتنياهو في 

التصدي لأزمة 
فايروس كورونا 

من مختلف ألوان 
الطيف السياسي، أصبح 

الخطر الرئيســـي على رئيـــس الوزراء 
يتمثل في جدعون ســـاعر الذي انشـــق 
على حـــزب الليكـــود اليمينـــي بزعامة 

نتنياهو.
وكان ســـاعر اتهـــم نتنياهـــو، الذي 
وجـــه لـــه الادعـــاء اتهامـــات جنائيـــة 
بالفساد، بتقديم مصلحته على مصلحة 
الدولة. ورفض نتنياهو هذا الاتهام 

كما نفى ارتكاب أي جرائم.
وتنبّأ استطلاع للرأي 
أجرته القناة التلفزيونية 
الثانية عشرة بانخفاض عدد 
مقاعد الليكود إلى 28 مقعدا 
في البرلمان المكون من 120 
مقعدا بما لا يمكن نتنياهو 
من الحصول على 
أغلبية يستند إليها، 
وانخفاض مقاعد 
حزب أزرق أبيض 
إلى خمسة وفوز 
حزب الأمل الجديد 
الذي شكله ساعر 
بـ19 مقعدا في 
الانتخابات يوم 
الـ23 من مارس.

وحتى شهر 
مايو كان غانتس 
هو الأمل الكبير 
ليسار الوسط 
في إسرائيل 
والذي حاول 
إسقاط 
نتنياهو 
في ثلاثة 
انتخابات 
منذ 2019 

تســـاوى فيهـــا حـــزب أزرق أبيـــض مع 
منهمـــا  كل  بحصـــول  الليكـــود  حـــزب 
علـــى نحـــو 35 مقعدا. غيـــر أن عددا من 
الحلفاء السياسيين تنكروا في الأسبوع 
الأخيـــر لحزب أزرق أبيض الذي تشـــير 
اســـتطلاعات الـــرأي إلـــى أن شـــعبيته 
أصبحت تتأرجح حول النســـبة اللازمة 

لدخول البرلمان.

وقــــال أشــــكينازي، النائــــب عن حزب 
غانتــــس، على تويتــــر إنه ســــيترك حزب 
أزرق أبيــــض ويأخذ اســــتراحة من العمل 
السياســــي، وإن كان مــــن المرجح أن يبقى 

وزيرا للخارجية إلى ما بعد الانتخابات.
وكان وزيــــر العدل، آفي نيســــينكورن، 
العضو في الحزب أيضا قد انشق الثلاثاء 
لينضم إلى حركة جديدة من يسار الوسط.

وكتب أنشــــيل فيفر المحلل السياسي 
يقــــول  الليبراليــــة  هآرتــــس  بصحيفــــة 
”السباق على الخروج من أزرق أبيض بلغ 

حد التدافع“.
وأضاف فيفر أن ”أحزاب الوســــط في 
إســــرائيل عادة مــــا تكون قصيــــرة العمر 
غيــــر أن هــــذه نهاية سياســــية ذات أبعاد 

ملحمية“.
وقــــال غانتس فــــي مؤتمــــر صحافي 
الثلاثــــاء إنــــه ســــيظل في قيــــادة الحزب 

ويُسقط نتنياهو.

وأضــــاف ”ذكــــر لــــي كثيــــرون عبارة 
’الانتحــــار السياســــي‘ لكننــــي لــــم أهتــــم 
آنــــذاك ولا أهتم الآن.. لا أرى ســــوى دولة 

إسرائيل“.
وتتناقــــض تصريحاتــــه هذه بشــــكل 
شديد مع الضجة التي أثارها في حملات 
الدعاية الســــابقة، إذ أدلــــى بها وهو يقف 
وحيــــدا علــــى المنصــــة رافضــــا بغضــــب 
انتقادات المنتقدين وذلك بعد ســــاعات من 

تخلي نيسينكورن عنه.
وكان غانتــــس (61 عامــــا) جديدا على 
المسرح السياســــي وكان تعهده الرئيسي 
فــــي الانتخابات الســــابقة هو أن يشــــكل 

حكومة دون نتنياهو.
وخرج حزبــــا الليكــــود وأزرق أبيض 
كأكبر حزبين مســــتفيدين من الانتخابات. 
لكــــن لــــم يســــتطع غانتــــس ولا نتنياهو 
تحقيــــق أغلبية كافية لتشــــكيل الحكومة. 
ومع اشــــتداد أزمة فايــــروس كورونا نكث 
غانتس بوعده في الانتخابات وانضم إلى 
حكومة وحدة وطنية اســــتثنائية برئاسة 

نتنياهو وتولى وزارة الدفاع.
واســــتعدى غانتس الناخبين وأغضب 
الحلفاء بإبرامه اتفاقا لاقتســــام الســــلطة 
كان من المقرر أن يتولى فيه رئاسة الوزراء 
من نتنياهو فــــي نوفمبر 2021 وهو اتفاق 
تشــــكك محللون سياســــيون كثيــــرون في 

بقائه.
وكانت تلك خطــــوة باهظة الثمن. فقد 
انقســــم حزب غانتس على نفســــه وهجره 
نصف أعضائــــه تقريبا بينمــــا انخفضت 

شعبيته في استطلاعات الرأي بشدة.
الحكومة  انهارت  الماضي  والأســــبوع 
التي تشكلت في مايو الماضي وهو ما كان 
سببا في الانتخابات المبكرة التي ستجرى 

في مارس المقبل.

حكوميـــة  وثائـــق  كشـــفت   – لنــدن   
بريطانية رفعت الســـرّية عنها الأربعاء، 
أن بريطانيـــا فـــي عهد رئيـــس الوزراء 
الأســـبق جون ميجور كانت تخشـــى من 
احتمال الانجرار إلى حرب أخرى بقيادة 
الولايـــات المتحدة ضد العراق وتفكر في 

التخلي عن حلفاء أكراد.
ونشـــر الأرشـــيف الوطنـــي للمـــرة 
الأولى هذه الرســـالة الســـرية التي تعد 
واحدة من العديد من الوثائق تعود إلى 
الســـنوات الأخيرة من ولاية ميجور بين 

1995 و1997.
وحذّر جون هولمز السكرتير الخاص 
لميجـــور من أن ”الأميركيين قد يســـعون 
إلى رد عســـكري على نطاق واســـع“ إذا 
ســـيطرت قوات الرئيس العراقي صدام 
حســـين على المنطقة الكردية في شـــمال 

العراق.
وكتب في نوفمبر من العام 1996 قبل 
اجتماع ثنائي مع وارن كريستوفر وزير 
الخارجية في عهد الرئيس الأميركي بيل 
كلينتون، أن عملا عسكريا من هذا النوع 

”لن نتمكن من دعمه ببساطة“.
وكانت الولايـــات المتحدة وحلفاؤها 
بما فيهـــم بريطانيا، أقامـــت ملاذا آمنا 
وفرضت منطقة حظر طيران في شـــمال 

العراق الذي يسيطر عليه الأكراد.
وفي تلك الفترة، بدت المنطقة مهددة 
بالوقوع تحت ســـيطرة القوات العراقية 
بينمـــا كان يـــدور قتـــال بـــين الفصائل 
الكردية المتناحـــرة وتدعم بغداد فصيلا 

ضد آخر. وكان الرئيس العراقي الراحل 
قد شـــنّ قبل أشـــهر عملية توغل واسعة 
في شـــمال العـــراق، مما أدى إلى شـــنّ 

ضربات جوية أميركية.
وكتـــب هولمـــز ”هـــذا من شـــأنه أن 
يشكل معضلة سياســـية كبيرة بالنسبة 
إلينا“. وأضاف ”قد يكون الأمر الواقعي 
بالنسبة إلينا وللأميركيين هو أنه يتعينّ 

علينا التخلي عن شمال العراق“.
وتكشف المذكرة عن عدم وجود رغبة 
لـــدى لنـــدن في ذلـــك الوقـــت للمزيد من 

العمل العسكري على نطاق واسع.

وقال هولمـــز حينهـــا إن التخلي عن 
شمال العراق سيكون ”مهينا“ لكن ”قد لا 
يكون لدينا خيار آخر. لا أحد منا مستعد 
لبذل جهد عسكري حقيقي أو تخصيص 
مـــوارد لوقف صـــدام في الشـــمال، وقد 
ندمر التحالف إذا حاولنا“ القيام بذلك.

ونصح بعدم إخبـــار إدارة كلينتون 
بذلـــك. وكتـــب أن ”الاعتـــراف الآن بعدم 
قدرتنا علـــى دعم الولايـــات المتحدة في 
وضـــع مســـتقبلي افتراضـــي ســـيكون 

صعبا جدا“.
وفي وقت لاحق، دعم رئيس الوزراء 
البريطانـــي الجديـــد توني بليـــر، الذي 
تولـــى الســـلطة ســـنة 1997، الرئيـــس 
الأميركي جـــورج بوش في الهجوم على 
العراق في 2003. واعتقل صدام حســـين 
فـــي نهاية المطاف وحوكم وأعدم يوم 30 

ديسمبر 2006.

الأمـــن  وزيـــر  أعلـــن   – جاكرتــا   
الإندونيســـي محمـــد محفـــوظ أن بلاده 
قررت حظر نشـــاط جماعة جبهة الدفاع 
الإسلامية المتشـــددة التي تتمتع بنفوذ 
سياســـي واســـع في البلاد، فيما باتت 
جاكرتا أمام تحديـــات صعبة مع ظهور 
دلالات ترجّح أن تكون هي البقعة البديلة 
للإرهـــاب، ســـواء لداعـــش المنهـــزم في 
ســـوريا أو القاعدة التي تريد اســـتعادة 

هيبتها الغائبة.
وأضاف محفوظ في مؤتمر صحافي 
الأربعـــاء في جاكرتـــا أن الجماعة فقدت 
جماهيرية  كمنظمة  القانونـــي،  وضعها 
منـــذ يونيو 2019، لكنهـــا واصلت تنفيذ 
أنشطتها كمنظمة وكانت في الغالب في 

خلاف مع السلطات.
وتابـــع ”بدءا مـــن اليـــوم، إذا كانت 
هنـــاك أي منظمـــة تزعـــم أنهـــا جبهـــة 
الدفاع الإســـلامية، يتعـــين أن نعتبرها 
غير موجودة نظـــرا لأنها فقدت وضعها 

القانوني“.
وفي نهاية المؤتمر الصحافي، أظهر 
محفـــوظ مقطـــع فيديـــو، تم تصويـــره 
المنظمـــة  لأعضـــاء   ،2015 ينايـــر  فـــي 
وهـــم يتعهـــدون بالـــولاء لداعـــش فـــي 
منطقة ماكاســـار في إقليم سولاويســـي 

الجنوبية.
وتقول الســـلطات إن هناك ما لا يقل 
عن 29 من أعضاء الجبهة، التي تأسست 
عام 1998، أدينوا لمشـــاركتهم في أعمال 
إرهابيـــة وإن ســـتة آخرين علـــى الأقل 

متهمون بارتكاب جرائم مماثلة.
ويخضـــع زعيم الجبهـــة وهو رجل 
الديـــن المتطـــرف، محمـــد رزق شـــهاب، 
الـــذي عاد إلى إندونيســـيا فـــي نوفمبر 
الماضـــي، بعـــد أن عاش فـــي المنفى لمدة 
ثلاث ســـنوات، حاليا لاحتجاز الشرطة 
الإندونيسية بســـبب تنظيمه لتجمعات 
شعبية في أعقاب عودته انتهكت قانون 
الحجـــر الصحـــي لمواجهـــة فايـــروس 

كورونا.
واضطلعـــت الجماعة بدور مؤثر في 
تنظيم مســـيرات حاشـــدة في عام 2016، 
ضـــد حاكـــم جاكرتا آنـــذاك، باســـوكي 
تجاهاجـــا بورنامـــا، المتهـــم بالإســـاءة 
إلى القـــرآن. وتم محاكمته في اتهامات 
بالتجديـــف وحكم عليه فـــي نهاية الأمر 

بالسجن عامين في عام 2017 .
وفـــي 2018، حظـــرت محكمـــة فـــي 
إندونيســـيا جماعة أنصار الدولة، أكبر 
جماعـــة مرتبطـــة بتنظيـــم داعـــش في 
والانتماء  البلاد، ”لممارســـتها الإرهاب“ 

للتنظيم المتشدد.
وجماعـــة أنصار الدولـــة هي تجمع 
فضفـــاض مـــن المتعاطفـــين مـــع الدولة 
الإســـلامية ولديها الآلاف من الأتباع في 
إندونيســـيا، أكثـــر دول العالم من حيث 

عدد الســـكان المسلمين. وصدر حكم على 
زعيمها أمان عبدالرحمن بالإعدام الشهر 
الماضـــي لتدبيره من محبســـه سلســـلة 

هجمات دامية نفذها متشددون.
وعلى الرغم من اعتبار الجماعة أكبر 
تحالف بايع تنظيم الدولة الإسلامية في 
البلاد، لا يزال الغموض يحيط بالهيكلية 
وبارتباطهـــا  للجماعـــة  التنظيميـــة 

بالتنظيم.
ويقـــول القيمون على معهد التحليل 
السياســـي للنزاعـــات إن جماعة تنظيم 
الدولة ”اســـم عام يســـتخدم للدلالة على 
أي مؤيد لتنظيم داعـــش“، وهي بمثابة 
منظمة تعتبـــر مظلة أكثر منها مجموعة 

متماسكة.

ويؤكد محللون ومسؤولون أن أمان 
عبدالرحمن، زعيم جماعة أنصار الدولة 
الذي حوكم بالإعدام في 2018، جنّد اتباعا 
له مـــن أجل الالتحـــاق بتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، ويعتقـــد أنه علـــى تواصل 
مـــع قـــادة فـــي التنظيم وهو المســـؤول 
الرئيســـي عن نشـــر دعاية التنظيم في 

إندونيسيا.
وخاضت إندونيسيا مواجهة طويلة 
مـــع الإرهاب المحلـــي المنشـــأ، وخاصة 
تنظيـــم الجماعة الإســـلامية، الذي أعلن 
مســـؤوليته عن تنفيـــذ 11 هجوما خلال 
الفتـــرة مـــا بـــين عامـــين 2000 و2010، 
بالإضافة إلى تفجير منتجع بالي المروع 

في 2002.
وتشـــير العديد من التطـــورات التي 
تشـــهدها منطقة جنوب شـــرق آســـيا، 
خاصة إندونيســـيا، إلى تنامي الأنشطة 
المرتبطـــة بتنظيـــم داعـــش، وذلـــك على 
الرغم من انحســـار التنظيـــم في معاقله 
الأساســـية في كل من ســـوريا والعراق، 
وذلك ارتباطًا بعـــودة المقاتلين الأجانب 
الـــذي حاربوا مـــع التنظيـــم، فضلا عن 
وجود أكثر من جماعـــة موالية لـداعش 

هناك.
ورغم أن أغلب مســـلمي إندونيسيا 
يرفضـــون العنـــف، إلا أن مقاتلي تنظيم 
داعـــش ربمـــا يجـــدون مـــلاذا لهـــم في 
جنوب شرق آسيا وهي دول إندونيسيا 
التنظيـــم  لكـــن  وماليزيـــا،  والفلبـــين 
لـــم ينجـــح بعـــد فـــي ذلـــك، إذ يحاول 
مـــن  الأجانـــب  المقاتلـــين  مـــن  المئـــات 
إندونيســـيا وماليزيـــا والفلبين العودة 

إلى بلادهم.

التطرف اليميني يضع 

نزاهة الشرطة الألمانية على المحك
تفاقم أنشطة قوات الأمن في مجموعات الدردشة اليمينية يثير القلق

يثير انخراط أعداد متزايدة من قوات 
الأمن الألمانية في مجموعات دردشة 
يمينية متطرفة قلقــــــا متصاعدا في 
صفوف الساسة الألمان المتوجسين 
من سرعة انتشار التطرف اليميني 
داخل مجتمع لم يتجاوز بعد صدمة 
ــــــرى مراقبون  ــــــة، وي ــــــة النازي الحقب
أن تغلغل التطــــــرف اليميني داخل 
ــــــون يضع نزاهة  أجهزة إنفاذ القان

قوات الأمن على المحك.

التطرف يتربص بالمؤسسات الديمقراطية

لت التخليبيني غانتس جنرال حالم بدأ نجمه يخبو
ّ

بريطانيا فض

عن الأكراد على خوض

حرب مع صدام حسين

إندونيسيا تحظر جبهة الدفاع 

الإسلامية المتشددة

استعدى غانتس الناخبين 

وأغضب الحلفاء بإبرامه 

اتفاقا لاقتسام السلطة 

مع نتنياهو، فكانت تلك 

خطوة باهظة الثمن

29
من أعضاء جبهة الدفاع 

الإسلامية أدينوا لمشاركتهم 

في أعمال إرهابية

هناك عنصرية 

مستترة بين قوات 

الشرطة الألمانية

ساسكيا إسكن

قت الذي أصبح فيه 
الوســـطي بيض 
مـــه غانتس على
ر، قال الأخير إنه
سيرته لإنهاء حكم

ســـتمر منذ أكثر من 
ت.

ضب 

مة 
رونا 

لوان 
اسي، أصبح 

الدولة. ورفض نتنيا
كما نفى ارتكاب أي
وتنبّأ ا
أجرته القن
الثانية عشرة
مقاعد الليكو
في البرلمان
مقعدا بما لا
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وا
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إل
حزب
الذ
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ا
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 يمكـــن النظـــر إلى الهجـــوم الحوثي 
الـــذي تعرّض له مطار عـــدن مع وصول 
أعضاء الحكومـــة اليمنية الجديدة إليه 
من زاويتـــين. الأولى الهجمـــة الإيرانية 
المســـتمرّة علـــى غير جبهة فـــي المنطقة 
قبيل دخول جو بايـــدن البيت الأبيض، 
والأخرى غيـــاب أي كفاءة مـــن أيّ نوع 

لدى ”الشرعية“ اليمنية.
لا يمكـــن عـــزل الهجوم علـــى مطار 
عاصمـــة الجنـــوب اليمنـــي فـــي هـــذا 
التوقيـــت بالذات عن ســـعي إيـــران إلى 

التأكيد لـــلإدارة الأميركية الجديدة أنّها 
موجودة فـــي المنطقة وأن وجودها قويّ 
جدا. أكثر مـــن ذلك، تريد إيـــران إثبات 
أنّ العقوبـــات الأميركيـــة التي فرضتها 
إدارة دونالد ترامب لم تؤثر في وضعها 
الإقليمي وسلوكها خارج حدودها. على 
العكس من ذلك، تقول إيران إنّها لا تزال 
موجودة فـــي اليمن والعراق وســـوريا 
ولبنـــان وأنّ وجودها في هـــذه البلدان 
الأربعـــة هجومـــي ومتجذّر فـــي الوقت 
ذاته وأن كلامها عن السيطرة على أربع 
عواصم عربيّة يســـتند إلى الواقع وإلى 
معطيات حقيقية. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّه 
وجـــود غير قابل للتفـــاوض ولأن يكون 
جزءا من صفقة جديـــدة تقبل بموجبها 
إدارة بايـــدن إعادة الحيـــاة إلى الاتفاق 
في شـــأن الملفّ النووي الإيراني الموقّع 
صيف العام 2015 مع مجموعة الخمسة 

زائدا واحدا.
فحوى الرسالة أنّ إيران لن تدخل أي 
مفاوضات مع الإدارة الجديدة في شـــأن 
ملفّها النووي من موقع ضعيف وفي ظلّ 
شروط جديدة من بينها أيضا التخلّص 

من صواريخها الباليستية.
تبـــدو هـــذه وجهة نظر إيـــران التي 
كشفت إدارة ترامب أنّها ليست سوى نمر 
من ورق وأنّها عاجزة عن الرد المباشـــر 
على تصفية الأميركيين لقاسم سليماني. 
إلى  تســـعى ”الجمهوريـــة الإســـلامية“ 
القـــول إن الذكرى الأولـــى لاغتيال قائد 
”فيلـــق القـــدس“ في ”الحـــرس الثوري“ 
الإيرانـــي لن تمـــرّ مـــن دون ردّ. صحيح 
أنّ الردّ لن يأخذ شـــكل صدام مباشر مع 
الولايات المتحدة، لكـــنّ الصحيح أيضا 
أنّ هناك أدوات إيرانية قادرة على تولّي 
هذه المهمّة بأفضـــل وجه بدليل الهجوم 
الحوثـــي بالصواريخ على مطار عدن ثم 
قصف منطقة المعاشيق التي انتقل إليها 

أعضاء الحكومة الجديدة.
لافت أنّ إيران في وضع هجومي في 
العراق أيضـــا. نراها تمارس كلّ أنواع 
حكومة  علـــى  الضغـــوط 
مصطفى 
الكاظمي 
متظاهرة 
فـــي 
الوقت 
ذاتـــه 
نّهـــا  بأ

علـــى  عـــدم التعـــرّض حريصـــة 
للبعثات الدبلوماســـية في بغداد، 

بما في ذلك السفارة الأميركية. لا تشمل 
هـــذه الضغـــوط الإيرانية علـــى العراق 
التحـــركات التـــي بقـــوم بها ”الحشـــد 
من أجـــل إثبات أنّـــه الجهة  الشـــعبي“ 
الأقوى في البلد فحسب، بل هناك أيضا 
تهديـــدات بوقف مدّ العراق بالغاز أيضا 
في حـــال لم يدفـــع مبالغ مترتبـــة عليه 
بالعملة الصعبة التي حرمت إيران منها.

لا حاجـــة إلى التطـــرق إلى موضوع 
لبنان، البلد الذي صـــار رهينة إيرانية، 
ولا إلى الانتشار الإيراني في سوريا عن 
طريق ميليشـــيات مذهبية من مشـــارب 

عدة من بينها ”حزب الله“.
بالنســـبة إلى الزاويـــة الثانية التي 
يمكـــن النظر من خلالهـــا إلى ما تعرّض 
له مطـــار عدن، يمكـــن القـــول إن كلّ ما 
أتـــى ذكره عن إيران ودورها في اليمن لا 
اليمنية من المسؤولية  يعفي ”الشرعية“ 

عمّا حدث.
التـــي  ”الشـــرعية“،  هـــذه  أظهـــرت 
على رأســـها الرئيـــس الانتقالي عبدربّه 
منصـــور هـــادي، غيابـــا للقـــدرة علـــى 
التعاطـــي مع تعقيـــدات الوضع اليمني 
من جهة وفهم الظاهرة الحوثية ببعدها 
الإيرانـــي من جهة أخـــرى. ليس معروفا 
بعـــد كيـــف يمكـــن أن تنتقـــل الحكومة 
اليمنية الجديدة إلى عـــدن من الرياض 
مـــن دون الاحتياطات المناســـبة، بما في 

ذلك المحافظة على ســـرّية موعد الرحلة. 
مـــا أقدمـــت عليه هذه الحكومة يكشـــف 
أنّها تضمّ هـــواة في السياســـة والأمن 
وهي نســـخة كاريكاتورية عن شخصية 
عبدربّه منصور هادي الذي كان مفترضا 
أن يجعل من عدن مقرّا لإقامته منذ فترة 
طويلة. لكنّ الســـؤال كيف يمكن للرئيس 
وإدارة  عـــدن  فـــي  الإقامـــة  الانتقالـــي 
المواجهـــة مـــع الحوثيين منهـــا، فيما لا 
يســـتطيع الذهاب إلى مســـقط رأسه في 

محافظة أبين القريبة منها؟
يتمثّل أخطر ما كشـــفه الهجوم على 
مطـــار عدن فـــي العجز عن فهـــم ما هي 
الظاهرة الحوثيـــة وغياب أيّ معلومات 
عـــن حقيقة ما يعدّ له ”أنصارالله“ الذين 
لم يتوقفـــوا عن إطـــلاق الصواريخ في 

اتجاه المملكة العربية السعودية.
وجدت المملكة نفســـها في حال دفاع 
عـــن النفس منذ ســـقوط صنعـــاء في يد 
إيـــران في 21 أيلول – ســـبتمبر. كان من 
بين أسباب ذلك السقوط شخص الرئيس 
الانتقالي الذي اعتقـــد في مرحلة معيّنة 
أن في استطاعته استخدام الحوثيين في 
لعبة تستهدف تصفية حساباته مع علي 
عبداللـــه صالح من جهـــة وتثبيت قدرته 
على المناورة مع الإخوان المسلمين، بمن 
في ذلك نائبه علي محسن صالح الأحمر، 

من جهة أخرى.

تبينّ فـــي نهاية المطاف أنّ الحوثيين 
فيما لا وجود لأي  اخترقوا ”الشـــرعيّة“ 
اختـــراق مـــن ”الشـــرعية“ لمن يســـمّون 
أنفســـهم ”أنصاراللـــه“. الأكيـــد أنّه لن 
يكـــون ممكنـــا تحقيـــق أي انتصـــارات 
سياســـية أو عســـكرية علـــى الحوثيين 
بوجـــود مثـــل هـــذه ”الشـــرعية“ التـــي 
تحتـــاج أوّل مـــا تحتـــاج إلـــى إعـــادة 

تشكيل لها.
أظهـــر الهجوم على مطار عدن واقعا 
لم يعد هنـــاك مجال لتجاهلـــه. لا يمكن 
الدخول في مواجهة مع الحوثيين الذين 
ليســـوا ســـوى أداة إيرانية، بـ“شرعية“ 
من نوع تلك الموجودة حاليا. ثمّة حاجة 
إلى مقاربة مختلفـــة للموضوع اليمني، 

مقاربة تأخذ فـــي الاعتبار أنّ ثمّة حاجة 
إلـــى تغيير كبير فـــي موازين القوى في 
حال كان مطلوبا التفاوض مع الحوثيين 
في يوم من الأيام وإجبارهم على التخلي 
عن الدولة التـــي أقاموها والتي تحوّلت 
إلى قاعـــدة إيرانية ولا شـــيء آخر غير 

ذلك.
أكّدت الأحداث المتتالية أنّ ”الشرعية“ 
القائمة لم تستطع في أيّ يوم الانتصار 
فـــي أيّ معركة مع ”أنصارالله“. معروف 
مـــن أخرجهم من عدن ومـــن ميناء المخا 
ذي الأهمّيـــة الاســـتراتيجية. مـــا ليس 
معروفـــا كيف تمّ ملء الفـــراغ الذي ظهر 
بوضـــوح ليس بعده وضـــوح بعد الذي 

حصل في عدن!

زاويتا الهجمة الإيرانية وعدم كفاءة {الشرعية} اليمنية
ن أنها صورة كاريكاتورية عن عبدربه منصور

ّ
الحوثيون اخترقوا {الشرعية} في العمق بعد أن تبي

يؤكــــــد متابعــــــون أن الهجوم الحوثي الذي اســــــتهدف مطار عــــــدن بعدد من 
الصواريخ الباليســــــتية قبيل وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية، يأتي 
في سياق رسائل إيرانية لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن مفادها أن النظام 
ــــــذي يقف وراء الحوثيين مازال قويا فــــــي المنطقة، وأن العقوبات  الإيراني ال
الأميركية لن تثنيه عن التراجع عن مشــــــروعه في المنطقة في الوقت الذي لم 

تظهر فيه الشرعية اليمنية الكفاءة المطلوبة لمواجهة التهديدات.

التهديدات الإيرانية مستمرة ه 
ّ
حكومة الرئيس عبد رب

منصور هادي أظهرت غيابا 

للقدرة على التعاطي مع 

تعقيدات الوضع اليمني من 

جهة وفهم الظاهرة الحوثية 

ببعدها الإيراني من جهة 

أخرى

خيراالله خيراالله

ي ي ي

خير
إعلامي لبناني

 ألاماتا (إثيوبيا) – يتوقع بعض ســــكان 
إقليم تيغــــراي في شــــمال إثيوبيا، إعادة 
ضــــم مناطــــق معينة إلــــى منطقــــة أمهرة 
المجاورة، بعد الهزيمة العســــكرية لجبهة 
تحرير شعب تيغراي، الأمر الذي قد يهدد 
بانــــدلاع نزاع جديد، حســــب ما ذهب إليه 

محللون.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد فــــي الثامن والعشــــرين من نوفمبر 
الماضي السيطرة على العاصمة الإقليمية 
ميكيلي، ونهاية العملية العســــكرية التي 
شنها قبل أربع وعشرين يوما لطرد القادة 

المحليين.
وفــــر القــــادة الذيــــن كانــــوا يتحدون 
الحكومة الاتحادية منذ شهور، وتم تركيز 

إدارة جديدة في المنطقة.
وفي ألاماتا، البلــــدة الزراعية الواقعة 
في جنوب تيغراي، تم إطلاق أعيرة نارية 
في الهواء احتفــــالا بالانتصار على جبهة 
تحرير شــــعب تيغراي. كما أثار حدث آخر 
هذا القدر من الحماســــة تجلى في إطلاق 

سراح برهانو بيلاي تيفيرا.
وكان برهانــــو (48 عامــــا)، الذي يدعو 
نفســــه ”الســــجين السياســــي“، يقبع في 
ســــجن في تيغراي منذ عــــام 2018، بعدما 
اتهمتــــه جبهــــة تحريــــر شــــعب تيغراي 
بالمطالبة بضم مســــقط رأســــه رايا -وهي 
منطقة تعتبر ألاماتا أبرز مدينة فيها- إلى 

منطقة أمهرة المجاورة، نحو الجنوب.
واعتبــــر برهانــــو أن هــــذه الأراضــــي 
الخصبــــة تم إلحاقها بشــــكل غير قانوني 

بتيغــــراي مــــن قبــــل جبهة تحرير شــــعب 
تيغراي عندما أطاحت بالنظام العســــكري 
الماركســــي لمنغســــتو هايلي مريم في عام 

.1991
وقد هيمنت بعد ذلك على بنى السلطة 
في إثيوبيا لحوالــــي ثلاثين عاما، إلى أن 
أصبــــح آبي -وهو من الأورومو- رئيســــا 
للوزراء في عام 2018 مســــتفيدا من حركة 
احتجاجية مناهضة للحكومة في منطقتي 

أورومو وأمهرة.
وبعــــد أكثر مــــن عامين مــــن الاعتقال، 
الذي اتســــم بالضرب وبفترات طويلة من 
الحبــــس الانفــــرادي في كهف على ســــفح 

الجبــــل، عاد برهانو إلــــى منزله منتصرًا، 
عندما أخلت ســــبيله قــــوات جبهة تحرير 
شعب تيغراي لدى انسحابها في نوفمبر، 

أمام الجيش الفيدرالي.
وقــــال برهانو، الــــذي التقــــى زوجته 
وأولاده الأربعــــة، لوكالــــة فرانــــس برس 
”لا نريــــد أن نعيــــش مــــع شــــعب تيغراي 
الــــذي لا يعــــرف ثقافتنــــا أو تقاليدنــــا“، 
مؤكدا أنه ســــيواصل الدفــــاع عن قضيته، 
بعــــد أيــــام قليلــــة مــــن يــــوم الاحتفالات 
التــــي نظمــــت بمناســــبة عودتــــه والذي 
اعتبره أســــعد يــــوم في حياتــــه بعد يوم 

زفافه.

ومنطقــــة رايــــا ليســــت الوحيــــدة في 
تيغــــراي التي يفكر ســــكانها في الارتباط 
بمنطقــــة أمهــــرة، فهناك رؤيــــة مماثلة في 
غرب تيغراي، حيث تم اتهام جبهة تحرير 
شــــعب تيغــــراي كذلك بضــــم أراض كانت 

تابعة لأمهرة.
وتعمل القوات الخاصة التابعة لمنطقة 
أمهرة على فــــرض الأمن في هذه المناطق، 
بعد أن دعمت الجيــــش الاتحادي في طرد 
قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. ويرأس 
مسؤولون من أقلية منطقة أمهرة الإدارات 
المؤقتة التي أقيمت في العديد من البلدات.

على  ويمكن الآن قــــراءة كلمة ”أمهرة“ 
واجهــــة العديــــد من المنــــازل المهجورة أو 
علــــى واجهات المحلات المغلقــــة، في دلالة 

على سند ملكية أبرم على عجل.
ويرى المحلــــل في مجموعــــة الأزمات 
الدوليــــة وليــــم دافيســــون أن مــــا يجري 
في غــــرب وجنوب تيغراي يشــــبه ”الضم 
بحكم الأمــــر الواقــــع وغير الدســــتوري“ 
والذي ”يشــــكل سابقة من شــــأنها زعزعة 

الاستقرار“ في إثيوبيا.
الذيــــن  المســــؤولين،  بعــــض  ويقــــول 
قدموا حديثا، ”لا شــــأن لنا بما يجري في 

تيغراي“.
وأوضح رئيــــس بلدية ألاماتا الجديد، 
كاسا رضا بيلاي في تصريحات صحافية، 
”لقــــد أُرغمنا على أن ننتمــــي“ إلى تيغراي 
”والآن، بالقــــوة، تم تحرير هــــذه المنطقة“، 
مضيفا أنه يأمل في أن ”يســــتجيب السيد 
آبي لطلب الســــكان“، أي إخضاع المنطقة 

لســــلطة أمهــــرة. وتدارك ”وإلا فســــيحدث 
حمام دم وحرب أهلية“.

وتبدو المشاريع طويلة الأمد للحكومة 
الاتحاديــــة في هذه المناطق المتنازع عليها 

غير واضحة.
وأكــــد رئيس منطقة أمهــــرة أجينجاو 
تيشــــاغر أن القــــوى الإقليمية لم تشــــارك 
في النزاع لتلبيــــة المطالب الوطنية. وقال 
الوزير الإثيوبي زاديج أبرهة، المتحدر من 
ألاماتا، ”لقد طالب الناس بوضوح وبشدة 
إلى أمهرة ”ومن المحتمل  بأن يتم ضمهم“ 

أن يتم ذلك وعلينا الانتظار“.

في غضون ذلــــك، يرفض رئيس بلدية 
ألاماتا الجديد الخضوع لســــلطة الرئيس 
التنفيــــذي للإدارة المؤقتــــة لولاية تيغراي 
الإقليمية، مولو نيغا، المتحدر من تيغراي 
والذي عينته الحكومــــة الاتحادية. وحذر 
كاسا رضا بيلاي ”إذا جاء مولو نيغا إلى 
هنا، فستخرج تظاهرات ضده. لا نريده أن 
يأتي. اعتبارا من الآن، نريد أن نعيش مع 

(منتسبي) أمهرة“.

ويثيــــر هذا الخطــــاب المخاوف، كحال 
هيــــلاي جبريمدين، المتحدر مــــن تيغراي 
ويملــــك متجــــرا للملابــــس فــــي الشــــارع 

الرئيسي في ألاماتا منذ ست سنوات.
وفي نوفمبر، عندمــــا اندلع القتال في 
التــــلال المحيطة بالمدينــــة، وضع بضاعته 
في أكياس وأخذها إلى المنزل، حيث حبس 
نفســــه مدة أسابيع. وأعاد فتح متجره في 
بداية ديســــمبر، بســــبب حاجته إلى المال 
وشــــراء الطعــــام، لكنــــه غيــــر متأكد مما 
يخبئه المســــتقبل للمتحدرين من تيغراي 
في ألاماتــــا. وقال ”لا أشــــعر بالأمان، لأن 
هناك من يقــــول لقد هزمناهم وعليهم الآن 

المغادرة“.
ويــــرى بعض النشــــطاء أن رايا يجب 
أن تكون منطقــــة تتمتع بالحكم الذاتي، لا 
تنتمي إلى تيغراي أو إلى أمهرة، لكنهم لا 

يجاهرون بذلك.
واعتبر دافيسون أنه ”من المحتمل أن 
تحدث مقاومة مستمدة من سكان تيغراي 
في حــــال تم اقتطاع أراض مــــن تيغراي، 
بالطريقــــة نفســــها التي أثار بها نشــــطاء 
أمهــــرة الاضطرابات لفترة طويلة من أجل 

عودتهم“.
ويراقب جبريمدين من بعيد التجمعات 
فــــي الســــاحة احتفــــالا بعــــودة برهانو، 
”السجين السياســــي“. وبدت اللافتة التي 
نصبــــت فوق العشــــب بالنســــبة إلى هذا 
التاجر بمثابــــة تهديد. وكتب على اللافتة 
”لقد انتظر (منتســــبو) أمهــــرة بصبر، لكن 

يجب ألا يتم خداعهم“.

منطقة رايا ليست الوحيدة 

في تيغراي التي يفكر 

سكانها في الارتباط 

بمنطقة أمهرة، فهناك رؤية 

مماثلة في غرب تيغراي

مخاوف من اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا

خيار القوة في تيغراي يفتح مرحلة طويلة من عدم الاستقرار في إثيوبيا

أن الرد لن يأخذ شـــكل صدام مباشر مع 
الولايات المتحدة، لكـــنّ الصحيح أيضا 
أنّ هناك أدوات إيرانية قادرة على تولّي 

ح

هذه المهمّة بأفضـــل وجه بدليل الهجوم 
الحوثـــي بالصواريخ على مطار عدن ثم 
قصف منطقة المعاشيق التي انتقل إليها 

أعضاء الحكومة الجديدة.
لافت أنّ إيران في وضع هجومي في 
العراق أيضـــا. نراها تمارس كلّ أنواع 
ي ي ع ي إ

حكومة  علـــى الضغـــوط 
مصطفى
الكاظمي
متظاهرة
فـــي
الوقت
ذاتـــه
نّهـــا بأ

علـــى  عـــدم التعـــرّضحريصـــة 
للبعثات الدبلوماســـية في بغداد، 



 لنــدن – بعـــد 47 عامـــا مـــن تكامـــل 
أوروبـــي وأربع ســـنوات مـــن التجاذبات 
إثر الاســـتفتاء حول بريكســـت، ستتوقف 
بريطانيا التي غـــادرت الاتحاد الأوروبي 
رســـميا في ينايـــر الماضي، عـــن تطبيق 
القواعد الأوروبية. وســـتخرج من السوق 
الجمركي  والاتحـــاد  الموحدة  الأوروبيـــة 
على  للتبـــادل  ”إيراســـموس“  وبرنامـــج 
صعيـــد الدراســـة الجامعية، بعـــد توقيع 
مســـؤولي الاتحاد الاتفاق المبرم مع لندن 

لمرحلة ما بعد بريكست رسميا، الأربعاء.
وخلال مراســـم قصيرة في بروكسل، 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيســـة  وقعـــت 
أورســـولا فون دير لايين ورئيس المجلس 
الأوروبي شـــارل ميشـــال الاتفـــاق الذي 

سيدخل حيّز التنفيذ الخميس.

وفيمـــا لم ينشـــر نص الاتفـــاق بعد، 
إلا أن إطـــاره العام بات معروفا ويشـــمل 
استمرار التجارة عبر الحدود البريطانية 
مـــع التكتـــل دون أي رســـوم جمركية أو 
حصـــص؛ مـــا يعنـــي اســـتمرار تجـــارة 
بحوالـــي 950 مليـــار دولار، هـــو حجـــم 
التجـــارة بـــين بريطانيـــا والـــدول الـ26 

المتبقية في التكتل.
وكتبـــت فون ديـــر لايين فـــي تغريدة 
”كان الطريـــق طويـــلا وحـــان الوقت الآن 
لترك بريكســـت وراءنا. مســـتقبلنا يبنى 
فـــي أوروبـــا“. ورحـــب ميشـــال بـ“اتفاق 
عـــادل ومتوازن“، مشـــيدا بـ“الوحدة غير 
المسبوقة“ التي أبدتها الدول الأعضاء في 

المفاوضات.
ووقـــع رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريس جونســـون الاتفاق في وقت لاحق 
فـــي لنـــدن، الأربعـــاء، بعد نقـــل الوثائق 
الموقعة من جانب المســـؤولين الأوروبيين 
جوا بطائـــرة تابعة لســـلاح الجو الملكي 

البريطاني.
ويأتـــي ذلك في أعقـــاب تأييد مجلس 
العموم البريطاني بأغلبية ساحقة اتفاق 
التجـــارة مع الاتحـــاد الأوروبي، وصوت 
521 مـــن المشـــرعين البريطانيـــين لصالح 
إحالـــة مشـــروع القانـــون إلـــى مراحلـــه 
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صوتوا ضده.
وقال جونســـون أمام مجلس العموم 
البريطاني الذي اجتمع لمناقشـــة الاتفاق 
إن بريطانيا ستصبح ”جارة ودية وأفضل 
صديق وحليف يمكـــن للاتحاد الأوروبي 

الحصـــول عليه وســـنعمل يـــدا بيد 
ومصالحنا  قيمنـــا  تكـــون  عندما 

علـــى تناغم مع احتـــرام رغبة 
الشـــعب البريطاني الســـيد 

ظـــل  فـــي  بالعيـــش 
الخاصة“.  قوانينه 

وأضاف ”سنفتح 
جديدا  فصـــلا 

حيـــاة  فـــي 
أمتنا وســـنبرم 
تجارية  اتفاقات 

أطـــراف  مـــع 
مختلفة في العالم (..) 

وســـنؤكد أن المملكة المتحدة هي قوة 
تعمل للخيـــر العـــام ومنفتحة على 

الخارج وليبرالية“.
توقيع  فـــإن  المتابعـــين،  وبـــرأي 

الاتفـــاق ومغـــادرة بريطانيـــا التكتـــل 
رســـميا يشكلان انتصارا كبيرا وتاريخيا 
لجونســـون، الذي يرى فـــي هذه الخطوة 
انتقاما من رئيســـة الـــوزراء البريطانية 

الســـابقة تيريزا ماي التـــي اختلف معها 
على كيفية إدارتها للملف حين كان وزيرا 
للخارجية في حكومتهـــا واضطر حينها 

إلى الاستقالة.
وفـــي أقل من عام ونصـــف بعد توليه 
رئاســـة الوزراء حقق مـــا عجزت عنه هي 
خلال ثلاثة أعوام تقريبا. ويعد جونسون 
مـــن المعاديـــن للاتحـــاد الأوروبـــي منـــذ 
أن كان مراســـلا صحافيـــا في بروكســـل 
يراســـل إحـــدى الصحـــف البريطانيـــة. 
ولديـــه قناعة بأن تاريـــخ المملكة المتحدة، 
وهويـــة شـــعوبها تختلف عن شـــركائهم 
في القارة الأوروبية. لكنه في الوقت ذاته 
لا يمكنه إحداث قطيعـــة تامة مع الاتحاد 
لأن هذا الأخيـــر هو أكبر زبون للمنتجات 
البريطانيـــة وأكبـــر مزوّد لأســـواقه. كما 
لا يمكنـــه إخـــراج بريطانيـــا مـــن بيئتها 
الأوروبيـــة والصلات العميقة التي تجمع 

شعبها مع بقية شعوب أوروبا.
وتوقع روبرت شـــريمزلي الكاتب في 
صحيفة فايننشيال تايمز أن ”تشهد الأيام 
المقبلة تصريحـــات جامحة حول مهارات 
جونســـون التفاوضية وكيف حصل على 

الكثير لبريطانيا“.
لكـــن، كما هـــي الحـــال مـــع اتفاقية 
الانســـحاب، اضطرت المملكة المتحدة إلى 
القتـــال حتى مـــن أجل الأساســـيات ولم 
تجرجر بروكسل إلى ما هو أبعد من حيث 

كانت بروكسل مستعدة للذهاب إليه.
”الحديـــث  فـــإن  شـــريمزلي  وبـــرأي 
الشـــجاع والفـــارغ عن الإيقـــاع بين دول 
الاتحـــاد الأوروبي لم يحقق شـــيئا يذكر، 
وفي حين كانت المملكة المتحدة تتشـــاجر 
مع نفسها، احتفظت الكتلة بجبهة موحدة 
إلى حد ما، وهـــو ما ينبغي أن يكون هذا 
تحذيرا مفيدا للسياسيين البريطانيين في 

المستقبل“، على  حسب تعبيره.

انتصار ولكن..

تعـــد بريطانيـــا المســـتفيد الأكبر من 
الاتفـــاق بـــين الجانبـــين بالتجـــارة دون 
رســـوم أو حصـــص، إذ تمكـــن المنتجون 
بســـوق  الاحتفـــاظ  مـــن  البريطانيـــون 
غنـــي وضخم يبلـــغ حوالـــي 400 مليون 
مســـتهلك. لكنه في المقابـــل يمنح أوروبا 
القـــدرة علـــى فـــرض تدابيـــر تعويضية 
على الأعمـــال التجاريـــة البريطانية إذا 
تراجعـــت لندن عـــن معايير مســـاعدات 
الدولة والبيئة وقانون العمل والضرائب.
ويساور البريطانيون قلق كبير بشأن 
تداعيات الاتفاق على اقتصادهم الوطني، 
وعلى الرغم من النقـــاط الإيجابية، حيث 
ســـتكون للنـــدن حريـــة إبـــرام اتفاقيات 
تجارية أو عسكرية مع أي شركاء يريدون 
دون أن ينتظروا التمحيص والتدقيق من 
دول الاتحاد، إلا أنها ســـتحرم من العديد 
مـــن التســـهيلات. فعلـــى ســـبيل المثال، 
ســـتخضع الســـلع البريطانيـــة للتدقيق 
الجمركـــي مثلما تخضع لـــه أي دولة من 

خارج الاتحاد.
وتـــرى كارولـــين لـــوكاس أن ”صفقة 
الاتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا  خـــروج 

الأوروبي ســـيجعل 
المملكة المتحدة 
فقيـــرة  أمـــة 
وأكثر عزلة“.

تشير  و
لوكاس في 

تقريرها لهـــا في صحيفة الإندبندنت إلى 
أن ”هذه الاتفاقية هي الأولى في التاريخ 
التـــي تزيـــد مـــن الحواجـــز والتكاليف 
بـــدلا مـــن خفضهـــا، وســـتقلل الوظائف 
البريطانيـــة، وتهمـــش قطـــاع الخدمات 
البريطانـــي، وتقوض الحمايـــة التي تم 
الحصـــول عليها بشـــق الأنفـــس للبيئة 

والعمال والمستهلكين“.
وتعتقـــد أن ”خـــروج بريطانيـــا مـــن 
الاتحـــاد الأوروبـــي مشـــروع أطلـــق مع 
أنصاف الحقائق وأسوأ من ذلك، وانتهى 

بنفس الطريقة“.
وعلـــى الرغم مـــن الاتفاق، ســـتتغير 
العلاقـــة التجارية بشـــكل أساســـي بين 
لندن والسوق الموحدة مع وجود ضوابط 
جمركية والمزيـــد من البيروقراطية وربما 
تأخير في سلســـلة الإنتاج في القطاعات 
شـــديدة التشـــابك، مثـــل الســـيارات أو 
الصناعـــة الكيميائيـــة. وبـــرأي الخبراء 
ســـتكون الصدمة الاقتصادية أقوى على 
المملكـــة المتحدة، في حين سيســـتوعبها 

الاتحاد الأوروبي على نحو أفضل.
ويلفت شـــريمزلي إلى أنـــه ”لا بد من 
القول إنه على الرغم من أن هذه الصفقة، 
في حين أنها أفضل بكثير من لا شيء، إلا 
أنها أدنى بكثيـــر مما يجب أن ترغب فيه 
دولة تجاريـــة عالمية عظيمة، الحد الأدنى 
الـــذي كان يمكـــن الاتفـــاق عليـــه في ظل 

التعنت الأيديولوجي للحكومة“.
وعلى مســـتوى السياسة الخارجية، 
فـــإن بريطانيـــا لـــن تتمكن بعـــد الآن من 
استخدام مكانتها كواحدة من أكثر الدول 
الأعضـــاء نفوذا فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
لإقناع الآخرين بمحاربـــة الفقر، وتعظيم 
الإجـــراءات العالميـــة ضـــد تغيّـــر المناخ 
والإرهـــاب الدولـــي، أو احتواء طموحات 

إيران النووية.
ومـــن شـــأن الانفصـــال عـــن أوروبا 
أن يضعـــف موقـــف بريطانيـــا في بعض 
المحافـــل الدوليـــة لأنهـــا ســـتدافع عـــن 
مواقفها وحيدة، بينما في الســـابق كانت 
مســـنودة بـ27 دولـــة أخـــرى أعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي. وقد يـــؤدي الخروج 
من الاتحاد إلى تنامي النزعة الانفصالية 
لدى الاســـكتلنديين الذين أعلنت رئيســـة 

حكومتهم أنها تريد الاستقلال.
وتشهد وحدة المملكة المتحدة تصدعا 
أيضـــا. ففـــي اســـكتلندا التـــي صوتـــت 
بنســـبة 62 فـــي المئـــة ضد الخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي فـــي 2016، تظهر نتائج 
اســـتطلاعات الرأي أن غالبية من السكان 
باتت تؤيد الاســـتقلال الـــذي رفض العام 

2015 في استفتاء أول.
وفيمـــا يمثـــل رحيل المملكـــة المتحدة 
للاتحـــاد  إنكارهـــا  يمكـــن  لا  خســـارة 
الأوروبي، لكن هذا الانفصال عن شـــريك 
ـــر تاريخيـــا عـــن مواقف مشـــككة، قد  عبَّ
يكـــون فرصة للمضي قدما بالنســـبة إلى 
الكتلـــة التـــي تضـــم 27 عضوا، حســـب 
المتابعين، ما يعني أن  بريطانيا ســـتكون 
أضعـــف في المســـتقبل حتى لـــو حاولت 
الانفتـــاح على قوى أخـــرى مثل الولايات 

المتحدة .
وأردفت  لـــوكاس ”نحـــن محكومون 
بالعيـــش في بريطانيا أكثـــر فقرا، وأكثر 

انعداما للمساواة، وأكثر عزلة“.

وحدة مهددة

تتمتـــع الحكومة المحافظـــة بغالبية 
واســـعة فـــي البرلمـــان فيمـــا 
المعارضـــة  زعيـــم  دعـــا 
ستارمر  كير  العمالية 
نوابـــه إلـــى إقـــرار 
رفض  رغـــم  الاتفاق 
حزب  مـــن  جزء 

العمال له خوفا مـــن تبعاته الاقتصادية 
والاجتماعية.

وســــتكون لمغادرة بريطانيا الاتحاد 
الأوروبي تداعيات على الداخل، حيث من 
شأن هذه الخطوة أن تعزز الانقسامات 
بين المجتمع البريطانــــي الذي يعارض 
عــــن  الانفصــــال  منــــه  واســــع  طيــــف 

أوروبا.
وفي معســــكر المحافظين، بات نواب 
”يوربيــــين ريســــرتش غــــروب“ الأكثــــر 
تأييــــدا لخــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي، يؤيدون الاتفاق معتبرين أنه 

”يحفظ السيادة البريطانية“.
ويعارض الاتفــــاق الحزب الوحدوي 
الديمقراطــــي الأيرلندي الشــــمالي المؤيد 
الإجــــراءات  يرفــــض  لكنــــه  لبريكســــت، 
الجمركية بين محافظة أيرلندا الشمالية 
المملكــــة  أرجــــاء  وبقيــــة  البريطانيــــة 
المتحــــدة، فضلا عــــن الحــــزب الليبرالي 
الأوروبية  للوحــــدة  المؤيد  الديمقراطــــي 
المؤيد  الاســــكتلندي  القومــــي  والحــــزب 

للاستقلال.
وعلى الصعيد الأوروبي، أعطت دول 
الاتحاد الضوء الأخضــــر لتطبيق مؤقت 
للاتفاق بانتظــــار أن يوافق عليه النواب 
الأوروبيــــون فــــي الربع الأول مــــن العام 

.2021
وبعد خروجها مــــن الاتحاد الأوربي 
فــــي 31 يناير الماضي، باشــــرت بريطانيا 
مرحلــــة انتقاليــــة اســــتمرت خلالها في 
تطبيق القواعــــد الأوروبية. واعتبارا من 
مساء الخميس ستكون بحل من كل هذه 

القواعد.
وبتوصلهمــــا إلــــى اتفــــاق للتبــــادل 
الحــــر، تجنبت بروكســــل ولنــــدن تبعات 
صدمــــة كانــــت لتســــجل لو لــــم يحصل 
ذلــــك مع اعتمــــاد حواجــــز تجارية كانت 
لتكلف الطرفين ثمنــــا باهظا على صعيد 
الاقتصاد المتضرر أساســــا جراء جائحة 

كوفيد – 19.
فبوريس جونســــون بات يصارع مع 
بروز أزمة جديدة، إذ باتت المستشــــفيات 
البريطانية شــــبه عاجزة عن اســــتيعاب 
المزيد من المرضى فيما الإصابات تتسارع 
رغــــم الحجر المفروض على جزء كبير من 
الســــكان منذ اكتشاف سلاسة جديدة من 

الفايروس تنتشر عدواها بسرعة أكبر.
لكــــنّ المتابعين يؤكــــدون أن متاعب 
جنسون لن تتوقف، والتي تفاقمت بعد 
فشــــله في إدارة الأزمة الصحية. وترى 
الكاتبــــة كاتي بولز أنه ”لا يوجد الكثير 
مما يوحي بأن مشــــاكل جونســــون
 قد تنحسر في أي وقت 
قريب“. وعلى 
العكس 
من ذلك 
”إذا 
كان 
هناك 
أي شيء، 
فهي على 
وشك أن 
تسوء“.

وتتوجــــس 
ط  ســــا و أ
بريطانيــــة مــــن أن تفقد لنــــدن مكانتها 
كعاصمة مالية وسياســــية لصالح دول 

أخرى مثل فرنسا وألمانيا.

الخميس 2020/12/31

7السنة 43 العدد 11927 في العمق
الاتحاد الأوروبي احتفظ بتماسكه وبقيت بريطانيا 

تتشاجر مع نفسها
المملكة المتحدة معرضة لتكون أمة فقيرة ومعزولة تحت وطأة الحواجز والتكاليف

مهما كان الشــــــكل الذي ســــــتكون عليه المملكة المتحدة في المستقبل، لا أحد 
يســــــتطيع أن يقــــــول إن الأعوام التي تلت اســــــتفتاء 2016 أظهرت دولة واثقة 
ومســــــتقلة. فعلت الاضطرابات الكثير لتهدئة خطوات مماثلة في دول أخرى 
ــــــي. ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يكون  في الاتحاد الأوروب

”بريكست“ أفضل بكثير مما هو عليه الآن.

خروج بريطانيا من 

الاتحاد مشروع أطلق 

مع أنصاف الحقائق

كارولين لوكاس

الطريق كان طويلا

وحان الوقت الآن لترك

بريكست وراءنا

فون دير لايين

لا يوجد ما يوحي بأن 

مشاكل جونسون قد 

تنحسر قريبا

كاتي بولز

انتصار لجونسون وخسارة كبيرة لبريطانيا

 لنــدن - فـــي مـــا يأتـــي المحطـــات 
الرئيســـية فـــي تاريـــخ العلاقـــات بين 

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا:
[ الدخول إلى الاتحاد:

  09 أغسطس 1961:
رئيس الـــوزراء البريطاني المحافظ 
هارولـــد ماكميـــلان يتقدم بـــأول طلب 
ترشـــيح لبلده للانضمام إلى المجموعة 
الاقتصاديـــة الأوروبيـــة، التي ســـبقت 

الاتحاد الأوروبي.
14 يناير 1963:

اعتـــراض أول مـــن قبـــل الرئيـــس 
الفرنســـي الجنرال شـــارل ديغول على 
دخـــول المملكة المتحدة إلـــى المجموعة 
الاقتصاديـــة الأوروبيـــة. وضـــع فيتو 

جديد على ذلك في 27 نوفمبر 1967.
 01 يناير 1973:

المملكة المتحدة تنضم إلى المجموعة 
الاقتصاديـــة الأوروبيـــة بالتزامـــن مع 

أيرلندا والدنمارك.
 05 يونيو 1975:

67 في المئة من البريطانيين يؤيدون 
في اســـتفتاء بقاء المملكـــة المتحدة في 

المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
[ انعطاف في عهد تاتشر:

30 نوفمبر 1979:
رئيســـة الوزراء المحافظة مارغريت 
تاتشـــر التي اشـــتهرت بعبـــارة ”أريد 
استعادة أموالي“، تطالب بتخفيض في 
مشـــاركة بلادها في الموازنة الأوروبية. 

لبى الأوروبيون طلبها في 1984.
[ بند استثنائي:

07 فبراير 1992:
توقيع معاهدة ماستريخت، المحطة 
الأساســـية الثانية في البناء الأوروبي 
بعد معاهدة روما التي وُقّعت في 1957. 
منحت بريطانيا بندا استثنائيا (اوبت 
آوت بالإنجليزيـــة) يســـمح لهـــا بعدم 

الانضمام إلى العملة الموحّدة.
23 يوليو 1993:

رئيس الـــوزراء البريطاني المحافظ 
جون ميجور ينتزع من البرلمان مصادقة 
علـــى معاهدة ماســـتريخت بعدما هدد 

بالاستقالة.
[ انتصار الخروج:

23 يونيو 2016:
يصوتون  البريطانيـــون  الناخبون 
من أجـــل خـــروج بلادهم مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي. عبـــر 51.9 فـــي المئـــة مـــن 
الناخبـــين عـــن تأييدهـــم للخـــروج من 
الاتحـــاد فـــي اســـتفتاء نظم بعـــد فوز 

التشـــريعية  الانتخابات  في  المحافظين 
عـــام 2015. وبعـــد هـــذا الفوز لمعســـكر 
الخروج، اســـتقال رئيس الوزراء المؤيد 

للبقاء ديفيد كاميرون من منصبه.

29 مارس 2017:
دونالد  الأوروبـــي  المجلـــس  رئيس 
توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريـــزا ماي تفعّل المادة 50 
من اتفاقية لشـــبونة لتبـــدأ بذلك عملية 
خـــروج المملكـــة المتحـــدة مـــن الاتحاد 
(بريكست). كان من المفترض أن تستمر 
هذه العملية ســـنتين وتنجز نظريا في 

التاسع والعشرين من مارس 2019.
[ صعوبات في لندن :
15 يناير 2019:

صـــوت النـــواب البريطانيون ضد 
اتفـــاق الخروج الذي رفضـــوه بعد ذلك 
مرتين. وفي مارس ثـــم في أبريل وافق 
الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكســـت 

وحدد 31 أكتوبر موعدا للخروج.

 24 يوليو 2019:
بوريـــس جونســـون المحافظ المؤيد 
لتنفيذ بريكســـت في موعده مع أو دون 
اتفاق، يتولـــى رئاســـة الحكومة خلفا 

لتيريزا ماي بعد استقالتها.
[ اتفاق جديد وإرجاء ثالث:

17 أكتوبر 2019:
بوريس جونسون ورئيس المفوضية 
الأوروبيــــة جــــان كلــــود يونكــــر يعلنان 
توصلهمــــا إلى اتفاق جديد. لكن النواب 
البريطانيــــين أرجــــأوا تصويتهــــم على 
النــــص الــــذي ينظــــم خــــروج بريطانيا 
من الاتحــــاد الأوروبــــي، ملزمين رئيس 
الــــوزراء بأن يطلب من بروكســــل إرجاء 
جديدًا لبريكست الذي حدد هذه المرة في 
31 ينايــــر 2020. وتقرر تنظيم انتخابات 

مبكرة في 12 ديسمبر تلك السنة.
فــــاز بوريــــس جونســــون بغالبيــــة 
ساحقة في البرلمان بعد هذه الانتخابات 
(365 نائبــــاً من أصــــل 650)، ما مكنه في 
9 ينايــــر من إقرار اتفــــاق الخروج الذي 

تفاوض عليه مع بروكسل.
31 يناير 2020: 

بريكســـت يدخـــل حيـــز التنفيذ عند 
الســـاعة 23.00 بتوقيـــت غرينيتش. تلت 
ذلك مرحلـــة انتقالية حتى 31 ديســـمبر 
2020، علـــى لنـــدن وبروكســـل أن تحددا 
خلالهـــا أســـس علاقتهمـــا المســـتقبلية 

لاسيما على الصعيد التجاري.

30 ديسمبر 2020:
عشــــية الانفصال الكامــــل، بريطانيا 
والاتحــــاد الأوروبــــي يصادقــــان علــــى 

الاتفاق.

العلاقات بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي في 15 محطة

اجتمع لمناقشـــة الاتفاق 
صبح ”جارة ودية وأفضل 
يمكـــن للاتحاد الأوروبي
وســـنعمل يـــدا بيد

ومصالحنا  منـــا 
حتـــرام رغبة 
ني الســـيد

ظـــل 
.“

م (..) 
لكة المتحدة هي قوة
عـــام ومنفتحة على 

ة“.
توقيع فـــإن  بعـــين، 

رة بريطانيـــا التكتـــل 
انتصارا كبيرا وتاريخيا 
هذه الخطوة  يرى فـــي ي
ســـة الـــوزراء البريطانية 

الاتحـــاد مـــن  بريطانيـــا  خـــروج 
الأوروبي ســـيجعل 
المملكة المتحدة
فقيـــرة أمـــة 

عزلة“. وأكثر
تشير  و
لوكاس في

تتمتـــع الحكومة المحافظـــة بغالبية 
واســـعة فـــي البرلمـــان فيمـــا 
المعارضـــة  زعيـــم  دعـــا 
ستارمر  كير  العمالية 
نوابـــه إلـــى إقـــرار 
رفض  رغـــم  الاتفاق 
حزب  مـــن  جزء 

رغــــم الحجر المفروض على جزء ك
الســــكان منذ اكتشاف سلاسة جد
الفايروس تنتشر عدواها بسرعة
لكــــنّ المتابعين يؤكــــدون أن
جنسون لن تتوقف، والتي تفاقم
فشــــله في إدارة الأزمة الصحية
”لا يوجد الكاتبــــة كاتي بولز أنه
بأن مشــــاكل جون مما يوحي
قد تنحسر في أي

قريب“

م

أي
فه
و
ت
وتتو
و أ
بريطانيــــة مــــن أن تفقد لنــــدن م
كعاصمة مالية وسياســــية لصال

أخرى مثل فرنسا وألمانيا.
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تدخل تونس العام الجديد وليس 
في الأفق أي مؤشر على استقرار 
سياسي في ظل استمرار الصراع بين 

مصالح متناقضة ورغبات شخصية في 
الانتقام لدى أغلب الوجوه السياسية 

التي تعتقد أنها هي الأولى بأن تحكم، 
وإلا فإن الأسلم أن تحرق البلاد على أن 

تسلمها إلى خصومها السياسيين.
وكل جهة تريد أن تبدو وكأنها 

هي المالكة لمفتاح الحل، ولذلك تتوالد 
مبادرات الحل والحوار من كل جهة 

سياسية، والهدف ليس التوصل إلى 
أرضية مشتركة تفضي إلى استقرار 

سياسي، ولكن إلى إغراق الساحة 
بمشاريع ومبادرات تريد كل جهة أن 

يتم التفاوض حولها واعتمادها منطلقا 
للحوار الوطني، وإلا فلا حوار ولا 

استقرار.
وتشترك أغلب المبادرات في نقاط 
واضحة من أجل الوصول إلى الحل، 

لكنها تضم شروطا وأفكارا هادفة 
لتلغيم الحوار ودفعه إلى الفشل قبل 

عقده من خلال وضع خطوط حمراء أمام 
مشاركة هذا الطرف أو ذاك.

وإلى حد الآن نجد أن مختلف تلك 
المبادرات تستمد جل عناصرها من 

مبادرة حزب حركة مشروع تونس، الذي 
يرأسه محسن مرزوق الذي دعا إلى 

حوار وطني منذ مايو 2020، ثم توالت 
المبادرات بنفس الأفكار مع اختلاف 

الصياغات والشعارات التي تحفّ بها، 
لنجد مبادرة المعارض والسياسي 

البارز أحمد نجيب الشابي، ثم 
مبادرة التيار الديمقراطي لزعيمه 

المستقيل محمد عبو، والتي 
عرضت بدورها مؤتمرا وطنيا  

للحوار الاقتصادي والاجتماعي، 
مرورا بمبادرة الاتحاد العام 
التونسي للشغل وصولا إلى 

مبادرة حسونة الناصفي، 
رئيس كتلة الإصلاح في 
البرلمان، وعبير موسي 

رئيسة الحزب الدستوري 
الحر.

وإذا كانت مبادرة 
اتحاد الشغل قد حظيت 
بدعم واسع بسبب وزنه 
الاجتماعي والسياسي، 

فإن بقية المبادرات 
جاءت لتسجيل الحضور 
السياسي وقطع الطريق 

أمام أي أرضية حوار 
يذهب ريعها لفائدة جهة أخرى.

كان يمكن أن توفر مبادرة اتحاد 
الشغل أرضية كافية لتنشيط الحوار 

الوطني والدفع نحو الاستقرار 

السياسي، بما يوفر للبلاد فرصا 
لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الصعب الذي تعيشه، لكنها وجدت فيتو 

من الرئيس قيس سعيّد الذي رشحته 
المبادرة لأن يشرف على الحوار الوطني.

ومن الواضح أن المبادرة لم ترق 
للرئيس سعيد لاعتبارات من بينها 

أن نتائج المبادرة ستعيد إنتاج 
الوضع الحالي، وإن نجحت ظرفيا في 

إخراج البلاد من أزمتها، فهي تقترح 
حلولا بالمحافظة على مكونات الأزمة 

الحالية. والرئيس سعيد يريد مبادرة 
تعالج أساس الأزمة، وهي تغيير 

النظام السياسي كليا، من خلال إلغاء 
الديمقراطية القائمة على البرلمان إلى 
ديمقراطية شعبية تعيد إنتاج تجربة 

اللجان الثورية في حكم العقيد الليبي 
الراحل معمر القذافي.

كما أن مبادرة الاتحاد ستمثل قارب 
نجاة للتحالف البرلماني الذي يحرك 
حكومة التكنوقراط من وراء الستار، 

وهو ما لا تريده مؤسسة الرئاسة، التي 
تراهن على أن استمرار الأزمة سيزيد من 
فرص الوعي الشعبي بالتغيير الجذري، 
وفضح منظومة الحكم الحالية والوقوف 

على حقيقة الأحزاب وارتباط أغلبها 
بقضايا فساد.

ويقطع موقف الرئيس سعيد الطريق 
على مبادرة هي الأكثر قدرة على تجميع 
الفرقاء والضغط من أجل تقديم تنازلات 
جدية للخروج من أفق الأزمة، خاصة ما 

تعلق بوضع شروط لانتخابات جديدة 
تكون قادرة على إفراز برلمان مغاير عبر 

تغيير القانون الانتخابي.
كانت هذه المبادرة ستوفر فرصة 

ضغط حقيقية على حركة النهضة وحزب 
”قلب تونس“ من أجل القبول بحكومة 
وحدة وطنية تؤمّن إجراء انتخابات 

سابقة لأوانها، مثل ما جرى في الحوار 
الوطني سنة 2013 الذي أفضى إلى 

تشكيل حكومة مهدي جمعة التي 
استمرت إلى حدود انتخابات 2014.

وفيما تشترط مبادرة اتحاد الشغل 
استثناء ائتلاف الكرامة (الإسلامي 

الشعبوي) من المشاركة في الحوار، 
تأتي الإشارات من مؤسسة الرئاسة 

التونسية إلى ضرورة استثناء حزب 
”قلب تونس“ من هذا الحوار تحت 

عنوان رفض مشاركة ”الفاسدين“، في 
إشارة إلى وضعية رئيس الحزب 

نبيل القروي.
في مقابل ذلك تشترط النهضة 

استثناء حزب عبير موسي من 
الحوار الوطني، والأخيرة تقدم 

مبادرة تضع خطا أحمر أمام 
مشاركة النهضة وائتلاف الكرامة.

وأيا كانت مبررات كل جهة، 
فإن الشروط المسبقة لا تمنح 

فرصا لنجاح الحوار الوطني الذي 
سيتحول إلى لعبة لتسجيل النقاط 

على الخصوم، وعرقلة مبادرات 
الإصلاح خاصة ما تعلق بتغيير 

قانون انتخابي أعرج، وضع 
لبناء برلمان هدفه الوحيد هو 

إنتاج صراع حزبي وأيديولوجي 
يجعل الناس تنقم على الديمقراطية 
والانتقال السياسي في البلاد، بدل أن 

يكون عنصرا رئيسيا في تعميق هذا 
الانتقال وإشاعة الأمل في تغيير حقيقي.

وبالنتيجة، فإن البلاد ستدخل عام 
2021 في حالة من التشتت وتحتاج إلى 
مبادرات لبناء تحالفات قوية قادرة على 

إحداث توازن مع حركة النهضة، التي 
تبدو إلى حد الآن هي المستفيد المباشر 

من استمرار الصراعات السياسية، فهي 
في الحكم منذ انتخابات أكتوبر 2011، 

وترشحها مختلف الاستطلاعات لأن 
تكون طرفا رئيسيا في أي انتخابات 

قادمة ما لم يتم تغيير القانون 
الانتخابي.

ولا شك أن حركة النهضة تستفيد 
من صراع مكونات ما بات يعرف بالتيار 

الوسطي، الذي يضم مجموعات وكتلا 
برلمانية تفرّعت عن حزب نداء تونس 

الذي فاز بانتخابات 2014 من خلال 
نجاحه في تجميع القوى المناوئة 

للإسلاميين.
ورغم أن استطلاعات نوايا 

التصويت تعطي الحزب الدستوري الحرّ 
موقعا متقدما، في أي انتخابات قادمة، 

إلا أن هذه الاستطلاعات لا تحجب حقيقة 
العناصر المؤثرة في الانتخابات، وهي 

أن انقسام الجبهة الوسطية سيقود إلى 
انقسام ناخبيها أو دفعهم إلى المقاطعة، 

ما يوفر فرصة جديدة لحصول حركة 
النهضة على كتلة برلمانية وازنة.

ويمكن أن نستحضر هنا تجربة 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث 

كانت استطلاعات الرأي تضع المرشح 
عبدالكريم الزبيدي في موقع متقدم 

تماما مثل يوسف الشاهد، لكن تحركهما 
داخل نفس الخزان الانتخابي أفضى إلى 

خسارتهما من الدور الأول.
إن حل الأزمة السياسية في البلاد، لا 

يمر فقط عبر تغيير القانون الانتخابي، 
أو التخطيط للالتفاف حول نتائج 2019 

بتغيير الحكومة، والدعوة إلى انتخابات 
برلمانية مبكرة، فليس هناك ما يمنع من 

الحصول على نفس المشهد، أي الوصول 
إلى برلمان مشتت وكتلة إسلامية وازنة 

تكون محددا في تشكيل الحكومة، ونعود 
إلى مربع ”توافق الضرورة“ الذي اضطر 

إليه نداء تونس في 2014 وقلب تونس 
في 2019 وربما الدستوري الحر في 2024 

أو في انتخابات مبكرة.
مع العلم أن هذه الأحزاب قد وضعت 
في حملاتها التحالف مع حركة النهضة 

خطا أحمر، لكن التوازنات البرلمانية 
ووضع البلاد والمصالح الحزبية كلها 
عناصر تقود إلى القرار الصعب، أي 

بناء تحالف هجين مع الإسلاميين أو مع 
”قوى ثورية“ يحوّل البلاد إلى ساحة 

للصراعات بدل أن يشرع في مهمة 
الإنقاذ.

إن الحوار الوطني على شاكلته 
الحالية سيظل يدور في حلقة مفرغة مثل 

القصة الشهيرة لـ“جمل بروطة“ الذي 
يدور حول نفسه لاستخراج الماء في بئر 

مدينة القيروان.

الحوار الوطني في تونس.. 

دوران في حلقة مفرغة

قد يكون عنوان المقال خادعا 
أو صادما للواقع الفلسطيني 
الحالي الذي يعرفه ويتخوف منه 
الجميع. فهناك احتمال يكاد يكون 

معدوما في برنامج وطني يمثل كل 
الفلسطينيين وفصائلهم في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وهناك احتمال 

آخر يتمثل في وجود برنامجين، 
أحدهما من الضفة والآخر من غزة، 

وثمة احتمال في برنامج دولي لن يُقبل 
من جانب الفلسطينيين والإسرائيليين، 

أو برنامج أميركي يتم فرضه على 
الطرفين، أو كالعادة تترك الأمور كما 

هي وفق سريان الوضع الراهن، وربما، 
لا سمح الله، تندلع حرب إقليمية 

تعفي الجميع من تبعات أي برامج أو 
اتفاقات.

تتضاءل الخيارات أمام 
الفلسطينيين بسبب فشل قياداتهم، 

وبالتحديد فريق السلطة الوطنية الذي 
تقوده حركة فتح، وفريق حركة حماس، 
وحركة الجهاد، في التوصل إلى اتفاق 

أو رؤية مشتركة، وبالتالي الالتفاف 
حول أهداف موحدة لمواجهة ما 

ينتظره الشعب الفلسطيني في الأشهر 
القليلة المقبلة.

المتوقع في تلك الأحجية العودة 
إلى اتفاق أوسلو وما تلاه من 

اتفاقيات في عامي 1992 – 1993 وما 
أعقبهما، ولم يتم تنفيذها حتى الآن، 

أو طرح أفكار أميركية وأوروبية 
جديدة. وهذا التوجه بالطبع لن 

يشمل كل الفلسطينيين ومؤسساتهم 
وأحزابهم، لأنه مخصص فقط لإسرائيل 
والضفة الغربية. فهل يستكمل الاتفاق 

ليشمل الجميع بالتوصل إلى اتفاق 
جديد وشروط مؤلمة مع حركتي حماس 

والجهاد؟ تكمن صعوبة التوصل إلى 
ذلك الهدف في الحاجة إلى حرب مع 
إيران تنتصر فيها الولايات المتحدة.

يسجل التاريخ أن الضربة 
القاصمة التي أصابت النضال الدامي 

وأرست الانقسام الفلسطيني لم تأت 
من إسرائيل أو الولايات المتحدة، لكنها 
جاءت من الفلسطينيين أنفسهم ممثلين 

في أحزابهم وفصائلهم.
ولم تعد اليوم عملية فصل الضفة 
عن القطاع هدفا لإسرائيل أو أميركا، 

لأنه تحوّل بشكل واقعي وواضح هدفا 
لحماس، وربما حلا مقبولا ومريحا 

للسلطة الوطنية في رام الله. فهل 
تعترف إسرائيل اليوم، كما اعترفت 
عام 1994 بوحدة الأرض في الضفة 

وغزة أو ما تبقّى منهما؟
لا تتوافق الأحزاب الفلسطينية 

على برنامج تفاوض مشترك وموحد 
مع إسرائيل، ولا تتفق على برامج 
مشتركة سياسية أو اقتصادية أو 
مجتمعية. فلا تقبل حركة حماس 
الاعتراف بأنها جزء من السلطة 

الوطنية. وترفض حركة فتح والسلطة 
الاعتراف بكون حماس جزءا أساسيا 

من التوليفة السياسية، وأنها فازت 
فعلا بأصوات في القطاع والضفة في 

آخر انتخابات فلسطينية.
تتكاسل الحركتان في خوض 

انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، 
ويحكم كلاهما ما تمت السيطرة عليه 

من أرض وشعب، بلا دعم وتأييد 
وطني، بل بالقوة المطلقة، ويدفع 

كلاهما اقتناع بالاتجاه نحو الانفصال. 
فهل تعمل الأحزاب نحو توحيد 

العمل النضالي والسياسي؟ وهل لدى 
الأحزاب الفلسطينية أرضية مشتركة 
للتفاوض، بعد أكثر من عشر سنوات 
من الانفصال، للتوحد والاتفاق؟
تبدو في الأفق القريب جملة 

من التحديات الصعبة أمام مسيرة 
الفلسطينيين لتحقيق الحد الأدنى 

من مطالبهم الشرعية، هناك ضرورة 
لتجنيد ”التطبيع“ العربي الإسرائيلي 
بما له وما عليه لصالح تأييد الأهداف 

الفلسطينية، بدلا من أن تتحول إلى 
تأييد كلامي أو حيادي.

لقد حان الوقت لوضع حل للصمت 
الذي يغلب على قيادات فتح والحماس 

في مناقشة الخيارات المتاحة لتمتين 
القوة التفاوضية وتحشيد المؤيدين 

من الدول التي تكاد تشمل دول العالم 
بأسره. ليس القادم للصدام مع أحلام 
الفلسطينيين مزيدا من العمل المسلح، 

لأن كل الدول المؤيدة لهذا الاتجاه لا 
تقدر ولا تريد القتال.

القادم هو استراحة المقاتل 
وتصدّي السياسي والمفاوض لجبهة 
التماسك والثبات والتحالفات التي 

ترسم مستقبل الفلسطينيين والمنطقة 
العربية، فالمفاوضات تتطلب الخبراء 

والاستناد إلى القرارات الدولية، 
والتمسك بالدعم العربي والإسلامي، 

والأهم من كل ذلك الاصطفاف الوطني 
الصارم.

على الفلسطينيين أن يحسموا 
الأمر الآن، إذا أرادوا أن يتفاوضوا 

معا كما قاتلوا واستشهدوا معا، لكن 
أن يكون جزء منهم يقاتل أو يدّعي أنه 

يقاتل، وجزء آخر يدّعي أنه يفاوض 
باسم جميع الفلسطينيين وهو قانع أن 
ذلك لن يتحقق، هو ما تريده إسرائيل 

وتدعمه واشنطن كحل مؤقت.
هل ستفرض إسرائيل شروطا 
قاسية لقبول التفاوض الجماعي 
الفلسطيني، وهل ستضع حماس 

العوائق وترفض المشاركة في وفد 
فلسطيني موحد، أم تنتهي المفاوضات 

المتوقعة إلى اتفاق سلام مع السلطة 
الوطنية، واتفاق تهدئة مع حركة 

حماس؟ وماذا إذا تفاوضت السلطة 
فقط مع إسرائيل بدون حماس، وسعت 

نحو إنجاز اتفاقين، أحدهما مع 
السلطة الوطنية حول مستقبل حل 
الدولتين، والآخر مع حماس بشأن 

تثبيت التهدئة؟

كلها أسئلة ملحّة وتطرحها 
المعطيات الراهنة، ومن الضروري 
التفكير فيها، والبحث عن الآليات 

اللازمة للتعاطي معها.
العامل الأكثر تأثيرا في الوضع 
الفلسطيني ويترك انطباعا إيجابيا 
على مجمل المهام المتعلقة بالأبعاد 

السياسية والمجتمعية والاقتصادية، 
هو مصير الانتخابات. فقد حان الوقت 
لبدء الترتيبات اللازمة لإضفاء شرعية 

على الأشخاص والأحزاب والحركات 
السياسية التي تحكم الشعب 

الفلسطيني.
تظل الانتخابات هي الطريق الوحيد 

لاستعادة وحدة الشعب وحقه في 
اختيار ممثليه عن جدارة، فالانتخابات 

التي يرسمها ويشرف عليها الذين 
فرضوا أنفسهم على السيطرة الحالية 

لا يمكن أن تؤدي إلى قيادة شرعية 
قادرة على حماية الشعب وضمان 

مستقبله، أو مؤهلة لتحشيده خلفها 
للتوصل إلى حقوقه وصون كرامته.
يتحتم التوصل إلى توافق على 

تسليم الحكم والأمن، وترتيب مراقبة 
الانتخابات وحماية نتائجها، لسلطة 

مستقلة قانونية ونزيهة، على غرار 
الانتخابات التي مارسها الشعب 

الفلسطيني عام 2006.
الجديد في التفاوض الفلسطيني 

الإسرائيلي المنتظر أن مبدأ ”حل 
الدولتين“ قد يرى النور بعد أن وافقت 
معظم دول العالم على ذلك، وحيث أن 

هناك دولة (إسرائيلية) قائمة، فمن 
المتوقع أن توافق الولايات المتحدة 

وإسرائيل على الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية لاستكمال هذا المبدأ، سواء 

شاركت حركة حماس أم لم تشارك.
يبدو أن وضع قطاع غزة سوف 

يبقى موضوعا فلسطينيا – فلسطينيا، 
محكوما باتفاقات تهدئة ووساطات 
مصرية، ويستبعد حدوث تفاوض 

إسرائيلي مع حماس أو تفاوض تقوم 
به السلطة الفلسطينية مع الحركة 

حول مستقبل قطاع غزة. وسوف يبقى 
محور التفاوض حول حل الدولتين بين 
السلطة الوطنية وإسرائيل، بينما يبقى 

انضمام غزة للدولة الفلسطينية من 
عدمه شأنا محليا بحتا. لذلك ستكون 

المفاوضات المقبلة أصعب ما يمرّ به 
الشعب وأكثره ألما فوق ما يحمله من 

جراح.

ما الذي سيفعله 

الفلسطينيون؟

الوقت حان لوضع حل للصمت 

الذي يغلب على قيادات 

فتح وحماس في مناقشة 

الخيارات المتاحة لتمتين القوة 

التفاوضية وتحشيد المؤيدين 

من الدول التي تكاد تشمل 

دول العالم بأسره
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الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة 
ودول الجوار من أجل التوصل 

إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، 
تقف على حافة الفشل. الأسباب 

كثيرة. ومنها أن أصحاب الفصائل 
والميليشيات يريدون أن يكون لهم 

نصيب بارز في السلطة الانتقالية. 
ولكل منهم غاياته. وهي في معظم 

الأحوال غايات رخيصة، ولكنها في 
جميع الأحوال غير وطنية. بمعنى 

أنها تضحي بحياة ومصالح الليبيين 
وتجعل من وطنهم لقمة سائغة 

للتدخلات الخارجية، وقد انتهت إلى 
تبديد الكثير من ثروات البلاد، وهناك 
من يستعدّ لرهن هذه الثروات أيضا، 
مقابل أن يحصل هو أو جماعته على 

الثراء أو الرضا ممن يدعمونه.

الوضع الراهن بلغ من السوء 
بحيث أن الليبيين العاديين يعرفون 

تماما أنهم هم الخاسرون. وفي المقابل 
يعرف أصحاب الميليشيات أنهم لو 

دخلوا انتخابات حرة ونزيهة، فإنهم 
سيخرجون من اللعبة بخُفّي حُنين. 
ولكنهم يريدون إطالة أمد ما لديهم 
من نفوذ لكي يشتروا خُفّين أغلى، 
ويحوّلون ما أمكنهم من المال إلى 

الخارج.
العالم ودول الجوار يتصرفان 

انطلاقا من قناعات خاصة بهما عن 
الحاجة إلى الاستقرار. وتقوم هذه 

القناعات على مفاهيم ليست هي التي 
تشغل بال الذين يأتمرون لأردوغان. 
ما يجعل الجهود التي تبذلها الأمم 

المتحدة ومصر والمغرب وتونس، تبدو 
وكأنها جهد ضائع ولا طائل منه، 

بل إنها نوع من حوار مع الطرشان. 
يسمعون شيئا، ويفقهون آخر.

والحال، فإنه لمن المحُرج أن تجد 
الأمم المتحدة نفسها تبحث عن مبعوث 
دوليّ آخر، بعد أن تمت الإطاحة بأربعة 

أو خمسة مبعوثين، وكل واحد منهم 
خرج بخبرة مريرة في التعامل مع 

الأزمة. وفضل نيكولاي ميلادينوف أن 
يستقيل من كل شيء، بما في ذلك مهمته 

كمبعوث لأزمة الشرق الأوسط، على أن 
يكون مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا. 

هذا يعني أن المهمة ميْئوس منها سلفا. 
وكان رجل مهذب وخبير ومثقف مثل 
غسان سلامة قد انتهى قبل السيدة 

ستيفاني ويليامز إلى الاعتراف بالفشل 
وفضل النأي بنفسه عن كارثة التعامل 

مع أصحاب الميليشيات والمصالح 
الليبيين. كلهم على بعضهم.

محادثاتُ السلام متعددة العواصم 
والأطراف، التي استغرقت عدة أشهر، 

أخلتْ مكانها أخيرا للمخاوف من عودة 
النزاع المسلح.

ميليشياتُ طرابلس عادتْ لتحشد 
قواتها على تخوم سرت والجفرة. ولكي 

تبرر هذه الحشود، زعمت أنها رصدت 
تحصينات جديدة للجيش الليبي، وكأنه 

يجب على الجيش أن يُبقي مواقعه من 
دون تحصينات.

ولقد خاضت هذه الميليشيات كل 
ما وسعها من مناورات لتمضية الوقت 
في التنازع على كيفية تقاسم المناصب، 

حتى تمكّنت أخيرا من شراء 34 نائبا من 
البرلمان، بدلا من ضمّ نوابها إليه. وذلك 
في دلالة على الرغبة في زيادة التصديع 

بدلا من الوحدة.
الشيء الوحيد الباقي في مواجهة 

هذا الواقع، هو الحرب وليس البحث عن 
سلام يأتي. طرف واحد يجب أن ينتصر، 

ليضع حدا للفوضى وللصداع الذي لا 
ينتهي في التنافس على المناصب.

الجيش الوطني الليبي جدير بأداء 
المهمة. ولو أنه حصل على الدعم الكافي، 
فإن حسم المعركة لن يتطلب وقتا طويلا.

تركيا تستعدّ بدورها، لكي تفرض 
نفوذا دائما. وهي تعرف أن أيّ تسوية 

سياسية سوف تتطلب في النهاية أن 
ترحل عن هذا البلد، بينما هي تريد أن 

يُوفّر لها نفوذا طويل الأمد في المتوسط. 
وفي غضون شهر واحد أرسلت أكثر من 

30 طائرة شحن لتنقل معدات عسكرية 
إلى طرابلس وقاعدة الوطية. فهل هذه 
رسالة سلام، أم أنها رسالة حرب؟

الدعوة إلى حسم عسكري تبدو أمرا 
غريبا تماما، بينما الكلام السائد هو 

مفاوضات هنا وحوار هناك واجتماعات 
هنالك. ولكن الحقيقة الثابتة في كل 

تجارب النزاع المماثلة، هي أن الحرب 
أقصر طريق لتحقيق السلام. وفي 

المقابل، فإن الكل يستطيع أن يلاحظ 
الحقيقة القائمة الآن، وهي أن مساعي 
السلام صارت أقصر الطرق لإطالة أمد 

الأزمة.
التجربة الراهنة، تثبت كل يوم، أن 
خوض المواجهة إلى النهاية هو الحل 

الأخير.
أصحاب الجماعات والميليشيات في 

ليبيا الذين يأتمرون لأردوغان، ليسوا 
من النوع الذي يمتثل للقيم الأخلاقية 
أو الوطنية. وما من أحد فيهم يرضى 

بالتنازل عن مكاسبه الشخصية. وبينما 
يزعم كل واحد منهم أنه يقاتل من أجل 

مصالح ليبيا، فإنه يقاتل من أجل نفسه 
في الواقع. وليست ليبيا سوى ستار 

مهلهل للأطماع الشخصية.
ومن المؤسف أنه لم يظهر بينهم 

إلاّ شخص واحد يجرؤ على الاستقالة، 
هو فايز السراج بعد أن شبع من توقيع 

عقود الاستذلال مع تركيا. وبعد أن شبع 
من قرف الضغوط عليه لتوقيع المزيد.

ألا يبدو الأمر عجيبا، بعد كل 
سنوات الأزمة؟

ولكن لا عجب. فأصحاب الميليشيات 
في ليبيا، ورثوا وضعا أخلاقيا وثقافيا 
وسياسيا شديد التخلف، ممّا يجعلهم 

عاجزين عن التنازل أو القبول بتسويات 
أو النظر في مصالح بلدهم العليا، أو 

حتى النظر إلى الأفق البعيد.
ولهذا السبب، فإن إزاحتهم عن 

الطريق، هي الحل الواقعي والأخلاقي 
الوحيد.

المعركة، هي على وجه الحقيقة، 
معركة ضد وجود استعماري تركي 

يحاول أن يفرض نفسه عن طريق أزلام 
ومرتزقة. وهؤلاء لا يريدون حلا ولا 

تسوية ولا حتى تقاسم أدوار مع ليبيين 
آخرين. كل ما يرونه هو أنهم إذا قبلوا 
نصف الحصة، فإنهم سوف يخسرونها 
في النهاية، إذا عادت الأمور إلى الشعب 

الليبي لكي يقرر من هم الذين يمثلون 
مصالحه.

يعرف مرتزقة أردوغان حدود 
ما يمكن أن يحصلوا عليه في أي 

انتخابات. ولهذا السبب فإنهم يعطلون 
خيارات الحل التي تنتهي عند صناديق 

الاقتراع. لقد جربوها مرة، وخسروا، 
ولا يريدون أن يُلدغوا من الجحر نفسه 

مرتين.
الليبيون ليسوا شعبا من النمط 

الذي يقبل نفوذا أجنبيا حتى ولو كان 
قادرا على أن يستمطي بعض الليبيين 

أو يسترزقهم لصالحه. وإذا كان العصب 
الرئيسي للمرتزقة هم جماعة الإخوان، 

فهؤلاء عصبٌ لا ينفع معه إلاّ القطع. 
لأنهم مصدر أزمة دائمة، وخراب لا 

ينتهي.
اُنظر إليهم في تونس. وسترى 

كيف دفعوا هذا البلد الهادئ المستقر، 
بمجتمعه الرصين، إلى مهاوي كارثة 

متعددة الأبعاد، لا تبدو لها نهاية 
واضحة. فما بالك في بلد مثل ليبيا لا 
يملك إرثا مماثلا للاستقرار والوحدة؟

الحرب خيار مكروه، لكنهم 
يجعلونها الخيار الوحيد الباقي 

للحل. حتى أنهم صاروا يتدربون على 
استخدام الأسلحة الثقيلة. إنما ليجعلوا 

استمطاءهم من جانب تركيا ثقيلا 
أيضا.

ولقد فعلت مصر كل شيء من أجل 
تحاشي الحرب. وحاولت أن تسترضي 

حتى أولئك الذين لا يخفون عداءهم لها. 
إلاّ أن الحق عاد ليكون هو الحق.

تركيا لن ترحل بالتراضي، ولن 
تنسحب بالدعوات الدبلوماسية، وقادة 

ميليشياتها لن يقبلوا بالتخلي عن 
سلطتهم. والجواب الوحيد على ذلك هو 

أن يحصلوا على ما يريدون: الحرب. 
وهي أقل كلفة من نزاع لا ينتهي، وحل 

لا يأتي.

لا حل في ليبيا

حتى مسألة داخلية مثل تغيير 
المناهج الدراسية في التعليم 

السعودي لم تسلم من حالة الاستقطاب 
الذي تعيشه المنطقة، بين طرف يعيد 

الخطوة إلى مناخ التقارب العربي 
الإسرائيلي أو الرضوخ لضغوط غربية 
ودولية، وبين طرف يعتقد أنها تسعى 

لتفكيك الطبيعة الدينية والمحافظة 
للمجتمع السعودي، رغم أنها حسب ما 

يشير المنطق وتصريحات المسؤولين 
مجرد خطوة إجرائية واستجابة واعية 

لتحولات البلاد في إطار سعيها نحو 
التغير الجاد والجريء.

آخر ما جرى اتخاذه في مسألة 
المناهج الدراسية،  هو دمج مواد التربية 

الإسلامية في مقرر واحد تحت مسمى 
”الدراسات الإسلامية“ ابتداء من الفصل 

القادم. وقبله، السماح بتدريس مواد 
الفكر النقدي والفلسفي في مناهج 

التعليم العام، كما قامت وزارة الثقافة 
بالحث على إدراج مادة الفنون ضمن 

المناهج الدراسية.
ترغب الحكومة السعودية حسب 
توجهاتها الجديدة، في زيادة إدماج 
القيم العلمية والعصرية في التعليم 
بما يعالج قصوره وضعفه من جهة، 
ويساعد في وصل المجتمع والأجيال 

الناشئة بحراك العالم في المجالات 
الوظيفية وضرورات المنافسة على 

الفرص الكبرى من جهة أخرى. 
يتغير نمط السعودية في الكثير 

من المجالات، تستهدف خلال السنوات 
القادمة أن تكون لاعبا إقليميا ودوليا 

في المجالات العلمية والصناعية 
والتقنية والعسكرية المتطورة، الأمر 

الذي يتطلب رفع كفاءة واستعداد الجيل 
المتعلم لديها لتبنّي متطلبات الدخول 

في المنافسة والاحتكاك بشروط التحول، 
ويبدأ ذلك من مقاعد الدراسة وتصميم 

المناهج لدعم هذه التوجهات.
فضلا عن إصلاح حقيقي بدأته 

منذ سنوات سابقة لتبني قيم التسامح 
وتطوير الوعي الاجتماعي والجاهزية 
النفسية للأجيال الناشئة لتقبل الآخر 

ونبذ الأفكار المتشددة والتخفّف من 
أعباء التفسيرات المنغلقة والعتيقة، إذ 

كان المجتمع أول من عانى من تبعات 
التعليم المرتبك الذي لم يكن الخطأ يعود 
فيه إلى المناهج بالأساس، بل إلى تأثير 

بعض الأفكار الدخيلة التي تنتجها 
جماعات مؤدلجة على بعض كوادر 

التعليم، فيما كانت المناهج تحاذر في 
مقارباتها بما يعطي ليونة وتساهلا مع 

بعض الأفكار المتطرفة، تسمح بإعادة 
توظيفها في الأعمال التي ترفضها 
النسخة الأصيلة من الدين قبل أن 

تطاله الشوائب وتعكر صفوه المدخلات 
الأيديولوجية للجماعات المشبوهة. 

قطعت السعودية الطريق على تنامي 
هذه الظاهرة، بالتفاتة جادة على حالة 
التعليم لديها، وباتخاذها مجموعة من 
الإجراءات ضمن مساعي تطبيق رؤية 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
بتحويل البلاد إلى مجتمع أكثر تسامحا 

وإنتاجية، من خلال تحديث المناهج 
الدراسية لمحاربة التشدد في المدارس 

وتبني قيم عصرية تؤهل المجتمع 
لتحديات المستقبل الوظيفية والثقافية.  
كما أن المجتمع نفسه تغيّر، وفرت له 

منصات الاتصال الاجتماعي وقبل ذلك 
الفضائيات العربية والأجنبية، والقدرة 

على السفر المستمر خارج البلاد، مناطق 
احتكاك مع تنوعات العالم، ولا يمكن أن 

تبقى المناهج خاضعة لظروف مرحلة 

تاريخية قديمة، لم تتشوق إلى ما يمكن 
أن ينطوي عليه المستقبل والمجتمع 

من تحديات وتحولات عميقة في بنيته 
وتصوراته، وبذلك يجري إخضاع 

المناهج ونمط التعليم إلى التحديث 
المستمر وجعله مواكبا وخاليا من 

منغصات التطور. 

وأكد وزير التعليم السعودي أن 
المناهج التعليمية في بلاده تنتقل قدما 
وفق ”رؤية 2030“ المعتمدة على تعزيز 

التسامح والوسطية. وقال الدكتور 
حمد آل الشيخ، وزير التعليم ”من يردد 

من خارج المملكة بوجود تلك الأفكار 
المتطرفة في مناهجنا، فهم ينظرون إلى 

النسخ القديمة ولا ينظرون أو يسألوننا 
عن المناهج الحالية“. 

ما قيمة أن تتخذ السعودية بدورها 
المحوري والمفصلي ثقافيا وسياسيا في 
الإقليم خيار الإصلاح الديني وتصحيح 

المناهج، على بقية دول وشعوب المنطقة؟ 
تلعب السعودية أهمية كبيرة عندما 
تتبنى التسامح وتخضع منابر التعليم 

الديني والمدرسة لعمليات إصلاح 
وتحديث عميقة في بنيتها التكوينية، 

تملك السعودية تأثيرا متفاوتا على 
قرابة 40 بلدا يقطنها الملايين من 

المسلمين والعرب، وسيكون لخيارها في 
نبذ مشاريع أدلجة الإسلام وإقحامه في 

المنافسة السياسية على نحو ما تفعل 
الجماعات الأيديولوجية المتشددة، تأثير 
واسع في بناء قاعدة اجتماعية وثقافية 

تتبنى قيما حضارية وإنسانية مهمة.
عندما حاولت جماعات أيديولوجية 

متشددة أن تستهدف بنية المجتمعات 
العربية لتتحكم في مزاجها بما يضمن 

استسلامها لأجندة الجماعة ورضوخها 
لأيديولوجيتها، حاولت اختراق 

مؤسسات التعليم، شرعت في ذلك منذ 
الستينات واستطاعت السيطرة على 

المشهد والتحكم به من هذه النقطة 
العميقة في هيكلية المجتمع، بقيت بعض 

الندوب ماثلة في تفكير المجتمعات 
العربية والإسلامية وسلوكها.

ولإعادة هندسة المجتمعات 
بما يتوافق والتوجهات العصرية 

وضرورات المرحلة، ينبغي أن يبدأ ذلك 
من التعليم، بتخليصه من آثار رياح 

التشدد التي عصفت فيه وتجاوز هذا 
الإرث الدفين، وإعادة موضعة القيم 

العصرية والمضامين الحديثة لخدمة 
أهداف البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وتوجّهها العام نحو التغيير 

والإصلاح.

تحديث المناهج جزء أصيل من إصلاحات السعودية

الكل يستطيع أن يلاحظ 

الحقيقة القائمة الآن وهي أن 

مساعي السلام صارت أقصر 

الطرق لإطالة أمد الأزمة 

والتجربة الراهنة تثبت كل يوم 

أن خوض المواجهة إلى النهاية 
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السنة 43 العدد 11927 اقتصاد
المهنة خياطة، الجنسية إثيوبية، 

الراتب 7 دولارات شهريا

مهنـــة  تصنـــف   - (إثيوبيــا)  أواســا   
الخياطـــة فـــي إثيوبيـــا ضمـــن أســـوأ 
الوظائـــف والأدنـــى أجرا حتـــى قبل أن 
19. كانت الخياطات في  يتفشى كوفيد – 
مجمع أواســـا الصناعي في إثيوبيا من 
بين أسوإ عمال الملابس أجرا في العالم، 
إذ تكســـب الكثيـــرات منهن أقـــل من 30 

دولارا في الشهر.
وقالت عـــدة خياطات في تصريحات 
صحافيـــة، إن خفـــض الأجـــور والعمل 
القســـري لســـاعات إضافية أصبحا من 
الممارسات الشـــائعة اليوم في المصانع 
التـــي تعاني من نقـــص الموظفين والتي 
هجرها المئـــات من العاملين الســـابقين 
لأســـباب تشـــمل الخـــوف مـــن الإصابة 

بفايروس كورونا المستجد.
وقالت تيغيســـت، وهي خياطة تبلغ 
مـــن العمـــر 20 عاما، إن بعـــض زملائها 
لـــم يعودوا إلى أواســـا منذ تســـريحهم 
في أشـــهر الوباء الأولـــى، حين تضررت 
صناعة الملابس العالمية بسبب الطلبات 

الملغاة.
وفي الأشـــهر الأخيـــرة، أجبر أرباب 
الخسائر  لتعويض  المتحمســـون  العمل 
العمال الباقين علـــى تحمل الركود، كما 
أكّدت لنا تيغيســـت –التي غيرنا اسمها 

لحماية هويتها- وعمال آخرون.
وقالت تيغيست -التي تحدّثت إلينا 
من الغرفـــة الصغيرة التي تســـتأجرها 
مع عاملة أخـــرى مقابل 275 بير إثيوبي 
(حوالي 7 دولارات) شـــهريا، وهو مبلغ 
يقرب من نصف راتبها الشـــهري البالغ 
650 بيـــر إثيوبـــي- ”كان علينا أن نعمل 

أكثر لسد الفجوة“.
وأضافـــت ”نحـــن نخشـــى الإصابة 
بالفايـــروس لكن علينا أن نســـتمر لأنه 
ليس لدينا أي خيار آخر“. وقد اضطرت 
إلـــى العمل لتجنب أن تكون ”عبئا“ على 
أســـرتها الفقيرة التي تعيـــش في قرية 

جنوبية.
وقالـــت إنها منذ عودتها من الإجازة 
كانـــت تعمل ســـت ســـاعات إضافية في 
الأسبوع دون أجر، وكان المقابل بطاقات 
بقيمـــة 0.13 دولار لهاتفها المحمول. كما 
أبلغت خمس نســـاء أخريات على الأقل 
عـــن تجارب مماثلـــة منذ إعـــادة افتتاح 
المصانـــع. وقلن إنهن عملن مع شـــركات 
مصنعـــة مثـــل كاي جي جـــي غارمتس 
وإندوشـــين اباريـــل التـــي تتعامـــل مع 
علامات تجارية كبيرة مثل ذا تشيلدرنز 

بليس وليفايس.
ونفـــى مديـــر فـــي كاي جـــي جـــي 
غارمتـــس ورئيس الموارد البشـــرية في 
إندوشـــين اباريل هذه المزاعـــم وقالا إن 
المصانـــع لم تغلق خلال تفشـــي الوباء. 
وقـــال فيتســـوم كيتيمـــا، المديـــر العام 
لمجمع أواســـا الصناعي، ”لا توجد مثل 

هذه الممارســـات في مجمعنا“. وكتب في 
رسالة نصية ”تدير شركاتنا أعمالها بما 

يتماشى مع قانون البلاد“.
ولـــم يرد كل من ذا تشـــيلدرنز بليس 

وليفايس على طلبات التعليق.
وخلال الســـنوات الأخيرة شُيّد أكثر 
مـــن اثنـــي عشـــر مجمعـــا صناعيا في 
إثيوبيا كجزء من خطط طموحة لتحويل 
الفقـــراء -وخاصـــة المجتمـــع الزراعي- 
إلى قوة تصنيعية، وجذب المســـتثمرين 
بإعفـــاءات ضريبية وقـــروض وتكاليف 

عمالة رخيصة.
وافتتـــح مجمـــع أواســـا الصناعي، 
الذي يقع على بعد حوالي 275 كيلومترا 
جنـــوب العاصمـــة أديـــس أبابـــا، فـــي 
2016 وجمـــع 28 ألـــف عامل قبل تفشـــي 

الوباء.
وتشغّل المصانع الآن عمّالا بعدد مثل 
الذي سجّلته ما قبل الوباء. ويمكن رؤية 
حشـــود من النســـاء وهـــن خارجات من 

المصانع إلى حدود الشهر الماضي.
 ولـــم تكـــن الكثيرات منهـــن يرتدين 
الأقنعـــة. وكانت بعضهـــن جديدات في 
ســـوق العمل، معوّضـــات لأولئك اللاتي 
لم يعـــدن من الإجازة خشـــية الفايروس 
القاســـية.  العمـــل  ظـــروف  بســـبب  أو 
وفي عدة مناسبات ندد نشطاء بالظروف 
الشبيهة بالعبودية والأجور المنخفضة؛ 
إذ كان عمـــال الملابـــس، ومعظمهـــم من 
النســـاء، الأقل أجـــرا في العالـــم، وفقا 
لتقرير صدر فـــي 2019 عن مركز الأعمال 
وحقـــوق الإنســـان بجامعـــة نيويـــورك 

ستيرن للأعمال.
وقالـــت بينيلوبي كيريتســـيس، من 
اتحاد حقـــوق العمال، إن هـــذه الأجور 
تعـــرّض  احتمـــال  تعـــزز  المنخفضـــة 
العامـــلات للجـــوع وأشـــكال أخرى من 

الانتهاكات في العمل.

وقال العمال الذين كانوا في أواســـا 
عندمـــا بـــدأت الأزمـــة الصحيـــة إنهـــم 
يكافحون مـــن أجل تلبيـــة احتياجاتهم 
الأساســـية علـــى الرغم مـــن الإجراءات 
الحكومية التـــي تهدف إلـــى حمايتهم. 
وقد أعلنت إثيوبيـــا حالة الطوارئ لمدة 
خمسة أشهر في أبريل لمكافحة فايروس 
كورونـــا والتخفيف من تأثيره، وحظرت 
الشـــركات، بما في ذلك مصانع الملابس، 

مـــن تســـريح العمـــال علـــى الرغـــم من 
التراجع الكبير في المبيعات والطلبات.

وأُجبـــرت المئات مـــن العاملات على 
الخـــروج فـــي إجـــازة فـــي ينايـــر 2020 
وطـــرد بعضهـــن أثنـــاء تفشـــي الوباء، 
وفقـــا لمســـح عبـــر الهاتف شـــمل 3896 
عاملـــة ملابـــس وأجـــري بـــين 28 أبريل 

و1 يوليو.
وقالت العاملات لمؤسســـة تومسون 
رويترز إنهـــن حصلن على إجازة لم تكن 
أجورهن كافية خلالها، مما أجبر البعض 
على تخطي وجبات الطعام أو الاقتراض 
أغلبيتهـــن  وتعيـــش  الطعـــام.  لشـــراء 
في أحيـــاء فقيـــرة بالقرب مـــن المجمع، 
ويتشـــاركن في غرف صغيرة في الكثير 

من الأحيان دون مياه.
وقالت تيغيســـت إنهـــا تلقت 450 بير 
إثيوبـــي (11.65 دولار) شـــهريا، أي ثلثي 
أجرهـــا العادي، وتكافح لتغطية نفقاتها، 
فعـــادت إلى قريتها إلـــى أن أعيد افتتاح 
المصنع الذي تعمل فيه. وذكرت أخريات، 
مثل بيرتوكان البالغة من العمر 24 عاما، 
أنه تم تخفيض أجورهن منذ عودتهن من 

عطلة دامت 21 يوما.
وأضافت تيغيست أن صاحب عملها 
اقتطـــع منحة الطعام مما ســـبب خفضا 
في الأجور بنســـبة 20 في المئـــة. كما أنه 

قلل من منح الإنتاج. وعندما اشتكت هي 
وزميلاتها، أخبرهن المدراء بأن بإمكانهن 
المغـــادرة إن كـــنّ غيـــر راضيـــات. وهي 
ممارسة شائعة لثني العمال عن الشكوى.
وقالت بيرتوكان -التي غيرنا اسمها 
لحماية هويتها- وهي ترضع طفلها ”قيل 

لنا إنه ينبغي علينا التحلي بالصبر“.
وقـــال نشـــطاء ونقابيـــون إن وضع 
حد أدنـــى قانوني للأجور سيســـاعد في 
حماية العمال من مثـــل هذه الانتهاكات. 
وزاد الوبـــاء مـــن أهمية إنشـــاء نقابات 
عماليـــة تأخر وجودها كثيرا في أواســـا 
وفقا  الأخـــرى،  الصناعيـــة  والمجمعـــات 

لنشطاء.
وقـــال أنجيســـوم جيبـــري يوهانس 
-وهو رئيس الاتحـــاد الصناعي لنقابات 
عمال المنســـوجات والجلود والملابس في 
إثيوبيـــا- ”كلما زاد عدد العمال المنظمين 
زادت فرصهم في حل المشاكل التي نشأت 

بسبب الوباء“.
لكن بالنسبة إلى بعض عمال الملابس 
مثل بيرتوكان، تبدو إمكانية التحسينات 
الســـريعة ضئيلـــة طالما اســـتمر الوباء. 
وقالت بيرتوكان ”لست متأكدة من موعد 
عودة الأمـــور إلى طبيعتها. إذا اســـتمر 
الوباء ولم تحقق الشـــركة أرباحا، فماذا 

تتوقع؟“.

 بروكســل - توصل الاتحاد الأوروبي 
والصــــين الأربعــــاء إلى اتفــــاق ”مبدئي“ 
واسع النطاق حول الاســــتثمارات، حيث 
تأمل بروكســــل أن يشــــكّل فرصة لتحقيق 
مكاسب، على الرغم من المخاوف المرتبطة 
بســــجل بكين على صعيد حقوق الإنسان 

وعدم التزامها بالمعايير الدولية للعمالة.
وأعلنت رئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فون دير لايين ورئيس المجلس 
الأوروبــــي شــــارل ميشــــال التوصل إلى 
للاستثمار المتبادل بين  الاتفاق ”المبدئي“ 
الاتحــــاد الأوروبي والصــــين بعد مؤتمر 
عبر الفيديــــو مع الرئيس الصيني شــــي 
المستشــــارة  بمشــــاركة  أجري  جينبينــــغ 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
وأعلــــن الاتحاد الأوروبــــي أن الاتفاق 
إنجــــازه  يســــتغرق  أن  يتوقــــع  الــــذي 
والمصادقة النهائية عليه أشــــهرا يكتسي 

”أهميــــة اقتصاديــــة كبــــرى“، وأن الصين 
التزمت بتوفير ”مســــتوى غير مســــبوق 
مــــن الوصول إلى الأســــواق لمســــتثمري 

الاتحاد“.
ونقلــــت وكالة أنبــــاء الصين الجديدة 
الرســــمية عن الرئيس الصينــــي قوله إن 
الاتفــــاق ”يبرهــــن علــــى تصميــــم الصين 
وجديتهــــا فــــي إتاحــــة انفتــــاح واســــع 

النطاق“.
ووصف شــــي أوروبا والصين بأنهما 
”أكبــــر قوتــــين وســــوقين وحضارتين في 

العالم“.
وجــــاء في تغريدة لفــــون دير لايين أن 
”هــــذا الاتفاق ســــيحافظ علــــى مصالحنا 

وســــيروج لقيمنا الأساسية. إنه يؤمّن لنا 
رافعة للقضاء على السخرة“.

لكن من شــــأن إنجاز الاتفاق في نهاية 
العام أن يثير اســــتياء الرئيس الأميركي 
المنتخــــب جــــو بايــــدن الــــذي يســــتكمل 

استعداداته لتولي الرئاسة آملا التنسيق 
مع حلفائه الغربيين.

ولطالمــــا ســــعت أوروبا إلى إفســــاح 
المجال بشــــكل أكبر للشــــركات الأوروبية 
لدخول الأســــواق الصينيــــة الكبرى، لكن 
عدم تقيّد بكــــين بالمعايير الدولية للعمالة 

شكّل حجر عثرة أمام إنجاز الاتفاق.

وتؤكد بروكســــل أن ”الاتفاق الشامل 
بشــــأن الاســــتثمارات“ هو الأكثر انفتاحا 
مــــن قبل الصــــين التي خفّضــــت العوائق 
أمام الشــــركات الأوروبيــــة وعزّزت فرص 

المنافسة وشددت قواعد حماية البيئة.

إضافــــة إلــــى ذلــــك، أعلــــن الاتحــــاد 
الأوروبــــي أن الصين التزمــــت بـ“التنفيذ 
الفاعــــل“ لقواعــــد منظمة العمــــل الدولية 
التي سبق أن صادقت عليها ”والعمل من 
أجل المصادقة على الاتفاقات الأساســــية 
(للمنظمــــة)، بينها تلــــك الخاصة بالعمل 

القسري“.
وقال نائب رئيسة المفوضة الأوروبية 
فلاديس دومبروفسكيس ”علينا أن نبقى 
واقعيين: هــــذا الاتفاق لم يقــــدّم حلا لكل 
والمرتبطة  نواجههــــا،  التــــي  التحديــــات 

بالصين، وهي كثيرة“.
وتدارك ”لكنــــه يقيّد الصــــين (اليوم) 
بالتزامــــات في الاتجاه الصحيح أكثر من 

أي وقت مضى“.
حــــذّروا  الأوروبيين  المشــــرعين  لكــــن 
مــــن أنه يســــتحيل إجبــــار الصــــين على 
تحســــين ســــجلها علــــى صعيــــد حقوق 

العمال.

ارتبطــــــت مهنة الخياطــــــة في إثيوبيا بظروف التشــــــغيل الهشــــــة حيث تواجه 
الخياطات ظروفا قاهرة نتيجة تدني الأجور والعمل القســــــري لساعات طويلة 
خصوصا مع ضغوط الوباء الذي أشــــــاع مخاوف العدوى بفايروس كورونا، 

ما أدى إلى تخفيض العمالة داخل المصانع.  

هنا سلسلة جهنمية

كورونا يعمق العبودية ويفرض العمل القسري لتعويض نقص العمالة

المفاوضات الأوروبية الصينية

 تحقق اتفاقا مبدئيا حول الاستثمارات

الصين اليوم تقيدت 

بالتزامات في الاتجاه 

الصحيح أكثر من أي وقت

سفلاديس دومبروفسكيس

جائحة كورونا تربك خطط الدولة 

في تنمية الإيرادات
 عمــان - تكشــــف مؤشــــرات ماليــــة أن 
الأردن كــــرّس مجددا خــــلال العام الجاري 
الاعتماد الشــــديد على المســــاعدات والمنح 
الدولية، ما يكشــــف حســــب خبراء فشــــل 
خطط الدولة فــــي تنمية الموارد خصوصا 
فــــي ظل تحديــــات فايــــروس كورونا على 

الاقتصاد الهش.
وبلغ إجمالي قيمة المنح والمســــاعدات 
الخارجيــــة المتعاقــــد عليهــــا والملتزم بها 
الأردن من قبل الجهات المانحة ومؤسسات 
التمويل الدولية لنهاية شــــهر نوفمبر من 

العام الحالي 3.73 مليار دولار.

ونقلــــت وكالة الأنبــــاء الأردنية (بترا) 
عــــن وزارة التخطيط والتعــــاون الدولي، 
أن المســــاعدات الخارجيــــة توزعــــت على 
منــــح تنمويــــة بقيمــــة 845 مليــــون دولار، 
منهــــا منح متعاقــــد عليها لدعــــم الموازنة 
العامــــة بقيمــــة 523 مليــــون دولار، ومنح 
لتنفيذ مشــــاريع تنموية بقيمة 322 مليون 
دولار. وشملت المســــاعدات أيضا قروضا 
ــــرة بقيمــــة 2.16 مليــــار دولار، منها  ميسَّ
قروض متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة 
بقيمــــة 1.48 مليار دولار وقــــروض لتنفيذ 
مشــــاريع تنموية بقيمة 685 مليون دولار.

وتوزعت المســــاعدات على منــــح إضافية 

ضمن خطة الاســــتجابة للأزمة الســــورية 
بقيمــــة 725.9 مليــــون دولار، موزعــــة على 
 دعم اللاجئين بقيمــــة 203.6 مليون دولار، 
ومشــــاريع للمجتمعات المستضيفة بقيمة 
168.8 مليــــون دولار، ودعــــم مــــن خــــلال 
الموازنة العامة بقيمة 353.5 مليون دولار.

ولفتــــت الــــوزارة إلى أنــــه تم توجيه 
حوالــــي 64 في المئة، من قيمة المســــاعدات 
الخارجيــــة الكليــــة المتعاقد عليهــــا لدعم 

الموازنة العامة بقيمة 2.35 مليار دولار.
وتســــعى عمان إلــــى تســــريع تعافي 
الاقتصــــاد، ويرى خبراء أن عمّان تصطدم 
برهانــــات صعبــــة فــــي طريــــق تحقيــــق 
أهدافها، لأن الخسائر الناجمة عن الوباء 
تتطلب ســــنوات لمعالجتها، في بلد يعتمد 
بشــــكل مفرط علــــى المســــاعدات الدولية، 
وليس لديه موارد مســــتدامة تساعده على 

مواجهة الأزمات.
وفتح الأردن معظم الشــــركات وخفف 
قيــــود الحركة في أوائل يونيو للتقليل من 
أعباء جميــــع القطاعات تقريبا بعد إغلاق 
دام أكثر من شــــهرين ونصف الشــــهر في 
مواجهــــة وباء فايــــروس كورونا الجديد، 

ومع ذلك لا تزال هناك تحديات.
وانخفضت عائدات الســــياحة بنسبة 
36.6 فــــي المئة في الأشــــهر الأربعة الأولى 
مــــن العام الحالي، بما قيمتــــه 784 مليون 
دينار (نحو 1.12 مليار دولار)، بحســــب ما 
أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأردني.

وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة 
ف أكثر  من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّ
مــــن 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي 

للبلاد، التي لا تمتلك ثروة نفطية.

 الكويــت - منح الصنـــدوق الكويتي 
للتنميـــة الاقتصاديـــة العربيـــة قرضـــا 
لتونس بقيمة 263 مليون دينار تونســـي 
(97.4 مليون دولار)، ســـيُخصص لتمويل 
مشـــروع حكومي يستهدف تطوير شبكة 
توزيع مياه الشرب في المناطق الحضرية.
والماليـــة  الاقتصـــاد  وزارة  وقالـــت 
ودعم الاســـتثمار التونسية في بيان، إن 
القرض ستستفيد منه الشركة التونسية 
لاستغلال وتوزيع المياه (شركة حكومية).
وأوضحت أن المشروع الذي يستهدفه 
القرض ”يندرج ضمن الأولويات الوطنية 
لاســـيما المتعلـــق منهـــا بتوفيـــر ميـــاه 
الشرب وخدمات الصرف الصحي، حيث 
ستستفيد منه 35 منطقة حضرية موزعة 
علـــى 17 محافظـــة، يبلـــغ عدد ســـكانها 
حوالـــي 7 ملايين ســـاكن، وذلك من خلال 
تحسين شبكات نقل وتوزيع مياه الشرب 
وتطويرها عبر استبدال الأنابيب وإنشاء 
الخزانـــات ومحطـــات الضـــخ والضغط 

ومحطات المعالجة، وكذلك الآبار“.
وأشـــارت إلى أن هـــذا التمويل الذي 
تبلغ مدة تســـديده 30 ســـنة بمـــا في ذلك 
فترة إمهال بســـت سنوات، ونسبة فائدة 
فـــي حدود 2 في المئة، يُعـــد الرابع ضمن 
تعهد دولة الكويت مـــن خلال الصندوق 

بمبلـــغ 500 مليـــون دولار، والـــذي تم 
الإعلان عنه خلال المؤتمر الدولي 

للاســـتثمار في شـــكل قروض 
ميسّـــرة على امتداد خمس 
ســـنوات أي بمعـــدل 100 

مليـــون دولار كل ســـنة مـــن 2016 إلـــى
.2020

وكانــــت الكويــــت قــــد أعلنــــت خلال 
المؤتمــــر الدولي للاســــتثمار الذي نظمته 
تونــــس عــــام 2016 عن دعمهــــا المتواصل 
للبلد، حيث كشفت عن مساعدات وقروض 
واستثمارات لإنعاش الاقتصاد التونسي.

وبلغ حينهــــا المبلغ المعلــــن عنه لدعم 
الاقتصاد التونســــي حوالــــي 500 مليون 

دولار لتحفيز الاستثمار.
وفــــي وقــــت ســــابق، تأثــــر الدينــــار 
التونســــي مــــن تقلــــص النمــــو وتعطــــل 
الإنتاج في قطاع الفوســــفات والمحروقات 
وتعثر القطاع السياحي بسبب العمليات 
الإرهابيــــة والأزمــــة الصحيــــة العالميــــة 

المرتبطة بكورونا.
وفي ظــــل كورونا، يواجــــه الاقتصاد 
التونســــي ضربة مزدوجة بسبب تراجع 
عائــــدات قطــــاع الســــياحة وتراجع كبير 
في إنتاج زيــــت الزيتون الحيوي من 350 
ألــــف طن إلــــى 140 ألف طــــن، إلى جانب 
تبعــــات تعطل الإنتــــاج والطاقة بســــبب 

الاحتجاجات الاجتماعية جنوب البلاد.
وكانت وكالة فيتش قد قالت إن 
النمو الاقتصادي في تونس 
دون مستوى ”ب“ المتوسط 
من عام 2011، مما يعكس 
القدرة التنافسية المتدهورة، 
واضطرابات الاقتصاد من 
جراء الاحتجاجات الاجتماعية 

 والصدمات الخارجية.

الاقتصاد الأردني

س مجددا الاعتماد 
ّ

 يكر

على المساعدات الدولية

الكويت تقرض تونس 

لتمويل مشروع مائي

فترة إمهال بســـت سنوات، ونسبة فائدة 
2 في المئة، يُعـــد الرابع ضمن  فـــي حدود
تعهد دولة الكويت مـــن خلال الصندوق

مليـــون دولار، والـــذي تم  500 بمبلـــغ
الإعلان عنه خلال المؤتمر الدولي
للاســـتثمار في شـــكل قروض
ميسّـــرة على امتداد خمس
ســـنوات أي بمعـــدل 100

وكانت وكالة فيتش قد قالت إن
النمو الاقتصادي في تونس
المتوسط دون مستوى ”ب“
من عام 2011، مما يعكس
القدرة التنافسية المتدهورة،
واضطرابات الاقتصاد من
جراء الاحتجاجات الاجتماعية

 والصدمات الخارجية.

من يروي عطش الفقراء

3.7
مليار دولار قيمة المساعدات 

الخارجية للأردن  من قبل الجهات 

المانحة حتى نهاية نوفمبر 2020

الخياطات الأقل أجرا في 

العالم يشتغلن في ظروف 

أشبه بالعبودية، حسب 

مركز الأعمال وحقوق 

الإنسان بجامعة نيويورك
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 دمشــق - تجلت الأزمة السورية خلال 
العــــام الجاري في مؤشــــرات فظيعة تبعا 
للعقوبات الأميركية ما تســــبب في انهيار 
الليــــرة وارتفــــاع الأســــعار ونقــــص حاد 
فــــي الوقود، في خضم ذلــــك كان فايروس 
كورونا يدمر ما بقي من المنظومة الصحية 
المنهكــــة من الحــــرب في وقت تنســــد فيه 
منافذ الدعم من لبنان الذي يكافح أزماته.

لا شــــك أن العام 2020 كان عاما صعبا 
على العالم بشــــكل عام، ولكن في سوريا، 
هــــذا البلد الــــذي يعاني من حــــرب طويلة 
الأمد، كانت الصعوبات أكثر وضوحا على 

المستويين الصحي والاقتصادي.
ورغــــم أن الوضــــع الأمني فــــي البلاد 
أصبح فــــي الســــنتين الماضيتــــين أفضل 
بكثير مما كان عليه قبل سنوات قليلة، لكن 
الوضــــع الاقتصادي تراجع بشــــكل كبير، 
خاصة فــــي العام 2020 بســــبب العقوبات 
ســــوريا  علــــى  المفروضــــة  الاقتصاديــــة 
والوضــــع المتدهــــور فــــي لبنــــان المجاور 

وانتشار فايروس كورونا المستجد.

بــــدأت   ،2019 العــــام  أكتوبــــر  وفــــي 
الاحتجاجــــات فــــي لبنــــان تندلع بســــبب 
تباطــــؤ الوضــــع الاقتصــــادي فــــي البلاد 
واســــتمرت الاحتجاجات فــــي العام 2020 
19، وخلال الفترة  قبل بداية أزمة كوفيد – 
نفســــها، فرضت المصارف اللبنانية قيودا 
صارمة على عمليات السحب والتحويلات 

إلى الخارج.
وبســــبب الأزمــــة فــــي ســــوريا، كانت 
لدى معظم التجار الســــوريين حســــابات 
مصرفيــــة فــــي لبنــــان، والتي كانــــت رئة 
ســــوريا خلال الأزمة، لكــــن عندما فرضت 
البنوك اللبنانية تجميد الحســــابات، تأثر 
الوضع الاقتصادي في سوريا بشكل كبير.
وفي نوفمبــــر من العــــام الحالي، قال 
الرئيس الســــوري بشــــار الأسد إن حجب 
مليارات الدولارات من الودائع لدى رجال 

الأعمال الســــوريين في لبنان كان السبب 
الرئيسي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في 

سوريا.
وقدر الرئيس الأسد أن لدى السوريين 
ما بــــين 20 و42 مليــــار دولار فــــي البنوك 
اللبنانية، قائلا ”هــــذا الرقم لاقتصاد مثل 

سوريا مرعب“.
وفي مــــارس الماضــــي، تم الإبلاغ عن 
أول حالــــة إصابــــة بمــــرض كوفيــــد – 19 
في ســــوريا، تلاها إغــــلاق جزئي أثر على 

الشركات الراكدة بالفعل في البلاد.
وبالإضافة إلــــى ذلك، فرضت الولايات 
المتحدة مجموعة مــــن العقوبات في العام 
2020 بموجــــب ما يســــمى بقانــــون قيصر 

لحماية المدنيين في سوريا.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في ديسمبر 2019 على القانون، ودخل حيز 

التنفيذ في 17 يونيو 2020.
وتم استهداف عدد من الصناعات التي 
تديرها ســــوريا، بما فــــي ذلك تلك المتعلقة 
بالبنيــــة التحتيــــة والصيانة العســــكرية 
وإنتاج الطاقة، ويســــتهدف القانون أيضا 
الأفراد والشــــركات الذين يقدمون التمويل 

أو المساعدة للحكومة السورية.
كمــــا فرضت الولايــــات المتحدة أخيرا 
جولــــة جديدة من العقوبات على ســــوريا، 
استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت 
العديــــد مــــن الأشــــخاص والكيانــــات في 
القائمة السوداء لخنق الحكومة السورية.
ومع حــــدوث هذه الأزمات، اســــتمرت 
الليــــرة الســــورية في التدهــــور وارتفعت 
أســــعار جميع المواد بشــــكل كبير، علاوة 
علــــى ذلك، حــــدث نقص حاد فــــي الوقود 
بالإضافة إلــــى أزمة تأمــــين القمح للخبز 

بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.
ولجــــأت الحكومة الســــورية إلى رفع 
أســــعار الوقود والخبــــز المدعوم وعالجت 
الموقــــف مــــن خلال ضبــــط التوزيــــع عبر 
بطاقــــة إلكترونيــــة توزع علــــى المواطنين 
لتحديد عــــدد المواد المدعومة التي يمكنهم 

الحصول عليها شهريا.
في غضون ذلك، قال خبراء اقتصاديون 
إن العـــام 2020 كان مـــن أســـوأ الأعـــوام 
اقتصاديا يمر على ســـوريا خلال سنوات 

الحرب التي استمرت قرابة 10 سنوات.

ونسبت شــــينخوا للخبير الاقتصادي 
عمار اليوســــف قوله ”حقا، مــــن أصل 10 
ســــنوات من الأزمة في ســــوريا، كان العام 
2020 من أســــوأ الأعوام اقتصاديا لأسباب 
عديدة، الأول هو جائحة فايروس كورونا 
التي تســــببت في شــــبه الدمــــار أو توقف 
الاقتصاد لفتــــرة طويلة، وثانيا العقوبات 

الاقتصادية المتتالية“.
ورســــم اليوســــف صورة أكثــــر قتامة 
لعــــام 2021، قائلا إن المصاعب الاقتصادية 
التي حدثت في العام 2020 مهدت الطريق 
للمزيد من الصعوبات في العام 2021 ما لم 
تحصل ســــوريا على مساعدة حقيقية من 

دول صديقة.
ســــيكون  الحــــظ،  ”لســــوء  وأضــــاف 
العام 2021 أســــوأ من العام 2020 بســــبب 
حدثــــت  التــــي  الاقتصاديــــة  الانهيــــارات 
فــــي العــــام 2020، والتــــي مهــــدت الطريق 

لســــيناريو اقتصــــادي أســــوأ بكثيــــر في 
العــــام 2021 مــــا لــــم تكــــن هنــــاك معالجة 
فعالة وســــريعة للوضع بمساعدة الحلفاء 
والــــدول الصديقة التي يجب أن تســــاعد 
ســــوريا من خلال خلق مناخ اســــتثماري

مناسب“.
وعلى المستوى الصحي، لم يؤثر كوفيد 
– 19 على الاقتصاد فحسب، بل أضاف عبئا 

علــــى القطاع الصحي، الذي تعرض لضربة 
قوية خلال الحرب السورية.

ويقول الأطباء إن العام 2020 كان عاما 
صعبا وســــيئا علــــى الفــــرق الطبية التي 
عانــــت من التعامل مع حــــالات كوفيد ـ 19 

في البلاد.
وقال الطبيب طــــارق العبد إن الطاقم 
الطبي في ســــوريا بذل جهودا جبارة في 
العــــام 2020 وســــط قلــــة الوعي الشــــعبي 

بمخاطر الوباء.

وأضــــاف ”يمكننــــي القــــول إن العام 
2020 كان عاما صعبا وســــيئا بالنسبة لنا 
حيث بذلنا جهودا جبارة لكن ردود الفعل 

الشعبية لم تكن على مستوى التحدي“.

وأوضــــح العبد أن العــــام 2021 يجب 
أن يكون أقل رعبا مــــن حيث الوباء حيث 
اكتســــب الأطبــــاء الســــوريون خبــــرة في 

التعامل مع الفايروس.
وتابع ”في العــــام 2021، من المفترض 
أن تكون ســــوريا قد تعلمــــت من التجارب 

الصعبة السابقة التي مررنا بها في العام 
.“2020

وأضاف أن الأطباء الســــوريين طوروا 
مــــن الناحية الطبية تجربــــة أفضل بكثير 
19 وكيفية  في التعامل مع حالات كوفيد – 
تصنيــــف الحــــالات الخفيفة والمتوســــطة 
والصعبة وأولئك الذين يمكن علاجهم في 

المنزل.
وقال ”يمكننــــا التعامل مــــع القضايا 
بغــــض النظر عن موقعها في جميع أنحاء 

سوريا“.
وعلــــى الصعيد السياســــي، مــــا زال 
الحل السياســــي يــــراوح مكانــــه منذ عدة 
ســــنوات، إذ لم تتوصل الحكومة السورية 
وأطيــــاف المعارضة الســــورية في الخارج 
من الوصول إلى قواســــم مشــــتركة للحل 
السياســــي للأزمة السورية لإنهاء الحرب 

والمضي في انعاش الاقتصاد.

كورونا ينهك القطاع الصحي وقانون قيصر يقطع فرص التمويل عن الحكومة

ــــــراء اقتصاد على أن العام 2020 كان الأســــــوأ فــــــي عمر الأزمة  يجمــــــع خب
ــــــا ما بقي من  ــــــث أنهكت جائحة كورون ــــــة المزمنة في ســــــوريا حي الاقتصادي
منظومة الصحة التي تعاني أصلا تبعات ســــــنوات الحرب، فضلا عن قانون 

قيصر الذي قوض القطاع المصرفي وقطع سبل التمويل عن الحكومة.

لا يملك السوريون سوى أمل في غد أفضل

العام 2020 الأسوأ في عمر الأزمة الاقتصادية في سوريا

 القاهــرة - تمكنت مصــــر من تحقيق 
الاكتفاء الذاتي مــــن الأرز ما يكفي لتلبية 
حاجيــــات البلــــد، وقــــال مجلــــس الوزراء 
الأربعاء إن مصر حققــــت الاكتفاء الذاتي 

من الأرز في 2020 بإنتاج 6.5 مليون طن.
وقــــال وزير التمويــــن علي المصيلحي 
للصحافيــــين  الأحــــد إن مصــــر زرعت 1.7 
مليــــون فدان مــــن الأرز هذا الموســــم وإن 
الكميات التــــي تم حصدها أكثر من كافية 

لتلبية احتياجات البلاد.
إن  الأحــــد  التمويــــن  وزارة  وقالــــت 
الاحتياطي الاســــتراتيجي لمصر من الأرز 

يكفي 11.1 شهر.
وفي وقت سابق كانت مصر قد أعلنت 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الســــكر 
بنهايــــة 2021. وقالــــت وزارة التموين في 
تقرير إن مخزون مصر من ســــكر التموين 

يكفي 3.2 شهر.
وحســــب مــــا ذكــــرت وزارة التجــــارة 
والصناعة، في وقت ســــابق من ديسمبر، 
مددت مصر حظرا على اســــتيراد الســــكر 

الأبيض والخام لثلاثة أشهر.
وتســــعى وزارة التمويــــن والتجــــارة 
الداخليــــة المصريــــة إلى تعزيــــز المخزون 
الاســــتراتيجي للسلع الأساســــية، تنفيذا 
لتوجيهــــات الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي في هذا الشــــأن، واعتمدت هذا 
العام خطة لإنشــــاء مخازن اســــتراتيجية 
عملاقة للســــلع الأساســــية، بمــــا في ذلك 
القمح في 7 محافظــــات، بتكلفة تصل إلى 

21 مليار جنيه.
وتعــــزز هذه المنشــــآت مخــــزون مصر 
من السلع الأساســــية كاللحوم والدواجن 
والقمــــح، لتغطيــــة 8 إلى 9 أشــــهر مقارنة 
بالمســــتويات الحالية التي تغطي 4 إلى 6 

أشهر.

وخــــلال الســــنوات الماضيــــة واجــــه 
المســــتهلكون المصريون إشكاليات بسبب 
شحّ كميات السكر المعروضة في الأسواق 
وارتفاع سعر الكيلوغرام إلى ما يزيد عن 
عشرة جنيهات (1.3 دولار)، وهو ما يفوق 

قدرة المواطن محدود الدخل على الشراء.

وقامت محلات القطاع الخاص حينها 
بطرح السكر بنحو دولار للكيلوغرام بعد 
أن ضاعفت سعره وسط غياب تام للرقابة 
على الأســــواق أو أي مواجهة للممارسات 

الاحتكارية.
وتطــــور الأمر إلى درجــــة وصلت إلى 
عدم صــــرف الســــكر ضمــــن مجموعة من 
الســــلع التموينية لمســــتحقي الدعم على 

البطاقات التموينية.
وتخصص الدولة نحــــو الكيلو وربع 
الكيلو من الســــكر لكل مواطن مدرج على 
بطاقات التموين في أول كل شهر. ويصل 
عدد بطاقــــات الدعم التموينيــــة إلى نحو 
16.5 مليون بطاقة، يستفيد منها 56 مليون 

مواطن.
وكانــــت وزارة التمويــــن قــــد وضعت 
نظاما من خلال بطاقات إلكترونية تسمح 
للمواطنــــين الذين لا يســــتهلكون إجمالي 
ما يخصص لهم من الخبز بصرف ســــلعة 
بديلة من خلال نقاط يتم احتســــابها، لكن 
توقف صرف الســــكر لجزء من فارق نقاط 

الخبز، مما عكس حدة الأزمة.

 بيــروت - توقع تقرير أممي، أن تواجه 
اقتصاديين  سيناريوهين  العربية  المنطقة 
فــــي عــــام 2021، أحدهما متفائــــل يتوقع 
تحقيق معــــدل نمو يصل إلى 3.5 في المئة 
والآخــــر أقل تفاؤلا يقتصر النمو فيه على 

2.8 في المئة.
جاء ذلك بحســــب بيان صدر عن لجنة 
الأمم المتحــــدة الاقتصاديــــة والاجتماعية 
لغربي آســــيا (إســــكوا) في تقرير لعامي 
التطــــورات  ”مســــح  مــــن   2020-2019
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة فــــي المنطقة 
الذي تصدره (الإسكوا) سنويا. العربية“ 
المنطقــــة  مســــار  أن  التقريــــر  وأوضــــح 

ســــيتحدد بناء علــــى قدرة البلــــدان على 
مواجهــــة فايــــروس كورنــــا الجديد الذي 
بســــببه خســــرت المنطقة في عام 2020 ما 
يقارب من 140 مليار دولار لتحقق نســــبة 

نمو سالبة قُدرت بنحو 3 في المئة.
رغــــم  أنــــه  مــــن  التقريــــر  وحــــذر 
توقــــع معــــدلات نمــــو إيجابيــــة فــــي كلا 
الســــيناريوهين، فإن هذا لــــن يكون كافيا 

لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة.
وأشــــار إلــــى أن البطالة فــــي المنطقة 
العربيــــة مرجحة للارتفاع إلــــى 12.5 في 
المئة في عام 2021 وستبلغ أعلى معدلاتها 
فــــي فلســــطين 31 في المئــــة وليبيا 22 في 

المئة، وســــتزيد عن 21 في المئة في تونس 
والأردن.

أمــــا دول مجلس التعــــاون الخليجي، 
فستســــجل معدلات بطالــــة ارتفاعا بنحو 
5.8 في المئة ومن المتوقع أن تزيد صادرات 
المنطقة بمقدار 10.4 في المئة في عام 2021، 
بعدمــــا كانت قد انخفضــــت بمقدار 50 في 

المئة العام الماضي.
وأكد المشرف على فريق إعداد التقرير 
محمد الهادي بشــــير أن الأزمة في المنطقة 
العربيــــة تتجــــاوز المعطــــى الاقتصــــادي 
لتشــــمل تحديات اجتماعية كبــــرى، مثل 
انتشار الفقر الذي قد تصل نسبته في عام 
2021 إلــــى 32 في المئة ليطــــال 116 مليون 
فــــرد، وتفاقم البطالة بين الشــــباب لتصل 

نسبتها إلى حوالي 27 في المئة.
وأوضح أن اســــتمرار عدم المســــاواة 
بين الجنسين سيســــتمر بمختلف أوجهه 
وأن المنطقة العربية لا تزال تسجل فجوة 
بين الجنســــين بنســــبة 40 فــــي المئة هي 

الأعلى في العالم.
وأشــــار إلــــى أن مجموعــــة البلــــدان 
العربيــــة ذات الدخل المتوســــط ســــتحقق 
أعلى معــــدلات نمو في المنطقة بنســــبة 5 
في المئــــة وفقا للســــيناريو المتفائل، و4.1 
وفقــــا للســــيناريو الأقل تفــــاؤلا، في حين 
يتــــراوح معــــدل النمــــو فــــي دول مجلس 
التعاون الخليجي بــــين 2.3 و2.1 في المئة 
أما البلدان العربية الأقل نموا، فستحقق 
أدنى المعدلات ولن تتخطى 0.5 أو 0.4 في 

المئة.
وركــــز التقرير علــــى مســــألة الديون 
فــــي المنطقــــة، التــــي تضاعــــف حجمهــــا 
خــــلال العقــــد الأخيــــر لتصــــل إلــــى مــــا 
يقــــارب 1.2 تريليــــون دولار فــــي البلدان 

العربيــــة غيــــر المتأثرة بالنزاعــــات، وإلى 
أكثــــر مــــن 80 في المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالي في البلدان العربية المتوســــطة 

الدخل.
وأضــــاف التقريــــر أن هــــذا ”الوضع 
يعود بالأســــاس إلى اســــتمرار  الخطير“ 
أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي 
عبر الاقتــــراض، ما يأتي بنتائج ســــلبية 
علــــى الإنتاجيــــة والنمــــو، بالإضافة إلى 
ضعف مســــتوى الحوكمة في المنطقة، ما 
يطرح تحديا أمــــام الدول يكمن في ”كيف 

تنفق“ وليس ”كم تنفق“.
وحــــذر التقريــــر مــــن أزمة ديــــون من 
شــــأنها أن تعمــــق الأزمــــة الاقتصاديــــة 
والاجتماعيــــة الحالية، بخاصة في الدول 
المتوســــطة الدخــــل التي لن تســــتفيد من 
مبــــادرة تعليــــق خدمة الديــــون لمجموعة 
العشــــرين، والتي اســــتفادت منها الدول 
المنخفضة الدخــــل حيث وفّرت حولي 294 

مليون دولار.

ودعــــا التقريــــر إلــــى توســــيع نطاق 
مبــــادرة تعليــــق خدمــــة الديون لتشــــمل 
البلدان المتوســــطة الدخــــل، التي وصلت 
خدمــــة الدين فيها إلى 18 مليار دولار، مع 
التــــزام هــــذه الدول بســــقف للعجز المالي 
لا يمكن لها أن تتجــــاوزه من أجل ضمان 

قدرتها على تحمل الديون.

سيناريوهات صعبة 

تفتح بها المنطقة العربية أبواب العام الجديد

مصر تحقق 

الاكتفاء الذاتي من الأرز

ــــــد من الخيبات  تســــــتعد المنطقــــــة العربية لطي صفحــــــة العام 2020 بالعدي
الاقتصادية نتيجة أســــــوأ حصيلة للنمو في أعقاب انتشار فايروس كورونا 
الذي تســــــبب في ركود كبير وفي انهيار عوائد النفط شــــــريان حياة أغلب 

الاقتصادات العربية.

وظائف على المحك

في 10 سنوات من 

عمر الأزمة، كان 2020 

الأسوأ اقتصاديا

عمار اليوسف

6.5
مليون طن قيمة إنتاج الأرز خلال 

2020 كافية لتلبية احتياجات 

البلاد

12.5
في المئة نسبة ارتفاع البطالة 

المتوقعة في المنطقة العربية 

خلال العام 2021 

قانون قيصر هدد الأمن 

الغذائي للسوريين بسبب 

ارتفاع أسعار القمح 

المستورد ونقص  الوقود
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السنة 43 العدد 11927 وجوه
رت أذواقنا

ّ
صاحب {عمر} و{الزير سالم} و{الأندلسيات} التي غي

حاتم علي

من الذي اغتال مخرج الروائع العربية؟

 أســــهل الكتابــــة صياغــــة المراثي بعد 
رحيــــل المؤثرين، غير أن الأصعب منها أن 
تكتب عمّن رحل وكأنه يقرأ سطورك الآن. 
لا كأنه وحســــب، بل أنت متأكد أنه يجلس 
الآن، كما كان يجلس على مقاعده الشرقية 
المصدّفــــة ببيته في ســــفح هضبة دمّر، أو 
على كرسي من القش في مقهى ”الروضة“ 
بشــــارع العابد في دمشق، يقرأ وكل شيء 
في جســــده هادئ إلا حركة حبّات سُبحته 
وهــــي تدور وتــــدور لتخفي عــــن الآخرين 
فرحــــه الخجــــول بهــــذا الاهتمــــام الكبير 
الذي حظــــي به خبر موتــــه. لكنّ المبدعين 
لا يموتــــون. لا نشــــعر بموتهــــم أساســــاً. 
وأحــــد الذيــــن أثــــروا علــــى حياتنا خلال 
العقود الثلاثة الماضية، كان ابن الجولان 

السوري اللاجئ البسيط حاتم علي.
في الماضــــي كتبتُ عنه كثيــــراً، وكان 
يتحمّــــس لأيّ حوار أرغــــب بإجرائه معه، 
باعتباره بمثابة مؤامرة مشــــتركة، سواء 
علــــى الــــورق أو على شاشــــة التلفزيون. 
مؤامرة على الســــلطات وانحطاط الذوق، 
مؤامرة علــــى الرّداءة، وانحيــــاز إلى تلك 
الدرجة الرفيعة من الجودة التي لم تتوفر 
لدى أيّ مخرج عربي آخر لا قبله ولا بعده.
جــــاء حــــاتم علي مــــن عالــــم الأحياء 
الفقيرة البائسة، عرّش مثل الكرمة بعد أن 
أغوته كتابة القصــــص القصيرة، قبل أن 
تسرقه الشاشــــة ليدرس التمثيل ويصبح 
ممثــــلاً، وليفتح جناحيه في عالم الإخراج 
التلفزيوني والســــينمائي الذي أبدع فيه 

حتى آخر لحظة من عمره القصير.

أسرار حاتم علي

حــــين نقــــول إنه لــــم يكن يصــــدّق أنه 
بــــات من بين عظمــــاء المخرجين في تاريخ 
الشاشــــة العربية، لا تكون هــــذه مبالغة، 
كان بالفعــــل مبهــــوراً بــــردود الفعل على 
كل ما يفعــــل، لم يعتد عليهــــا أصلاً، ولك 
أيها القــــارئ أن تتخيل ذلــــك الطفل الذي 
حمله خاله على كتفيــــه وهو يهرب لاجئاً 
من الجولان مشــــياً على الأقدام لعشــــرات 
الكيلومتــــرات، ذاك الــــذي عاش منكســــراً 
حزيناً، خجولاً، كيف يمكن أن يتعامل مع 
الأضواء المبهرة والنجاحات الفائقة التي 
لم يكــــن يتخيل أنه ســــيحققها. لكنه فعل 

وغيّر الشاشة العربية إلى الأبد.
سرّه أنه لم يكن مخرجاً، كان مشاهداً 
يحــــرص  كان  ينجزهــــا،  وهــــو  لأعمالــــه 
علــــى الدقة في كل لقطــــة، وعلى أن تكون 
الأشياء حقيقية، لا مجرد ديكورات مؤقتة، 
أصلية لا كرتونية هشة. باذخة لا بسيطة، 
وهــــذا كله كان قبل أن نفكــــر في الممثلات 
والممثلــــين الذين أدارهم وأشــــرف عليهم، 

لا كأنه أســــتاذ وسيّد في مواقع التصوير، 
بل كمشــــاهد أيضاً يعطيهــــم حريتهم في 
التعبير وخلق الشــــخصية، بل وحتى في 
تغيير حواراتهم وحركاتهم المرســــومة إن 

رأوا هم ذلك.
قــــد يكون عدد الأســــئلة التي طرحتها 
عليه أكثر من ألف سؤال، سواء في جلسة 
تصويــــر أو في تبــــادل لأطــــراف الحديث 
ولكــــن حين ســــألته هل يحرجــــك التعامل 
معــــك، كمســــؤول عــــن المحتــــوى الثقافي 
للعمــــل، وأنــــت المخــــرج؟ أم أنــــك تفضل 
تحميل الكاتب مسؤولياته وإبقاء التبعات 
البصرية فقط على عاتقك؟ قال ”هذا سؤال 
دقيق جداً، يكشــــف طبيعة العلاقة ما بين 
الكاتب والمخرج، وما يشــــوب هذه العلاقة 
مــــن لبس وغمــــوض، وهو ســــؤال يطرح 
بصيــــغ مختلفة، من بلد إلى آخر، ويشــــير 
إلــــى فهم مختلف لتلــــك العلاقة، في مصر 
على سبيل المثال، يحمّل الجمهور، النجم، 
المســــؤولية الفنيــــة والفكرية عــــن العمل 
الفنــــي، بينمــــا الجمهور الســــوري يميل 
إلى إلقاء المســــؤولية علــــى المخرج، وفي 
هذا تثمين لــــدوره كصانــــع للعمل الفني، 
أنا شــــخصياً أُســــال، وخاصة في مصر، 
أســــئلة مــــن نوعيــــة: هل شــــطبت بعض 
المشاهد للمؤلف؟ أو هل (تدخّلت) في أداء 
الممثل؟ وهذه أسئلة جاهلة، ولا تصدر عن 
معرفــــة، ما يظهر على الشاشــــة، هو نتاج 
عمل مشــــترك، مــــا بين المؤلــــف والمخرج، 
وهمــــا يتحمــــلان مشــــتركين المســــؤولية 
كاملة، وإســــهامات المخرج عادة، لا يمكن 
اختصارهــــا بحــــذف المشــــاهد أو إضافة 
أخرى، فالمخرج، عادة يعيد كتابة ما سبق 
وســــطّره المؤلف علــــى الــــورق بالكلمات، 
المخــــرج يعيد هذه الكتابــــة، ولكن بأدوات 
مختلفة، وهو بالتالــــي يمكن له أن يخون 
شريكه المؤلف دون حذف، أو إضافة كلمة 
واحــــدة. ما أريد قولــــه، بالمحصّلة، هو أن 
المخرج، عادة مسؤول مسؤولية كاملة عن 
العمل الفني، ليس فنياً وحسب، بل فكريا 

وسياسيا أيضا“.
هكــــذا كان يفكّــــر، العمــــل الفني ليس 
مجرّد صنعة وتخصصات، بل موســــيقى 
مشــــتركة، بين المخــــرج والكاتــــب والممثل 
والفريــــق حتى أصغر أفــــراده، لذلك كانت 
أعماله التاريخية أقرب إلى الكتب الثمينة 

والمخطوطات النــــادرة، ولم يكن يتردد في 
الاشــــتراط على الجهات المنتجة أن يصوّر 
في أقصى المغرب أو المشرق، وفي القصور 
والصحارى والأماكن صعبة الوصول، من 
أجل مشــــهد عالــــي الحرفيــــة، أو أقواس 
هندسية تشــــبه أقواس الأندلس، أو بادية 
مثــــل تلك التــــي دارت فيها حــــرب ”الزير 

سالم“.
ســــرّه أنه كان يبحث عــــن الفكرة، ولا 
ينتظرها. يقدح شــــرارتها مع الكتاب، فهو 
ليــــس من ذلك النمط مــــن المخرجين الذين 
ينتظــــرون على طابور الفــــرص، ولا حتى 
من أولئــــك الذين يتزاحمــــون عليها بحثاً 
عن المزيد من الأعمال. لــــم يكن يعنيه ذلك 
كله. كان يذهب إلى ما يريد هادئاً ومتردّداً 
دومــــاً. فهو يفتقــــد إلى تلــــك اللعنة التي 
تلاحق المبدعين عادة، الغرور والغطرســــة 

والاعتداد بالذات.
أول مرة يراه الجمهور فيها كانت في 
للمخرج هيثم حقي  مسلسل ”دائرة النار“ 
فــــي العام 1988. وكان لا يزال في منتصف 
العشرينات من عمره، ولكن جمهور الأدب 
يعرفه، فقد كان يقرأ قصصه في الأمسيات 
الأدبية في مخيم اليرموك وغيره. كثيرون 
يعتقــــدون أن علــــي هجر الكتابــــة، وأنها 
كانت مرحلة عابرة في حياته، لكنه وعلى 
النقيــــض من ذلــــك، كان ملتصقاً بها حتى 
بعــــد أن تحول إلــــى التمثيــــل والإخراج، 
بصور مختلفة. وكان أول فيلم كتبه ”زائر 
الذي  الليــــل“، وكذلك مسلســــل ”القــــلاع“ 
أخرجه مأمون البني، كما شارك في كتابة 

فيلم ”آخر الليل“ وغيرها من الأعمال.

مسؤولية المخرج

تسأله ”باعتبارك مسؤولاً عن المحتوى 
الفكري كما تحب أن نراك، فلنفكّر معاً، بما 
يدور في أذهان جمهورك السوري، عندما 
يشــــتغل حاتم علــــي على عمــــل معاصر، 
شــــائك، يضــــرب علــــى حديــــد السياســــة 
المعاصرة.. يذهب نحو التاريخ السياسي 
المصري. ألا توجد مشــــاريع (غير رسمية) 
لإعادة كتابة التاريخ السياســــي السوري 
المعاصــــر عبر الدراما؟ يجيــــب هكذا ”هذا 
يقودنــــا إلى طبيعة المســــاحة المتاحة، في 
ســــوريا، أمام كتابة مغايرة وجديدة، أظن 
أن بداية تشكل الدولة السورية وتطورها 
في ما بعــــد، وانتقالها من نظم سياســــية 
مختلفــــة، هو أمــــر درامي بامتيــــاز، وفي 
الوقت ذاته، إشكالي، من الناحية الفكرية، 
وهذان عنصــــران مغريان، كمنطلق لدراما 
جذابة ومعاصرة، لكن كما يبدو، الوقت ما 

زال غير ملائم“.
وتحاول اســــتدراجه إلى إجابة أعمق 
فتقول إنه ربما يعود ســــبب غياب أعمال 
تحفر في الشــــخصية الســــورية إلى عدم 
الاهتمام أصلاً بتشــــكل تلك الشــــخصية، 
ولذلــــك تجدها عرضــــة للريــــاح المختلفة؟ 
فيدرك أن الأفق مــــا يزال مغلقاً، ليس فقط 
بســــبب الرقابة، آنذاك، قبل نحو 15 عاماً، 
بــــل لأن أدوات التذوق لم تكن جاهزة بعد، 
يقــــول ”لذلك فإنك لا تجد مناقشــــات جادة 
فــــي الدراما الســــورية لمواضيــــع من هذا 

النوع. ويتم تجاوز الفكرة إلى مواضيع 
محسومة“.

 المشــــاهدون العــــرب يعرفون عن علي 
أكثــــر ممّا يعرف كل من يــــودّ الكتابة عنه 
وعــــن ســــيرته، فهــــم صحبــــه وشــــركاؤه 
وجمهوره في بيوتهم وغرفهم ويومياتهم، 
هــــو ذاتــــه وبعــــد أن عــــرف أنــــه يمكن له 
التعبير بالصورة، مخرجاً، كما يطيب له، 
ذهب إلــــى الحد الأقصى، وكأنه طفل وجد 

حريته في اللعب.
مــــن يصــــدّق أن عمــــلاً مثــــل ”الزيــــر 
ســــالم“ يســــجّل أعلــــى الأرقام القياســــية 
في المشــــاهدة، حتى قبل انتشــــار موضة 
العــــدادات علــــى اليوتيــــوب. يقــــول علي 
”هنــــاك من روى لنا أنه شــــاهد المسلســــل 

كاملاً أكثر من 30 مرة حلقة حلقة ومشهداً 
مشهداً على جميع القنوات التي عرضته“. 
مــــاذا يعني ذلــــك؟ أما الأعمال الأندلســــية 
التي كتبها وليد سيف فقد عوملت معاملة 
خاصة حتى من قبل الجمهور غير المعتاد 
علــــى اللغة العربيــــة الفصحــــى. تناولها 
الناس وصادقوا أبطالها وألفوهم وباتوا 
يرددون ما يقولونه على الشاشــــة كأمثال 
تحكــــى وكقصص يتعلمــــون منها أصول 

الحب والحرب.

شغف بالمصاعب

كثيــــراً ما كان يقول لي إنه مشــــغوف 
و“المحكوم“،  بالعلاقة مــــا بين ”الحاكــــم“ 
أراد أن يحفــــر فيها أعمــــق وأعمق، حتى 
يفــــكك أكبر قدر ممكن مــــن ألغازها. ولذلك 
الزير  رفــــض اتهامي لــــه بأنه ”شرشــــح“ 
ســــالم وأهــــان الأيقونــــة الشــــعبية التي 
يمجدهــــا الناس. قال ببســــاطة ”هذه هي 
الحقيقــــة، لمــــاذا لا نعرضهــــا بعيــــداً عن 
ســــلطة الشخصيات وقداستها في وجدان 

الناس؟“.
تلــــك العلاقــــة التي شــــغلت باله طيلة 
حياته، سيلاحقها دارسو الفن ومؤرخوه 
وسيجدونها قابعة في كل زاوية من زوايا 
مسلســــلاته وأفلامــــه ونصوصــــه، وفــــي 
أعمالــــه الاجتماعيــــة، كان دفتــــر يوميات 
والشــــيوخ،  الشــــباب  أيضاً،  المشــــاهدين 
الفتيــــات وســــيدات البيــــوت. الطبقــــات 
فقيرهــــا وغنيها، وكان الحاكــــم هو القدر 

والمحكوم هو الناس.
مدرسة علي ستبقى خارج التصنيفات، 
وهو الذي حــــرص على دعمها بالتجريب، 
وإن بــــدت رصينــــة، لكن من يدقــــق جيداً 
ســــيجد كم كان جريئاً بتصوير مسلســــل 
كامل بحركة مهتزّة على سبيل المثال. وهو 
أمــــر لم تعتد عليه العــــين العربية. لم يكن 

مغامراً فقط في تنــــاول النصوص، 
بل أيضاً في تقنيــــات التصوير 

وخلق المؤثرات.
ليس عادياً أن 

يتلاعب المخرج ويصنع 
لقطات لم ينسها 

المشاهدون رغم مرور سنوات، في مشاهد 
لــــم تكــــن تحــــوي أيّ حــــوارات للممثلين، 
هذا يعني أن المجــــال كان متروكاً له وفق 
السيناريو ليفعل ما يشاء فاختار الكتابة 
بالكاميــــرا والصــــوت. حاكــــم ومحكــــوم؛ 
المخرج والمشاهد، وفضاء الحرية بينهما.

مغامرتــــه فــــي ”الملــــك فــــاروق“ كانت 
اختراقــــاً ليــــس فقــــط للســــاحة المصرية 
الغنية بالطاقــــات الإخراجية والتمثيلية، 
بل أيضاً للمزاج العام السياسي والثقافي 
والاجتماعي، بإعــــادة الاعتبار لآخر ملوك 
مصر الذي أجبرته ثورة الضباط الأحرار 
على التنــــازل عن العرش. دخل علي مصر 
من ذلــــك التناقض بين مــــا أراده مؤرخو 
السلطات، وما يميل إليه التأريخ الشعبي، 
فسكن وجدان الشعب المصري وحين غادر 

الدنيا غادر من مصر لا من غيرها.
مــــا قدّمــــه علي فــــوق كل شــــيء، هو 
صــــورة المخرج المثقف، الــــذي يدرك قيمة 
موجة الماء في مشــــهد للأميــــر المعتمد بن 
عباد والهــــواء يدفعها في إشــــبيلية جنة 
العشــــاق، بينمــــا يرّدد صاحبهــــا المفتون 
”صنــــع الريح من المــــاء زرد“ منتظــــراً أن 

يكمل شــــطر البيت الثاني أحــــد مرافقيه، 
فلم تجبه ســــوى تلك التي وقع في غرامها 
وبقيــــت معه حتى منفاه فــــي المغرب بعد 
خلعه، اعتمــــاد الرميكيــــة ”أيُّ درعٍ لقتال 
لو جَمَدْ“. وســــتكون في جميع أعمال علي 
بصمات لذلك المختفي خلف الكاميرا، يطل 
مرة ممثلاً ومرة كاتباً ومرة راوياً، كما في 
”التغريبة الفلســــطينية“، وكما في ”عمر“ 
وغيرهــــا من الإنتاجات ذات  أو ”العراب“ 

القيمة العالية.
رحيل حاتم علي ليــــس موتاً مفاجئاً، 
بــــل هو اشــــتداد حلكــــة الــــرداءة التي لم 
يتحملهــــا قلبه، اغتيــــال بتخطيط وتدبير 
وتنفيذ مــــن ظروف مختلفــــة، ليس أوّلها 
السياســــة والاغتراب عــــن وطنه وملعبه 
الســــوري، ولا آخرها الانحدار الكبير 
الــــذي ضــــرب الأذواق كعاصفــــة لا 
ترحــــم. ولا الظــــروف المأســــاوية 
التي يعيشــــها السوريون والعرب 
عمومــــاً، أيّ قلب يتحمــــل كل هذا، 
وهو الذي اعتــــاد الخفقان من أجل 
العمل والإنجاز وحسب؟ ماذا يفعل 
المبدع وسط كل هذا الخراب؟ الأفضل 
له أن يرحل وهو في ذروة مجده 
وعطائه علــــى أن يتآكل 

بين الخرائب.

[ علي لم يكن مخرجاً وحسب، كان مشاهداً لأعماله وهو ينجزها، يحرص على الدقة في 
كل لقطة، وعلى أن تكون الأشياء حقيقية، لا مجرد مظاهر مؤقتة.

[ مغامرته في ”الملك فاروق“ تعدّ اختراقاً ليس فقط للساحة المصرية الغنية بالطاقات الإخراجية والتمثيلية، بل أيضاً للمزاج العام 
السياسي والثقافي والاجتماعي، بإعادة الاعتبار لآخر ملوك مصر.

[ مدرسته ستبقى خارج التصنيفات، دعمها بالتجريب، ومن يدقق جيداً سيجد كم كان 
جريئاً بتصوير مسلسل كامل بحركة مهتزّة على سبيل المثال.

طبيعة العلاقة ما بين 

الكاتب والمخرج، وما يشوب 

هذه العلاقة من لبس 

وغموض، بقيت تشغل فكر 

حاتم علي، وكان يرى أنه في 

ل الجمهور، 
ّ
، يحم

ً
مصر مثلا

النجم، المسؤولية الفنية 

والفكرية عن العمل الفني، 

بينما الجمهور السوري يميل 

إلى إلقاء المسؤولية على 

المخرج، وفي هذا تثمين 

لدوره كصانع للعمل الفني

لقطاته الفريدة لا ينساها 

المشاهدون رغم مرور سنوات، 

كما في مشاهد لم تكن تحوي أي 

حوارات للممثلين، وكان هو يدرك 

 له وفق 
ً
أن المجال كان متروكا

 
ً
السيناريو ليفعل ما يشاء مختارا

الكتابة بالكاميرا والصوت

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

عا، بما
عندما
عاصر،
ياســــة
سياسي
سمية)
سوري
”هذا ا
حة، في
ة، أظن
طورها
ســــية
ز، وفي
فكرية،
لدراما
وقت ما

 أعمق
أعمال
ى عدم
خصية،
م ى

ختلفة؟
س فقط
عاماً،
ة بعد،
ت جادة
ن هذا
ضيع

تلــــك العلاقــــة التي شــــغلت باله طيلة
حياته، سيلاحقها دارسو الفن ومؤرخوه
وسيجدونها قابعة في كل زاوية من زوايا
مسلســــلاته وأفلامــــه ونصوصــــه، وفــــي
أعمالــــه الاجتماعيــــة، كان دفتــــر يوميات
والشــــيوخ، الشــــباب  أيضاً،  المشــــاهدين 
ي يو ي يج

الفتيــــات وســــيدات البيــــوت. الطبقــــات
فقيرهــــا وغنيها، وكان الحاكــــم هو القدر

والمحكوم هو الناس.
مدرسة علي ستبقى خارج التصنيفات،
وهو الذي حــــرص على دعمها بالتجريب،
وإن بــــدت رصينــــة، لكن من يدقــــق جيداً
يب ج ب ى ي و و

ســــيجد كم كان جريئاً بتصوير مسلســــل
جي ق ي ي ب وإ

كامل بحركة مهتزّة على سبيل المثال. وهو
م

أمــــر لم تعتد عليه العــــين العربية. لم يكن
مغامراً فقط في تنــــاول النصوص، 
م بي ين ي مم

بل أيضاً في تقنيــــات التصوير 
و و ي

المؤثرات. وخلق
ليس عادياً أن 

ؤ ق

يتلاعب المخرج ويصنع
لقطات لم ينسها

وتنفيذ مــــن ظروف مختلفــــة، ليس أوّلها 
السياســــة والاغتراب عــــن وطنه وملعبه 
الســــوري، ولا آخرها الانحدار الكبير 
الــــذي ضــــرب الأذواق كعاصفــــة لا 
ترحــــم. ولا الظــــروف المأســــاوية 
التي يعيشــــها السوريون والعرب 
عمومــــاً، أيّ قلب يتحمــــل كل هذا، 
ب و يو و ي ي ي

وهو الذي اعتــــاد الخفقان من أجل 
وحسب؟ ماذا يفعل  العمل والإنجاز
المبدع وسط كل هذا الخراب؟ الأفضل 
له أن يرحل وهو في ذروة مجده 
وعطائه علــــى أن يتآكل 

بين الخرائب.



 القاهرة – القــــرآن معجزة، دون أدنى 
ة، ماثلة طوال الوقت،  شك فهي معجزة حيَّ
ولا يمكن إنكارها. فلــــم يُقرأ كلامٌ بقدر ما 
قُرئ القرآن، ولم يُنسَــــخ كتاب، في نسخة 
وحيــــدة غير متفاوتة، بقدر ما نُسِــــخ، ولا 
ــــر ذلك في المســــتقبل، ما  ــــع أن يتغيَّ يُتوقَّ
يمنح هــــذه المعجــــزة رســــوخا أعمق مع 

مرور الزمن.
ي قرآنــــا لأن وجــــوده مرهــــون  وسُــــمِّ
ي  بقراءته، فأول ما نزل فيه: اِقرأ، لكنه سُمِّ
أيضــــا بالكتاب، مــــن قبــــل أن يُكتَب بأي 
وسيلة يعرفها البشــــر، إذ هو مكتوب من 
الأصل في الســــماء، فكأنما تُريد التسميةُ 
أن توحــــي لنا بكوننا نقرأه مباشــــرة من 

حروفه المسطورة فوق صفحة السماء.
إذا فالقــــراءة نفســــها تحمل نفحة من 
إعجــــاز المقروء، ولذلك نكتفــــي بأن نُطلِق 
على مَن يُتقِن قراءتــــه لفظة قارئ، وكفى. 
ليس ضروريّا أن نضيف إليها القرآن، هو 
القارئ، وكل مَن دونه قرّاء أشــــياء أخرى 

تحتاج للإضافة والتعيين.

ولقراءة القرآن مدارس شتى، تختلف 
باختــــلاف الثقافة والطبيعــــة الجغرافية 
والأنثروبولوجيــــة، في كل بلــــد أو إقليم. 
فالمدرســــة المغربية الشــــهيرة على سبيل 
المثال معروفة بتأثرها بالرافد الأندلسي، 
لقرب المســــافة وتشــــابك التاريخ بالطبع، 
على  لذا تعتمــــد قراءة ”ورش عــــن نافع“ 
عكــــس أغلب الأقاليم الأخــــرى التي تميل 
لقــــراءة ”حفص عــــن عاصم“، كمــــا يكثر 
فيها اســــتعمال مقام الحجــــاز، وهو أكثر 
المقامات الشــــرقية حضورا في الموسيقى 

الأندلسية والغجرية الإسبانية.
أما المدرســــة العراقيــــة فلها مقاماتها 
العــــراق  كمقــــام  والمتنوعــــة،  الخاصــــة 
بتنويعاته الحزينة، فهي متأثرة بوضوح 
برافدها الكــــردي، ما يمنحها ثراء مقاميّا 
والتأثيرات  للزخــــارف  فــــا  مكثَّ وحضورا 

الشهيرة في هذا الإقليم.
وتبقى مدرســــة شبه الجزيرة العربية 
أقــــدم المدارس على الإطــــلاق، لكونها أول 
مَن استقبل الوحي ونشره في كل اتجاه، 
ويبــــرز فيهــــا التأثــــر بالثبــــات الإيقاعي 

والنمطيــــة المقاميــــة الناتجة عــــن طبيعة 
الصحراء، والشــــبيهة بغنــــاء الحُداة، لذا 
لا نجــــد فيهــــا احتفاء واضحــــا بالتنويع 
الموســــيقي والطربــــيّ، الــــذي تحتفي به 

المدرسة التركية.

 دولة القرآن

تبقى للمدرســــة المصرية فــــي القراءة 
خصوصيتهــــا وتاريخها الذي لا يُضاهى 
في الشهرة والتأثير في أغلب قُراء العالم، 
ربمــــا لوجود الأزهــــر وحضــــوره المؤثر، 
وانتشــــار دُعاته فــــي ربوع العالــــم؛ لكنْ 
ثمة أســــباب أخرى بالتأكيد، منها التنوع 
الثقافــــي الــــذي عادة مــــا يشــــهده إقليم 
ــــط ســــائر الأقاليم، ومنها  جغرافي يتوسَّ
د المؤثرات التي دخلَــــت على الفنون  تعــــدُّ
نتيجة للاحتــــلال وحركة التجارة، ومنها 
أســــبقية مصر في تســــجيل الأسطوانات 

وافتتاح الإذاعة.
ويبقى منها أيضا، ما لا يمكن تفسيره 
باستقراء الظواهر؛ فالأمر يتعلَّق بالسماء 
مثلما يرتبط بالأرض، وللســــماء أحكامُها 

ة على الإدراك. العصيَّ
لا أعلــــم إن كان أحد قد ســــبق الكاتب 
طه عبدالباقي ســــرور في إطلاق مصطلح 
”دولة القرآن“، والــــذي كان عنوانا لكتابه 
الصــــادر في خمســــينات القــــرن الماضي، 
غير أن هــــذا المصطلح ما عــــاد يُفهَم كما 
أراده صاحبه، بل صار مرتبطا في أذهان 
العامة بجماعة القراء العِظام والمنشدين، 
الذيــــن حفظــــوا بأصواتهــــم إرث التلاوة 

القرآنية تجويدا وترتيلا.
ل وراء هذه  ثمة أســــباب جديرة بالتأمُّ
التســــمية، التي تمنح لهؤلاء القُراء دولة 
الفريدة  بطريقتهــــم  يحكمونها  مســــتقلة 
ومواهبهــــم الفــــذة، منهــــا المكانــــة التي 
قوهــــا والتي دفعَت بهم لمجالس الملوك  حقَّ

والرؤساء.
هــــل ســــبق وأن شــــاهدتَ اســــتقبال 
فــــي  عبدالصمــــد  عبدالباســــط  الشــــيخ 
المســــتقبِلون  تجمهَر  وكيــــف  باكســــتان، 
وراحــــوا يحدفونــــه بالــــورود؟ أو رأيــــتَ 
صورة الشــــيخ طه الفشــــني وهــــو يقتعد 
أريكــــة مرتفعة، فيما يجلــــس الملك فاروق 

على كرسيٍّ أخفَض منه؟
ســــيقول قائل إن الحاجة لرفع الشيخ 
لمســــتوى الميكروفــــون هــــو مــــا جعلهــــم 
ــــلتة فوق الأخرى على أريكة  يضعون الشَّ
الشــــيخ، لكــــن مَن ينظــــر إلــــى الصورة، 
سيدرك مَن يُهيمن على المشهد، إنه الشيخ 
وصوتــــه الذي تــــكاد تســــمعه يصدح من 
الصورة الصماء ويملأ الفضاء بتغريداته 
الكروانيــــة، جاعلا رأس الملــــك يميل إلى 

الأمام استجابة لهذه المعجزة.
وعن مآثر زعمــــاء دولة القرآن، يحكي 
الكاتــــب والصحافــــي الســــاخر محمــــود 

الســــعدني في كتابــــه ”ألحان الســــماء“، 
ل التسمية، شذرات من أخبار مشاهير  تأمَّ
القــــراءة، لها نكهة الأســــطورة وغرابتها؛ 
فمثلا، يحكــــي عن العاهــــل المغربي الملك 
في على  محمد الخامس الــــذي تعرَّض للنَّ
م طلبا  يد الفرنســــيين، فأخبروه بــــأن يُقدِّ
رسميّا للسلطات يُجمِل فيه ما يُريده أثناء 
منفاه، فلم يطلب غير أســــطوانات الشيخ 

عبدالباسط عبدالصمد.
كما يحكي عن الطائرة التي ســــافرَت 
لاستدعاء الشــــيخين الكبيرين عبدالفتاح 
الشعشــــاعي وأبوالعينــــين شعيشــــع إلى 
بغــــداد، لإحيــــاء مــــأتم الملك غــــازي ملك 
العــــراق، ويحكي قصة أحد أمــــراء الهند 
العظــــام وأثرياء العالم في زمانه، اســــمه 
عثمان حيدر آباد، أصرَّ على دعوة شــــيخ 
القُــــراء وقيثــــارة الســــماء محمــــد رفعت 
لإحياء ليالــــي رمضان بصوتــــه العجيب 
في قصره المنيف، مقابل أي كمٍّ من الذهب 

يرتضيه الشيخ.
 يكفــــي مــــا حــــكاه الشــــيخ الراحــــل 
الطبــــلاوي عــــن ملاطفــــة الملــــك خالد بن 
عبدالعزيــــز في معرض ثنائه عليه، إذ قال 
لــــه إن ”القــــرآن الكريم نزل فــــي الجزيرة 
العربيــــة، وطُبع في إســــطنبول وقُرئ في 
مصر“، مــــا يُفيد بصدارة مدرســــة القراء 

المصريين ونبوغ روادها.

 دولة الفنانين المنبهرين

لـــم يقتصـــر الانبهار بهـــؤلاء الرواد 
على المســـتمعين فحسب، بل امتدَّ ليشمل 
الفنانين والموســـيقيين، وممـــا يُروى عن 

انبهـــار كبار الموســـيقيين بموهبة هؤلاء 
المشـــايخ الأفـــذاذ، مـــا حكاه الموســـيقار 
محمد عبدالوهاب عن جلوسه في ساحة 
قصـــر رأس التين في مدينة الإســـكندرية 
مُتواريا خلف ستائر ســـيارته السوداء، 
ليستمع لقراءة الشيخ مصطفى إسماعيل 

على شرف الملك فاروق.
وقال عبدالوهاب للشيخ مصطفى في 
رتَ يوما في الغناء  أحد اللقاءات ”لـــو فكَّ
لاعتزلتُـــه على الفور.. فليس باســـتطاعة 
أحد أن يُجاريك“، فردَّ عليه الشـــيخ بأنه 
نـــذَرَ صوتَه للقرآن فقـــط، ولا نصيب فيه 

للغناء.
وكان عبدالوهـــاب يدهـــش من قراءة 
الشـــيخ ومن كيفية انتقالـــه بين المقامات 
رها، فكان الشيخ  عبر نَقَلات لا يمكن تصوُّ
يجيبـــه بأنه الأســـتاذ الخبيـــر بكل هذه 
الأفاعيل، وهكذا كان عبدالوهاب بالفعل.

أمـــا أم كلثـــوم، فقد كانت تُرســـل مَن 
ل لهـــا حفـــلات الشـــيخ مصطفى  يُســـجِّ
إســـماعيل ويأتيهـــا بالتســـجيلات، كما 
اســـتعانَت غيـــر مـــرة بالشـــيخ بصفته 
موســـيقيّا بارعـــا، إذ التقَتْـــه مُصادفـــة 
في إحـــدى المـــرات فـــي مبنـــى الإذاعة، 
فاســـتوقفَته وطلبَـــت إليـــه أن يرافقهـــا 
إلى الاستوديو، ويســـتمع لمقطع ستقوم 
بتســـجيله من ألحان عبدالوهاب، وهكذا 
ا إشادة، فسألتْه  فعل وأشـــاد بغنائها أيمَّ
إن كانت لديـــه ملاحظات، فأخبرها بأنها 
انتقصَـــت قدرا طفيفا من أحد الجوابات، 
ـــة أعلى درجات الســـلم  أي لـــم تبلغ بدقَّ
الموسيقي، ثم عادت وأتقنَتْه تمام الإتقان 
في المـــرة التالية، فقالت ”يا ســـاتر عليك 
يـــا ســـاتر“، بمعنـــى: مـــن أين لـــك هذه 
الحساسية الموسيقية الشديدة؟ فقال: إنه 

شأن ربّاني.
ولـــم يكـــن كبـــار القُـــراء آنـــذاك أقل 
حظوة من نجـــوم الفن والغناء، بل كانت 
لهم أجـــور مرتفعـــة بمقاييـــس زمانهم، 
ودخول تتجاوز نجوم الكرة والعديد من 
نجوم الغناء والســـينما، حتى أن الشيخ 
عبدالباســـط كان يُعـــرَف بأناقته الفائقة، 
والشـــيخ الحصـــري بثرائـــه ووجاهته، 
كما ســـكَن الشيخ مصطفى إسماعيل عند 
انتقاله إلى القاهرة في جناح خاص في 
فندق شـــبرد، لحين تجهيـــز منزله في 

حي الزمالك المجاور لبيت أم كلثوم.
وأغلبهـــم مـــن أصـــول ريفية 
رقيقة الحـــال، لم تـــذُق الثراء إلا 
عبـــر بوابـــة القرآن، مـــا يعني أن 

الأســـر المصرية كانت تدفع بأبنائها 
لتعلُّم القـــراءة في الكتاتيب وحفظ 

القرآن على يد الشيوخ المجيزين، 
أملا فـــي نبـــوغ أحدهـــم وبروز 

موهبته.
أمـــا اليـــوم، فيدفعونهـــم 

لفـــرق الكرة فـــي مراكز الشـــباب 
واختبـــارات الأنديـــة الشـــهيرة، إذ ربما 

تبرز موهبة أحدهم من قدمَيه عوضا عن 
حنجرته.

وبرغم قوة أصوات القُراء واعتيادهم 
الصـــدح أمـــام جمهـــور المســـتمعين في 
الموالد والليالي ومآتم الكبار، فقد ساهم 
مه المخترع الشـــهير  الميكروفون، الذي قدَّ
توماس إديسون إلى البشرية، في بلوغهم 
ما لم يكونوا بالِغيه دونه، ومثله ســـاهم 
الفونوغـــراف وتســـجيل الأســـطوانات، 
ثـــم الإذاعة المصريـــة التـــي انطلقَت في 
ثلاثينات القـــرن الماضـــي محمولة فوق 
أثير أصوات في بهاء محمد رفعت وعلي 

محمود ومحمد الصيفي.
وبلغَت ذُرى مجدها بأصوات عديدة، 
وذلك حين أُنشـــئت إذاعة متخصصة في 
بث القرآن الكريم قبل منتصف الستينات، 
كان لهـــا الســـبق في بث هـــذه الأصوات 

المدهشـــة على مـــدار الســـاعة واعتلائها 
عرش التلاوة في العالم الإسلامي.

ومثلما ســـاهم اختـــراع الميكروفون 
تكريـــس  فـــي  الصوتـــي  والتســـجيل 
مدرســـة القراءة المصرية، تسبَّب اختراع 
الكاســـيت في تراجعها أمام مدرسة شبه 
الجزيـــرة العربيـــة بداية مـــن ثمانينات 

القرن الماضي.
وسافر الكثير من المصريين المتأثرين 
بظروف الحرب والانفتاح للعمل وكســـب 
لـــين ليـــس فقـــط  الـــرزق، وعـــادوا مُحمَّ
بأجهزة الكاســـيت وشرائطه المرصوصة 
بداخل حافظـــات جلدية أنيقة، بل بأفكار 
وقناعات فقهية تخص التلاوة والتجويد، 
تُناقض ما درجوا عليه من فنون التلاوة 
وتدفـــع بـــه لخانـــة التحـــريم والتكريه، 
م قراءة القرآن باســـتخدام  منها مـــا يُحرِّ
ه التنويـــع  المقامـــات الموســـيقية ويُكـــرِّ
المقامـــي أثنـــاء التـــلاوة، وهـــو الســـمة 
الأهـــم من ســـمات المدرســـة المصرية في 

القراءة.
وإلى جانـــب إتقان الأحـــكام وضبط 
النفَـــس  وتنظيـــم  الحـــروف  مخـــارج 
والقفَـــلات شـــديدة الصعوبـــة؛ صـــارت 
مدرســـة تُخالف الشـــرع، لما لهـــا من أثر 
على عواطف المستمعين وطريقة تفاعلهم 

المبالغ فيه مع التلاوة.
د الديني  وتزامن ذلك مع تفشّي التشدُّ
بدءا من أواخر الســـبعينات، خاصة بين 
طلبة الجامعات المصرية، في ظل تضييق 
مـــن الدولة علـــى التيـــارات اليســـارية 
والمعارِضة، ما ساهم في تمكين التيارات 
الســـلفية وإفســـاح المجـــال لشـــرائطها 

باتها وفتاواها وأفكارها. وكُتيِّ
وبعدما كان يُقـــال إن القرآن نزل في 
الجزيرة وقُرئ في مصر، صارت مدرســـة 
القراءة المصرية متهمة بمخالفة صحيح 
الدين، وإفســـاد مزاج المستمعين باللَّحن 

والزخرفة الزائدة.
بين مزاج عام أميل للتشــــدد، وتراجُع 
الاحتفــــاء بليالي القرآن، وانحســــار دَور 
الكتاتيب والمعاهد الأزهرية في اكتشــــاف 
المواهــــب الجديدة، صار الغناء الشــــعبي 
أقصــــر طريــــق يَعِــــد أصحــــاب الحناجر 
الذهبية بالشهرة والثراء، وحلَّت منصات 
رات الصوت مكان القراء  الأجهــــزة ومكبِّ

في صدارة سُرادقات العزاء.
ولا عـــزاء لفنون القراءة والتجويد 
قة، تبزغ  إلا مواهـــب قليلـــة ومتفرِّ
كل حين من فصول مدرســـة القراءة 
العريقة، من أمثال الشـــيخ محمود 
الشحات، والشيخ عبدالناصر حَرَك، 
وغيرهم قليلـــون. أصوات فرضَت 
وجودهـــا برغـــم المنـــاخ المعاكـــس، 
وبإمكانهـــا أن تُضيف حبّات جديدة 
لسِبحة المقرئين الأفذاذ، لو توافر لها 
من وسائل العصر ما يدعم مواهبها 

ويصل بأصواتها لآفاق أرحب.

طو بعد صفحة مدارس قراء القرآن
ُ
لم ت

تغير نظرة المصريين إزاء مدارس قراء القرآن

اء القرآن المصرية مغلقة للتحسينات.. 
ّ

ر
ُ

مدرسة ق

سهم التكنولوجيا في ازدهارها
ُ

هل ت
العائلات تدفع أبناءها لهجر مدارس قراء القرآن نحو ميادين الغناء وكرة القدم

يشهد دور مدرسة قراء القرآن في مصر تراجعا لافتا بالرغم من تاريخها 
ــــــر في تكوين القراء، حيث أصبحــــــت العائلات المصرية تدفع أبناءها  الكبي
نحو ميدان الغناء الشعبي وكرة القدم وهما من المجالات التي تعبد الطريق 
للوصول إلى الشهرة والثراء بالرغم من أن العديد من الموسيقيين انبهروا 
في الســــــابق بحناجر القراء، وهو ما يطرح تســــــاؤلات اليوم عما إذا كانت 
التكنولوجيا ستُعيد إلى المدرسة المصرية لقراء القرآن مجدها المفقود في 

الوقت الراهن.

بين مزاج عام أميل للتشدد، 

ور الكتاتيب، 
َ

وتراجع د

صار الغناء الشعبي أقصر 

عِد أصحاب الحناجر 
َ

طريق ي

الذهبية بالشهرة

أغلب القراء المصريين كانوا من 

أصول ريفية ما يعني أن الأسر 

م 
ُّ
كانت تدفع بأبنائها لتعل

القراءة في الكتاتيب. أما اليوم، 

فيدفعونهم لفرق الكرة ربما 

يه 
َ
تبرز موهبة أحدهم من قدم

عوضا عن حنجرته

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري
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 عمان – وجد القطاع الثقافي الرســــمي 
والخــــاص في الأردن نفســــه خــــلال العام 
2020 أمــــام تحدي التخفيــــف من تأثيرات 
العــــزل المنزلي جــــراء جائحــــة كورونا، 
للتمكن من تجاوز وقف النشــــاطات وبعث 
فضاءات رقمية تحمــــي الأردنيين من علل 
نفسية قد تضاعف أزماتهم خلال الحجر. 
ورغم الظروف الصعبة جراء حظر التجول 
ووقــــف النشــــاطات تم اســــتحداث برامج 
ومســــابقات وفتح منصــــات رقمية تعمل 
على مساعدة وتشــــجيع الشباب والعائلة 

الأردنية للتغلب على حالة الحظر.
وقدمت وزارة الثقافة الأردنية حصيلة 
المبــــادرات التي طرحتها  منذ التداعيات 
التي خلفتها جائحة كورونا، ومع صدور 
التي  والوقائية  الصحيــــة  البروتوكولات 
تتطلــــب التباعد الاجتماعي/ الجســــدي، 
وكانــــت تهــــدف إلــــى التقليــــل مــــن الأثر 
النفســــي للوبــــاء وتحديــــدا خــــلال أيام 
الحجــــر التي عانى فيهــــا الناس الضجر 

والفراغ.
وأوضح وزير الثقافة الأردني باســــم 
الطويســــي أن قطاع الثقافــــة في المملكة 
شــــارك في ”حزمة التكيف الاجتماعي مع 
جائحة كورونــــا“، إذ أطلقت الوزارة نحو 
12 برنامجا فنيا بهدف اســــتمرار الحياة 
الثقافية، ومد المجتمع بالإنتاجات الفنية 
عبــــر الاســــتفادة مــــن شــــبكات التواصل 
الاجتماعي في تعميم الثقافة المجتمعية 

ببرامج تناسب الأسرة.
ومن أشــــهر المبــــادرات الرقمية التي 
واكبها الأردنيون مســــابقة ”موهبتي من 
بيتي“، التي اشتملت على خمسة حقول، 
فــــي الكتابــــة الأدبيــــة والفن التشــــكيلي 
الموســــيقى  الفوتوغرافــــي،  والتصويــــر 
والغناء، الســــتاند أب كوميدي، التمثيل، 
وانقســــمت بين فئتين عمريتين، وحظيت 

هذه المسابقة بمشــــاهدات زادت على 37 
مليون مشــــاهدة، إلى جانــــب جائزة ”كل 
التي عنيت بتسجيل لحظات  مر ســــيمر“ 

الحجر في زمن كورونا وتوثيقها.
وقامــــت وزارة الثقافة بعرض عدد من 
الأفلام القصيــــرة والوثائقيــــة، وعدد من 
المسرحيات المنتجة في سنوات ماضية، 
كمــــا عرضت أفلامــــا من 16 دولــــة عربية 
وأجنبية معظمها حائز على جوائز دولية 
عامي 2019 و2020 و4 أفلام أردنية جديدة 
ضمن فعاليــــات مهرجــــان الأردن الدولي 
للأفــــلام الثامن الذي عقد خلال الفترة من 
19 وحتى 23 ديســــمبر 2020 بواقع 5 أفلام 
يوميــــا مــــدة كل منها 15-3 دقيقة بشــــكل 

متتابع.
وتمكــــن مســــتخدمو الإنترنــــت مــــن 
تصفح 2500 كتاب علــــى منصة ”الكُتبا“، 
والاطــــلاع على أعــــداد من مجلتــــي أفكار 

التــــي تُعنى بالثقافة عامة، ووســــام التي 
تُعنى بالأطفال، ومواكبة برنامج ”الثقافة 
عــــن قرب“، الذي اشــــتمل على نشــــاطات 
المديريات فــــي المحافظات بعقد عدد من 

الندوات والأمسيات الشعرية.
ودشنت منصة ”شــــغفي“، التي تقدم 
التدريــــب المجاني فــــي الكتابــــة الأدبية 
والموســــيقى والفن التشــــكيلي والتمثيل 

والصناعات الحرفية.
وقد أثبتت التجربــــة نجاعة البرامج 
والمســــابقات على أرض الواقع من خلال 
حجم المشاركات الكبيرة وغير المتوقعة، 
وأثبتــــت الدراســــات والبحــــوث العلمية 
أهميــــة دور الثقافــــة والفنون فــــي تقليل 
التوتــــرات النفســــية، وتعديــــل الســــلوك 
والعلاج النفسي، والارتقاء بالمجتمع من 
خلال اكتشــــاف الموهوبين ووضعهم في 

بداية الطريق.

ولاقت مســــابقة ”موهبتــــي من بيتي“ 
صــــدى بيــــن الجمهور حيــــث أنها ضمت 
خمســــة حقول في الفن والثقافة والأدب، 
وهــــي؛ أولا، النصوص الأدبية (الشــــعر، 
علــــى  واليوميــــات)  القصيــــرة  القصــــة 
أن تكــــون مكتوبــــة بالعربيــــة الفصحى، 
ثانيــــا، الرســــم والتصميــــم والتصويــــر 
الفوتوغرافي والكاريكاتير. وثالثا، الفيلم 
القصير والفيديو المنزلي بما لا يزيد على 
دقيقة ونصف الدقيقة. رابعا، الموسيقى 
والغناء وتســــجل على ملف صوتي بما لا 
يزيد علــــى دقيقتين. أما رابعا فخصصت  
للتمثيــــل والتقليد وســــتاند أب كوميدي 
بمــــا لا يزيد على دقيقــــة ونصف الدقيقة. 
وتخضع الأعمال المشــــاركة إلى التنافس 
من خلال تخصيــــص 50 في المئة لتفاعل 
الجمهــــور مع المشــــاركات عبر شــــبكات 
التواصل الاجتماعي و50 في المئة للجان 

التحكيم المتخصصة.
كل  جائــــزة   100 المســــابقة  وتقــــدم 
أسبوع، وجميعها جوائز نقدية تستهدف 
الأطفال والشــــباب بما يتناسب وقدراتهم 
وإمكانياتهــــم مــــع مجــــالات المســــابقة، 
الأطفــــال مــــن 14-10 عاما، والشــــباب من 

25-15 عاما.
أما مســــابقة ”كُـــــلُّ مُرٍّ سَــــيمُرّ“، فهي 
عبارة عن توثيق إبداعي في زمن كورونا، 
وهــــي شــــهادات وحكايــــات مــــن الراهن 
المعيــــش بلغــــة أدبية أو تقريريــــة تدوّن 
التفاصيــــل اليوميــــة بما فيهــــا من ألوان 
ودفقة أمل تنحاز للحيــــاة، وقامت وزارة 
الثقافة بإصــــدار النصــــوص الفائزة في 

كتاب يحمل عنوان المسابقة.
ومسابقة ”صدقني“، وهي تتكون من 
ثلاثــــة فروع هي ”افهم، ارصد، أشــــارك“، 
يتطلب للمشــــاركة في ”افهم“، الإجابة عن 
(10) أسئلة أسبوعيًا يختارها النظام لكل 

مشــــارك بشكل عشــــوائي من بنك الأسئلة 
بحيث لا يُشترط أن تتكرر الأسئلة نفسها 
لــــدى كل المشــــاركين. وتقــــدم الأســــئلة 
بصيغة اختيار متعدد. وتتوفر الإجابات 
لهــــذه الأســــئلة في الدروس التي نشــــرت 

على المنصة في نفس الأسبوع.
أما ”ارصد“، فيقوم المشــــارك برصد 
إشــــاعة محلية أو خارجيــــة على نموذج 
رصد الإشــــاعات المرفــــق، ويرصدها من 
خــــلال فيديــــو لا تتجاوز مدتــــه دقيقتين، 
يحتوي على فكرة مبتكرة أو طريقة جاذبة 
لإعلاء قيم المصداقية ومحاربة الإشاعات 
يتجــــاوز  لا  مقالــــة  كتابــــة  والتضليــــل، 
عــــدد كلماتهــــا 300 كلمة تحتــــوي أفكارًا 
مبتكرة لنشــــر ثقافــــة التربيــــة الإعلامية 
والثقة  المصداقية  وتعزيز  والمعلوماتية 

في المجتمع.
وأطلقــــت أيضــــا مبــــادرة ”شــــغفي“، 
وهي منصة تدريب الفنــــون والصناعات 
الثقافيــــة التي تعمل علــــى تطوير قدرات 
المواهــــب الشــــابة وصقلهــــا، وتطويــــر 

مهاراتهم.
وتقدم المنصة دورات تدريبية مكثفة 
وقصيرة تبدأ من ســــاعتين إلى 8 ساعات 
موزعة على شكل دروس تطبيقية قصيرة، 
كل درس مدته 20 دقيقــــة، وتتبع المنصة 
أحدث الأســــاليب في التدريــــب التطبيقي 
من حيــــث معايير الجــــودة والمضامين، 
وأدواته المعاصرة، وتوفر مدربين خبراء 
وأكفــــاء، فضلاً عــــن أن التدريب باللغتين 

العربية والإنجليزية.
أما منصة الكتــــب المجانية ”الكُتْبا“، 
وهي منصة رقمية توفر الكتب المجانية، 
وتُعنى بالدرجة الأولــــى بالكتاب الأردني 
والعربــــي، وتســــعى إلــــى حمايــــة حــــق 
المجتمــــع فــــي المعرفة من خــــلال تقديم 
الكتــــاب المجانــــي، والتعريــــف بالكتاب 

الأردنــــي وبمنتجي المعرفــــة في مختلف 
المجــــالات، كما تعمل هــــذه المنصة على 

تشجيع صناعة النشر والترويج لها.
كما أعلــــن اتحــــاد المصورين العرب 
فــــرع الأردن عــــن عزمــــه تنظيــــم معرض 
إلكترونــــي للصور تحت عنوان ”ســــعادة 
وشقاء“ بداية من الأربعاء، وبمشاركة 180 

مشاركا من 13 دولة عربية.

وليــــس المعــــرض فقــــط من يشــــهد 
مشــــاركات عربية، بل حظيت المسابقات 
الرقمية والمنصــــات التعليمية والثقافية 
بمشاركة عربية واســــعة أثبتت أن العالم 
الافتراضي يجمع مــــا لا يمكن أن تجمعه 
العــــروض المباشــــرة فــــي دور العــــرض 
والمؤسســــات الثقافية، وهو ما من شأنه 
أن يعرّف أكثر بالمبادرات الفنية المحلية 
ويحدث نوعا مــــن التبــــادل الثقافي غير 

المباشر.
ومازال عدد من هذه المنصات نشــــطا 
حتى بعد انتهــــاء الحظر الكلي، بل أقرت 
هــــذه المبــــادرات الظرفية، التــــي جاءت 
ارتجالية فــــي محاولة للتخفيف من وطأة 
كوفيــــد – 19 وتداعياتــــه، أن تســــتمر في 
العــــام 2021، وحتى لو انتهــــت الجائحة 
فالأوبئة تموت لكن الثقافة لا تموت وبما 
أن العالم يســــير بســــرعة نحو ســــيطرة 
التكنولوجيــــا على مجــــالات كثيرة فلا بد 
من عــــدم التراجع عن توظيــــف التقنيات 
الحديثــــة ومواقع التواصــــل الاجتماعي 

خدمة للمجالات الثقافية.

الثقافة تخدم الأردنيين افتراضيا في عام كورونا

عروض قدمت افتراضيا

عت شبكات 
ّ
الوزارة طو
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عام لاستحضار تاريخ الإنسانية مع الأوبئة واكتشاف الأنا والآخر

 كيف نــــودّع عامًا لا يريــــد أن يودّعنا؟ 
كيــــف نطوي صفحة ومدادهــــا الدّامي لم 
يجفّ، وقد يشــــوّه ما يأتي بعدما أفســــد 
الذي بين يديه؟ عام اختلطت فيه المآسي، 
من جائحة قاتلة، وحَبس إجباري لسكان 
المعمورة، وشــــلل لأنشطتها، حتّى الدّنيا 
منها، وتمــــردات وثورات، ضد الحكومات 
حينــــا، وضد حماقات البشــــر حينًا آخر، 
مــــرّة للدفاع عن القوت، ومــــرة للدفاع عن 

القيم، وأخرى للدفاع عن البيئة.

عام خرافي

ليســــت الأحداث والحروب والكوارث 
البيئيــــة جديــــدة، فقــــد عرفتهــــا الأعوام 
السابقة أيضا، وبأكثر بشاعة في الغالب، 
ولكن هذا العام يظل في الذاكرة الجمعية 
الكونيــــة عاما ليــــس ككل الأعــــوام، التي 
يبــــدأ كلّ منهــــا في غــــرّة ينايــــر وينتهي 
بنهاية ديســــمبر، إذ جــــاوز مداه  ليفيض 
على الــــذي يليه، وكل الدلائل تشــــير إلى 
اســــتفحال دائــــه الأول، أي الجائحة التي 
جعلت منه غولا خرافيا يلتهم البشــــر بلا 
شــــفقة أو رحمة، لا يلتقم ويســــتزيد فقط، 
بل يفسد كل متعة، ويفصل المرء عن أهله 
وبنيه، فلا يأتي لمواســــاتهم عند الشدة، 
ولا يحضر مراسم دفنهم، حيث حكم عليه 
الفايــــروس ألا يزور ولا يــــزار، حتى وإن 

تقاربت المسافات، إلا في القليل النادر.

عام أسطوري رهيب يمتد من الماضي 
ويشمل الحاضر ويبسط أذرعه كأخطبوط 
عملاق على المســــتقبل، ليفرض رزنامته 

الخاصــــة، ورزنامتــــه لا نعــــرف بالضبط 
متــــى تبدأ ومتى تنتهي، فالبداية ليســــت 
هي المعلَن عنها، وقد راجت أخبار عن أن 
تايوان أبلغت منظمة الصحة العالمية قبل 
حلــــول العام المشــــؤوم بالمرض الغريب 
الذي أصاب ســــكّان ووهان الصّينية، فلم 
تأخــــذه مأخذ الجدّ، ما يعني أن العام بدأ 
قبل أوانه، في أواســــط الخريف السابق. 
أمــــا النّهاية فهــــي مفتوحــــة، إن جاز أن 
نســــتعمل هذه العبارة فــــي وقت انغلقت 
فيه البلدان والمدن والبيوت على نفســــها 
داخل أســــوار منيعة الذرى، والضّراعات 
بشــــتى اللغــــات واللهجــــات تُرفــــع ليــــلَ 
نهار، للخالق جلّ شــــأنه، وللعلماء أيضا، 
عســــى أن تــــزول الغمّة، فقــــد ينتهي هذا 
العام الأسود في الربيع القادم أو الصيف 
الــــذي يليــــه أو يتواصــــل حتّــــى نهايــــة 

العشرية.
وأيّا ما تكــــن البداية، فقد كانت، على 
غرار الخلق، والنشــــأة الأولى، بواســــطة 
الكلمــــة، حيــــن نطــــق الخبــــراء بعبــــارة 
”الفايــــروس القاتل“، فكانــــت أكثر عدوى 
وأشــــدّ فتكًا من الفايروس نفســــه، حيث 
نشرت الرعب حول العالم، وأطلقت أيدي 
الحكام كــــي يفرضوا إجــــراءات صارمة، 
قبِلهــــا عموم الناس طوعا، فيما رأى فيها 
جانــــب منهم مصــــادرة للحريــــات. ولأول 
مرة اســــتوت البلدان المتقدمــــة بالبلدان 
الناميــــة من جهة الاضطــــراب والفوضى 
وأســــرّة  كالكمائــــم  المعــــدّات  وغيــــاب 
الإنعاش، وتهافتــــت المقاربات الإجرائية 
فــــي مواجهة خطر شــــلّ كلّ شــــيء، حتى 
القــــدرة علــــى التفكير واســــتنباط ســــبل 
التوقّــــي وحماية الأرواح. مثلما اســــتوت 
الشــــعوب الغنية مع الشعوب الفقيرة، إذ 

صار الموت قدر الجميع.
في هـــذا الظـــرف، ســـارعت منظمة 
الصحة العالمية إلى وضع يافطة رسمية 
علـــى الفايـــروس هي ”ســـارس كو في 2 
كوفيـــد 19“، وفـــي ذلك إقـــرار بما غفلت 
عنه أو تهاونت به ســـنة ظهوره أول مرة 
عـــام 2019، غير أن طول هـــذا المصطلح 
العلمي أرغم وسائل الإعلام على الاكتفاء 
النـــاس  قنـــع  بينمـــا   ،“19  – بـ”كوفيـــد 
بـ”كوفيـــد“ فقـــط. ثـــم عقبها اســـتعمال 
مدير المنظمة لعبـــارة ”جائحة“. وبذلك 

دخلـــت الإنســـانية مرحلـــة بـــدت فيها 
ـــا هي أيضا،  اللغـــة، بوصفهـــا كائنًا حيًّ
تتناسل وتتكاثر، فظهرت عبارات جديدة 
ويُســـمّى  الريبوزي  النـــووي  كالحمض 
اختصارًا RNA، وهو جُزَيء حيويّ يوجد 
في كل الكائنـــات الحية والفايروســـات 
تقريبًا، ويقوم بنقل المعلومات الوراثية 
وتحفيـــز  تشـــفيرها  وفـــك  وتشـــفيرها 
تفاعـــلات كيميائية عديدة؛ وكذلك صدمة 
أو زوبعـــة الســـيتوكين، والســـيتوكين 
هـــي مجموعـــة هجينـــة مـــن البروتين 
ر، وبروتين سْـــبايْك  والبروتيـــن المســـكَّ
المفتـــاح الذي يســـمح للكوفيـــد بدخول 
خلايـــا الإنســـان؛ والحِمل الفايروســـي 
أو العيار الفايروســـي ويمثل عدد نسخ 
الفايروس التي تشـــير إلى تكاثره داخل 
حجـــم معيـــن مـــن الســـوائل؛ فضلا عن 
التباعـــد الاجتماعـــيّ، والأنوســـميا، أي 
فقدان حاسّة الشّم، وفترة الحضانة، وما 
إلى ذلك من تعابير كانت لا تغادر مخابر 

المؤسسات  ومنابر  والصيادلة،  العلماء 
المتخصصـــة، فباتـــت ضمـــن القاموس 
اليومي، الـــذي تتداوله وســـائل الإعلام 

على مدار اليوم.

الإنسان أسير بيته

اكتشـــفنا كذلـــك حيوانـــاتٍ مـــا كنا 
الـــذي  كالبنغوليـــن،  بوجودهـــا  نعلـــم 
يســـمى في العربيـــة أمّ قِرفـــة، وهو من 
آكلات النّمـــل، ومدنًا ومناطق وشـــعوبًا 
كانـــت حتى تلك اللحظـــة، لحظة اقتحام 
الفايروس حياتَنـــا، بعيدة عن الأضواء، 
لا يعرف الإنسان العادي تحديد موقعها؛ 
واستحضرنا من تاريخ الإنسانية أوبئة 
عصفت بـــالأرواح، وأســـاليب لجأ إليها 
والجوائح،  الأوبئـــة  لمقاومة  الأســـلاف 
وعرفنـــا مـــن تاريخهم ألوانـــا من البدع 
التي لا تزال حاضرة حتى اليوم في مثل 
هذه الطوارئ المميتة، مثلما عرفنا أنهم 

لجؤوا قبلنا إلـــى الكرنتينة، أي الحجر 
الصّحّـــي، لمـــدة قـــد تطول وقـــد تقصر 
حســـب خبث الداء وقوّة عدواه وســـرعة 
انتشـــاره. وفي كلّ الأحـــوال، طرأت على 
الخطاب اليومـــي المعتاد لغـــة جديدة، 
وبالأحـــرى مفـــردات جديـــدة، لـــم تغيّر 
القاموس وحده، بل غيّرت حتى ســـلوك 
البشـــر، ما يعني أن اللغة أيضا يمكن أن 
تكون صنوا للفايروس المنتشر، وهو ما 
ســـبق أن عبرّ عنه الكاتب الأميركي وليم 

بوروز عند ظهور مرض الإيدز.
الواقع نفســـه انقســـم إلى شطرين، 
واقـــع ما قبـــل الجائحـــة، وواقع الحجر 
الصّحّي الذي تلته فـــي أماكن كثيرة من 
العام حالة طوارئ وفرض حظر التجوّل. 
فبعد أن كان الإنســـان حرّا طليقا، يروح 
ويغدو في ســـعيه المعتاد، صار أســـير 
بيته، يعلن مســـبقا عن نيّـــة تنقله وكأنه 
تحت قـــوة احتلال، فيحرم من الأشـــياء 
البســـيطة التي لم يكن ينتبه إليها، وإن 

انتبـــه لا يعيرهـــا قيمة، كالمشـــي مثلا، 
ومجالسة الأصدقاء في مقهى، ومشاهدة 
فيلم أو مســـرحية، وحتّى مجرّد التسكّع 
في شوارع مدينته وساحاتها وحدائقها، 
فنابـــت عـــن كل ذلك منصـــات إلكترونية 
ومواقـــع اجتماعيـــة، يحاول أن يكســـر 
من خلالها عزلتـــه، وباتت الإنترنت حدّا 
فاصلا بين من يملك أسباب تلطيف سير 
الحياة في هـــذا الظرف الحرج وبين من 
لا يملـــك، ما يعني عوزا آخر ينضاف إلى 
وضعه الهش. وبذلك خلت الشـــوارع من 
الحياة الاجتماعية، وتحولت إلى ممرات 
لوجســـتية للتجـــارة الإلكترونية، مثلما 
تحوّلت الوســـائط والمنصات بأنواعها 

إلى كاميرات مراقبة.
اليوم ينتهي العام، بحساب التقويم 
الميـــلادي، ولكنّه، بحســـاب الكوفيد، لا 
يزال مســـتمرّا، ولا نملـــك إلا أن نتضرّع 
لله، ونتشوّف لجهود العلماء، بأن يعجّل 

برحيله.

الحياة زمن الجائحة

فــــــي مثل هذا اليوم، جرت العادة أن نودّع عامًا يلفظ أنفاســــــه، ونعدّ العدّة 
نفسيّا ومادّيا لاستقبال عام جديد، نتمنى دائما أن يكون أفضل من سابقه. 
ولكن ما الحيلة والعام الذي عشــــــناه لا يريد أن ينتهي، ولا يفيض على ما 
ــــــل يتطاول حتى على العام الذي يأتي، بســــــبب داء غيّر الحياة  ــــــه فقط ب قبل

الاجتماعية، مثلما غيّر الإنسان وسلوكه بشكل جذريّ.

واقع العالم انقسم على نفسه والسنة لم تنقض بحساب كوفيد

الإنسان كان حرا طليقا 

يروح ويغدو في سعيه 

المعتاد، صار أسير بيته، 

ة تنقله 
ّ
يعلن مسبقا عن ني

وكأنه تحت قوة احتلال

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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 بهما على الأحزان

ّ
كاتب أردني يتوكأ على الشعر والرواية ليهش

صعب في مجتمعاتنا العربية
ٔ
ال الحرية الا

ٔ
«العرب»: سو جلال برجس لـ

 ينـــوّع جـــلال برجـــس كتاباتـــه بين 
الشعر، اهتمامه الأول، والقصة والرواية 
وأدب المكان، وفي ســـائر أعماله يراهن 
على إحـــداث صدمـــة مباغتـــة للقارئ، 
موازنا بين العفوية البريئة، وحسابات 
الوعي المعقّدة، التي يستمدّها ربما من 

دراسته هندسة الطيران.
وقد حاورت ”العرب“ الأديب الأردني 
حول قضايا الكتابة الشـــائكة في العالم 
الحافلـــة  تجربتـــه  وملامـــح  العربـــي، 
بسلســـلة من الإصدارات، أحدثها رواية 
”دفاتر الـــورّاق“، التي يقرأ فيها الهموم 
المجتمعية المتثاقلة عبر الزمن، ويبحث 

عن حطام الثقافة وبقايا الإنسان.

والتاريـــخ  الجغرافيـــا  تتصالـــح 
فـــي إبداعـــات برجس، فهو ابـــن واقعه 
ومجتمعه وحاضره العربي، وابن ذاكرة 
بعيـــدة خصبـــة، يتقصّى عبـــر أبنيته 
وشـــخوصه وأقنعته متحوّلات صادمة، 
لكنـــه لا يتخلى عن الامٔل، ويظل وســـط 
الخرائـــب يتطلع بشـــغف للمســـتقبل، 
مواجهـــا طوفـــان التســـليع الجـــارف، 
القيمـــة،  وتلاشـــي  الرقمنـــة،  وآليـــات 

وانحدار المثل والمعاني والأخلاقيات.
يؤكد برجس في حواره مع ”العرب“، 
أن العالم يهوي نحو التغيرات بســـرعة 
مريعة، أخطر ما فيهـــا التهديد المتوقع 
للإنســـانية. العائلة التي رآها ”هيغل“ 
امتدادا للدولة ليست كما كانت، فلم يعد 
أفرادها يلتفون على سبيل الوجد حول 
النار ويتحدثون كما وصف ”باشـــلار“ 
في كتابه ”النار في التحليل النفســـي“، 
بل يطأطئون رؤوســـهم إلـــى الهواتف 
الإنســـان  علاقـــة  وصـــارت  النقالـــة، 
بالطبيعة ومخرجاتها هشـــة على عكس 
ما دعا إليه ”ميرولو بونتي“ في فلسفته 

للعودة إلى الطبيعة.

أعتاب الرقمنة

يخشـــى الكاتـــب أن تطغـــى فوائد 
الرقمنـــة علـــى مضارها، لكـــن لا يعني 
هذا أن ينحســـر الأمل فـــي صيانة الماء 
في شـــجرة إنســـانيتنا، ”إنـــه الصراع 
الـــذي بنيت عليه الحيـــاة، والذي أؤمن 
بأن الرواية على وجه الخصوص تقوم 
على  عليه، لهـــذا كانت ’دفاتر الـــوراق‘ 

هـــذا النحو من تعدد الزوايا والأصوات 
والمســـتويات اللغوية، لأتمكن من رســـم 
صورة للواقـــع الأردني، الذي لا يختلف 
عـــن الواقع العربي، فنحـــن قبالة موجة 

صاخبة من التبدلات“.
يكتب برجس ســـردياته بروح شاعر 
تلقائـــي، وبرمجيات مهنـــدس الطيران، 
ولا يشـــعر القارئ بأن القصيدة افتقدته 
في رواياته المحبوكة، فليست فقط لغتها 
هي الشـــاعرية، بل إن لحم الشـــخوص 
ينزّ فلســـفة وحكمة، كما أن التناقضات 
والمشاهد الحياتية تقبض على الجوهر 
الانٕســـاني ببســـاطة وعمـــق. هل منبت 
الفنون واحد؟ وهل التعرية درب الكاتب 
زالة القشور  الدائم لكشـــف المساحيق وإ
واقتنـــاص ماهيـــة الحالـــة، لا مجـــرد 

التعبير عنها؟
يتذكر برجـــس، عضو رابطة الكتاب 
الأردنيين واتحاد الكتاب العرب وكتّاب 
الإنترنت وحركة شعراء العالم، أول نص 
كتبه ورآه قابلا لأن يدفع به إلى القارئ، 
حيـــث كان يرافق أخاه في المستشـــفى 
لأســـبوعين، وفـــي العنبـــر نفســـه رجل 
طاعن في الســـن، في جسده عدة أنابيب 
وخراطيـــم طبيـــة مربوطـــة بأجهزة؛ لا 

صوت يسود المكان إلا صوتها.
وأخـــذ الحـــزن يتناقص مـــن وجوه 
الذين كانوا يأتون لزيارته، إلى أن باتوا 
على نحـــو اعتقده حينها بـــلادة، وكان 
يقـــف يوميّا إلـــى النافذة، ينظـــر إليه، 
ويبني له سيرة في مخيلته تارة، وتارة 
أخـــرى ينظر إلى ”مادبـــا“، البلدة التي 
صارت مدينة على نحو متسارع، إلى أن 
وافـــق أهل ذلك الرجل على ســـحب تلك 

الخراطيم، فمات.
مـــا زال يتذكـــر مـــا قالـــه الطبيب، 
”ليس هنـــاك من أمـــل“، ويحكـــي قائلا 
”فـــي تلك الليلة، بكيت كثيـــرا وأنا أنظر 
إلـــى المدينة مـــرة، وأخرى إلى ســـريره 
الفـــارغ، فكتبـــت قصة كأنـــي أكنس ما 
علـــق بي من حزن، وفـــي الصباح كتبت 
قصيدة، ومســـاء وضعت الورقتين على 
الطاولة أتســـاءل: ما الفرق بينهما، وما 
الفرق بـــين ذلـــك الرجل وتلـــك المدينة؟ 
أسئلة قادتني إلى اســـتعادة أول امرأة 
عارية رأيتها فـــي الطفولة، وأول لحظة 
شهدت مراسيم دفن أحدهم، وأول خيبة، 
وأول حب، حسنا هل أقول إني ابن قرية 
شـــهدت فيها عوالم تبعث على الشـــعر؟ 
لكني فـــي المقابل شـــهدت عوالم تبعث 
على الســـرد. لهذا بت أرى أن للأشـــياء 

منبتا واحدا“.
من القصيـــدة انطلقت رحلة برجس 
(50 عامـــا)، وقـــدّم عددا مـــن الدواوين، 
منهـــا ”كأي غصن على شـــجر“، و”قمر 
بـــلا منـــازل“، وأمـــام رغبـــة جارفة في 
بلـــوغ فضـــاء أرحب، انتقل إلـــى عوالم 
السرد، فكانت رواياته ”مقصلة الحالم“ 
و”أفاعي  و”ســـيدات الحواس الخمس“ 
وغيرها، إلى  و”دفاتر الـــوراق“  النـــار“ 
جانـــب حكاياته المكانيـــة في ”رذاذ على 

زجـــاج الذاكـــرة“ و“شـــبابيك تحـــرس 
القدس“، حيث تطرّق فيهما إلى فلســـفة 
المكان، بعـــين تفتش عمـــا وراء الصور 

الكائنة وخلف الجدران.
يوضح الكاتب الأردني، أن الشـــعر 
إطلالة مـــن الذاتي على العام، والرواية 
إطلالة من العام على الذاتي، كأننا نعيد 
خلق أنفســـنا من زوايا مختلفة، ”الأمر 
يبدو لـــي مرتبطا بأبعاد الأشـــياء، لذا 
أتت روايتـــي الأولى (مقصلـــة الحالم) 
محملـــة بشـــعرية رآها البعـــض زائدة 
على الحدّ، فكيف لك أن تصنع مشـــهدا 
لسجين سياســـي سابق عقد صداقة مع 
ذئـــب إن لم تكن شـــاعرا؟ ولهذا أحببت 
(آرنيســـتو ســـاباتو) حينما قال، (ليس 
هنـــاك من رواية حقيقيـــة إن لم تكن في 
المحصلة شعرا)، لهذا تبدو التناقضات 
مصدرا مهمّا لفهم الطريق التي نمضي 

فيها، إنها ثنائية القشرة واللب“.

محطات العبث

أي إنســـان قادر على أن يسرد ولو 
مشـــافهة حكاية، لكن رهان الكاتب على 
إحـــداث الصدمـــة، التي ترافـــق إطلاق 
الســـؤال، وهـــذا يعـــين عليـــه الشـــعر 

والفلسفة على حد سواء.
يقـــول برجـــس ”لهـــذا، بـــت أكتب 
الرواية بوعي الشـــعر، لأنه الأقدر على 
الاســـتثناء، لكنني لم أستطع أن أتخلى 
عن وعي الهندســـة في بناء الرواية، مع 
انتباهـــي إلى عـــدم الوقوع فـــي حفرة 
الصنعـــة. لقـــد ســـعيت كثيـــرا إلى أن 
تقول الشـــخصيات ما تريـــد. حدث لي 
 Writter’s Block أن أصبـــت بما يســـمى
أو (قفلة الكاتـــب)، ولم ينقذني من هذه 
الحالة سوى الشعر، الذي ما زلت أقرأه 
وأكتبه، رغم المساحة الأكبر من الكتابة 

للرواية“.
ينحـــاز جـــلال برجس، 

وســـردياته  قصائـــده  فـــي 
والمنســـيين  الهامشـــيين  إلـــى 

والبســـطاء، ويتحدث بلسان 
مثقـــف متـــآكل أو شـــخص 

عاديّ عابر في طريق. والمدهش 
أن المـــرء فـــي هـــذا الكـــوخ 
الفقيـــر المهترئ، بمقدوره أن 
لفة والدفء والماء  يبتكـــر الأ
والهواء والشجر والاغٔنيات، 
وأن يقيـــم حوارا خاصّا مع 
محطات العبث واللاجدوى 

والانتحار البطيء.

يؤكد الكاتب الأردنـــي لـ“العرب“، أن 
عالم العبث واللاجـــدوى لم يكن بإمكانه 
أن يُجذّر نفســـه، لـــولا حتميـــة الصراع 
مـــع العالم الدافئ، رغـــم أن البرد يحيطه 
مـــن كل الجهـــات، ”إنـــه الصـــراع، لكن 
هل هـــو انتصار طـــرف على طـــرف؟ لا، 
فالصراع لا يزال على أشـــده، لأن من في 
هذا الكـــوخ هم الأقـــدر علـــى النظر إلى 
الزاوية الحقيقية للإنسان وخلق الدفء. 
ربما يـــرى البعض أن هذا المســـتوى من 
الأمـــل هو محـــض عبث في زمـــن عبثي، 
إذن فليكـــن، نحـــن في الكتابـــة والحياة 
نجابـــه العبثيـــة القاتلة بعبثيـــة الأمل، 

لنستمر“.
ويعتقد أن سؤال الحرية هو السؤال 
الأصعب فـــي الأردن وســـائر المجتمعات 
العربيـــة، ويتصـــل بقـــدرة المبـــدع على 
ضغـــوط  دون  المســـتقل  عـــن  التعبيـــر 
وقيـــود، مـــا يجعله أحيانا قـــد يلجأ إلى 
الاقٔنعة والتاريخ والتورية والتناص مع 
بطال الروايات القديمة، ”ما دام ســـؤال  أ
الحرية هـــو الأصعب، فإنه يقف في رأس 
الصفحـــة أمام رغبة الكاتـــب في التعبير 
الحـــر. وحينما لا يســـتطيع فإنـــه ينزع 
إلى الابتكار، لكن ليـــس كل ما يبتكر هو 
تحايل على مقـــص الرقيب، بل إن بعضا 
منه ذهاب إلى فنية الســـرد، وخروج على 
السائد الســـردي، فمن أكثر الأسئلة التي 
يجب على الكاتب الســـعي إلـــى الإجابة 
عنها: كيفية قول الفكرة، ومدى نجاح تلك 

الكيفية“.

الكائن العصابي

تعنُّ على الســـاحة العربية مشكلات 
وعوائق شـــتى تخص الكتابة والنشـــر، 
ويـــرى برجـــس أن الكاتـــب العربـــي في 
أعـــين الكثيرين كائـــن عصابي، وفي عين 
الناشـــر مصدر رزق يكفيه نشر كتابه، لا 

هو الذي حاز علـــى مقروئية ترضيه، ولا 
هو الذي جنـــى ما يوازي تعبه ومكابدته 

في الكتابة.
ولفـــت إلى أن قانـــون الملكية الفكرية 
غير فعّال، ”أجد كتبي تباع بنسخ مزورة، 
وتقرصن بنســـخ إلكترونيـــة مجانية في 
الإنترنـــت. أمام هذا كلـــه، لا يمكن لحال 
الكاتـــب العربـــي أن يصبـــح علـــى نحو 
أفضـــل، بـــلا قـــرار سياســـي، يرتقي به 

وبمهنته“.
وحول النشر الإلكتروني، الذي توقع 
الكثيـــرون من القـــراء والكتاب أن يزدهر 
في ظـــل عزلة كورونا، يوضح برجس أنه 
لم ينجح لأســـباب كثيرة، أهمها قرصنة 
الكتب ونشرها بشكل مجاني على الكثير 
مـــن المواقـــع، ”بالطبـــع أنا أتحـــدث عن 
الفضـــاء العربي، لكـــن إن تأملنا الفضاء 
الأوروبي مثلا في هذا الشأن، فسنصاب 

بالحسرة“.
ولعل من آثار كورونا والعزل الصحي 
بعض الانعكاســـات أيضا، على الصعيد 
الفني المجـــرد، ويتصور الكاتب الأردني، 
أن العالم ســـيخضع لشكلين جديدين من 
التبـــدلات إثر هـــذه الجائحـــة: التبدلات 
القســـرية، التي تدفع بالعالـــم اقتصاديا 
وسياسيا إلى منحى جديد يغاير ما كان 
عليه، والتبـــدلات ذات ردة الفعل على ما 
حدث طوال مدة الحرب، ومجمل التبدلات 
تشـــمل  وثقافيـــة  اجتماعيـــة  الثانيـــة 
رؤية الإنســـان عبر اســـتعادته لما حدث، 
واستشرافه لما سيحدث، مقرونا بمساءلة 

حول شكل المصير القادم.
والروايـــة واحدة مـــن العناصر التي 
سيطولها التغيير كردة فعل على الكارثة، 
فالذي حـــدث بمثابة هزة كونية ســـتفرز 
علـــى الصعيـــد الثقافي تجديـــدات على 
غـــرار ما حدث إثر انتهاء الحرب العالمية 
الثانيـــة، لكـــن أي تغييـــر ســـيطرأ على 
الرواية؟ لقد شهدنا خلال الأشهر الماضية 

ولادة نصوص ســـردية، جزء منها يتأمل 
بذهول ما يحـــدث، والجزء الآخر يحاول 
التوثيـــق للحظة الحرجة للإنســـان، وقد 
بدا سجينا وحريته مهددة مقابل تراجع 
مســـتوى عنصريـــن مهمّين مـــن عناصر 

العيش: الغذاء والدواء.

ويشـــير برجس إلى أن تفشـــي وباء 
كورونـــا، ومـــا تمخـــض عنـــه مـــن آثار 
سلبية على الإنســـان بكل هذه الكارثية، 
لا بد أن يؤدي إلى انزياحات كثيرة، منها 

انزياحات على صعيد الرواية.
ويقول مختتمـــا حواره مع ”العرب“، 
”ما ســـيجيء مـــن تبدل ســـيكون خارجا 
على الســـائد، لهذا أزعـــم أن الراوية في 
المســـتقبل القريـــب ســـتُبنى علـــى تأمل 
الإنسان لذاته، وعبر أدوات جديدة، ربما 
تُبقـــي على بعض ملامح ما كان منها، إلا 
أنها ســـتكون ذات شـــكل ولغة وأسلوب 
جديد: رواية تأملية، ســـتطرح المزيد من 

الأسئلة حول مصير الإنسان“.

يدخل الكاتب جلال برجس عالم الرواية بسلاحين، أولهما سلاح الهندسة 
الذي درســــــه لكنه يســــــتفيد منه في بناء عوالمه القصصية بحبكة متراصّة، 
وثانيهما سلاح الشــــــعر الذي يعتبره الأقدر على الاستثناء، خاصة في ما 
يتعلق بالوعي بالهموم المجتمعية المتثاقلة عبر الزمن. فعالم برجس الروائي 
هو عالم المهمّشين والمنسيين والبسطاء، وهم وحدهم القادرون على ابتكار 

غنيات. الالٔفة والدفء والماء والهواء والشجر والأ

ى واقعه وحاضره العربي
ّ

كاتب يتقص

شريف الشافعي

و و

كاتب مصري

النشر الإلكتروني زاد 

من أزمة قرصنة الكتب.. 

ورواية المستقبل تطرح 

المزيد من الأسئلة حول 

الإنسان

مشاهد حياتية تقبض على الجوهر الإنساني (لوحة سمعان خوام)

برجس يعتبر الرواية إطلالة 

من العام على الذاتي فكأننا 

نعيد خلق أنفسنا من زوايا 

مختلفة

)



 باريــس – أوقفت جائحة كورونا فجأة 
الخطـــط المقررة للاحتفـــال بالذكرى 125 
لمولد الســـينما، ومع ذلك نظم ”الجراند 
أو القصـــر الكبير، وهـــو مجمع  باليـــه“ 
للمتاحف وقاعـــات العرض في العاصمة 
الفرنســـية باريس، معرضا شـــاملا منذ 
خمســـة أعوام لتكريم الأخوين أوغســـت 
ولويس لومييـــر وتقديـــر مجهوداتهما، 

حيث يعزى إليهما اختراع السينما.
في العـــام 1895، وتحديدا في الثامن 
والعشـــرين من ديســـمبر، كانت انطلاقة 
أول عرض ســـينمائي في التاريخ، ورغم 
أن مندوبـــي الصحـــف لم يوافقـــوا على 
قبول دعوة المنظمين للعرض الذي أقيم 
بباريس،  داخل قبو مقهى ”جراند كافيه“ 
وحتـــى المـــارة لـــم يكونوا متحمســـين 
للحضـــور، إلا أنه كان إعلانا رســـميا عن 
بداية عروض الفن الســـابع وانتشار دور 

السينما في فرنسا وعبر العالم.
وكان ســـعر تذكرة دخول ذلك العرض 
التاريخـــي فرنكا فرنســـيا واحـــدا، وفي 
مقابل التذكرة كان بوســـع العدد الصغير 
من المتفرجين مشاهدة 10 أفلام قصيرة، 
بلـــغ إجمالـــي فتـــرة عرضهـــا جميعا 20 
دقيقـــة. وكان رائـــد الأفلام الســـينمائية 
جـــورج ميليس من بين المتفرجين الذين 
اقتنعوا بخوض غمار المشاهدة والبالغ 

عددهم 32 شخصا.
وفي نهايـــة العرض ســـيطر الذهول 
علـــى الجميع، وبـــدت علـــى المتفرجين 
علامـــات الدهشـــة والتعجـــب بشـــكل لا 
يوصف، وذلك ما لاحظـــه المنظمون بعد 
على المشـــاهدين، وبالتالـــي حققت أول 
فعاليـــة فـــي العالم للعرض الســـينمائي 

على الجمهور نجاحا كبيرا.
أصبح  بســـيط  جهـــاز  وباســـتخدام 
متقادمـــا الآن، يجمـــع بين آلـــة تصوير 
للصـــور المتحركـــة مـــع جهـــاز عـــرض 
وطابعة، قام الأخـــوان لوميير، وهما من 
رجال الصناعة، بعرض فيلمهما القصير 
بعنوان ”العمال يغادرون مصنع لوميير 

بمدينة ليون“.
وبعـــد أول عرض خاص للفيلم في 22 
مارس 1895، قام الأخوان لوميير بعرضه 
أمام الجمهـــور في قاعة إنديـــان بمقهى 
الجراند كافيه بباريس، في 28 ديســـمبر 

من نفس العام.
وتم تسجيل عرض الأخويين لوميير 
تاريخيا على أنه بداية لمولد الســـينما، 
علـــى الرغم مـــن العمل التمهيـــدي الذي 
قام بـــه آخرون مثـــل الأميركـــي توماس 
الألمانيـــان  والأخـــوان  إديســـون،  ألفـــا 

سكالدانوفسكي.
ونظم أولئك الرواد الآخرون عروضا 
للأفلام فـــي مســـرح فينترجارتن ببرلين 
قبـــل الأخويـــن لوميير بأربعة أســـابيع، 
ولكن الجهـــاز الذي اســـتخدمه الأخوان 
لوميير للتســـجيل وإعادة عرض الصور 
الفوتوغرافية المتحركة، كان متقدما على 
جهاز عرض الصـــور المتحركة للأخوين 
سكالدانوفســـكي، والـــذي كان يمكنه أن 

يعرض 24 صورة متعاقبة فقط.
ومنذ ذلك الحين بني فندق فاخر محل 
مقهى جرانـــد كافيه بالقرب من دار أوبرا 
جارنييـــه بباريـــس، ومع ذلـــك تم وضع 
لوحة معدنية عند واجهة فندق ســـكريب 
الكائن في شـــارع بلوفارد دي كابوســـين 
الشـــهير، كنـــوع مـــن التقديـــر والتذكار 

للموقع الذي شهد مولد السينما.
وبعد فترة من عرض الأفلام الصامتة 
في المقاهي والمســـارح وخيام السيرك، 
ســـرعان مـــا انتقـــل عرضهـــا إلـــى دور 

السينما المخصصة لها.

واليوم انتشـــرت دور السينما التي 
توجد بداخلها شاشات عرض منفصلة، 
لتزيـــح قاعـــات العـــرض التقليدية، كما 
ظهـــرت آلات العرض الرقمية لتحل محل 
نظيرتهـــا الميكانيكيـــة، وبدأت منصات 
البـــث المباشـــر للأفلام علـــى الإنترنت 
تجلب بشـــكل متزايد الأفلام السينمائية 

إلى بيوت المشاهدين.
وهـــذه التطـــورات الثوريـــة غيـــرت 
ســـلوك المشـــاهدة لدى الجمهور، حيث 
الاســـتمتاع  المشـــاهدين  بوســـع  صار 
بأفـــلام منتجـــة حديثـــا بشـــكل ســـهل 
بينمـــا هم جالســـون علـــى آرائكهم في 

المنازل.
والأكثر من ذلـــك أن إيرادات خدمات 
البث المباشـــر الرقمية مثـــل نتفليكس 
وأمـــازون برايم، تجـــاوزت الآن إيرادات 
أحـــدث  مـــا  التقليديـــة،  الســـينما  دور 
تغييـــرات جذرية فـــي نموذج النشـــاط 
التجـــاري لهـــذه الـــدور، والـــذي يرجع 

تاريخه إلى أكثر من 100 عام.
العرض  قاعـــات  مشـــغلو  ويتخوف 
وصنـــاع الأفلام مـــن أن تقضي منصات 
البث المباشر الرقمية على دور السينما 
خاصـــة وأن جائحة كورونـــا أثرت على 

متعاملين كثر في هذا القطاع.
وأثـــار تراجع الإيـــرادات المخاوف 
من أن هذه الأزمـــة يمكن أن تعني نهاية 
دور الســـينما، التي اضطرت إلى إغلاق 

أبوابها أثناء تفشي الجائحة.

ويقرّ الجميع بأن أحداث هذا التطور 
ليســـت المرة الأولى التـــي يُتوقع فيها 
نهايـــة دور الســـينما، منـــذ بداية رحلة 
الفن الســـابع، اعتبارا من العرض الأول 
لها داخل قبو بفرنسا، إلى عرض الأفلام 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت، حيـــث إن هذا 
التوقع لـــه جذوره وإن كان ليس بالحدة 
الحالية منـــذ تراجع حضور المتفرجين 
في دور الســـينما، بعد انتشـــار التلفاز 
في الخمســـينات مـــن القـــرن الماضي. 
ومع ذلك فإن مـــدى الأزمة الحالية جعل 
التساؤل بشأن الشكل الذي ستبدو عليه 
دور السينما في المستقبل أكثر إلحاحا 

من ذي قبل.
ويعتقد الكثيرون ممّـــن يعملون في 
قطاع دور الســـينما، أن هـــذه الصالات 
بشكلها التقليدي لا يمكنها أن تبقى على 
قيـــد الحياة، ويرى المنتج الســـينمائي 
والتليفزيوني أولي أســـيلمان أن تجربة 
مشـــاهدة الأفـــلام داخل دور الســـينما، 
لا يمكـــن أن تنتعش إلا إذا قدمت شـــيئا 
مميزا مرة أخرى، الأمر الذي يعني تقديم 
ابتكارات مثل تنسم رائحة المناظر التي 
تعـــرض علـــى الشاشـــة أو مثـــل إتاحة 

مقاعد هزازة للمتفرجين.
ومـــع ذلك حذر أســـيلمان في مقابلة 
مع بوابة ”تشيب“ الألمانية المتخصصة 
مـــن  والمســـتهلك،  التكنولوجيـــا  فـــي 
تفقـــد  التكنولوجيـــة  الابتـــكارات  أن 
ســـريعا جاذبيتها في حالـــة الإفراط في 
اســـتخدامها، وقال إن القصص الجيدة 
للأفلام هي في المقـــام الأول التي تبقي 

المتفرجين في مقاعدهم.

مصير مجهول لدور 

السينما في زمن الجائحة 

والعروض الافتراضية
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العروض المنزلية توفر راحة أكبر

 مــــن هــــذا المنطلــــق ســــوف نغــــوص 
فــــي الحيــــاة الأميركية والصــــراع الاثني 
والعرقي الذي ليس إلا امتدادا لكل أشكال 
الصراعــــات التي ســــادت خاصــــة خلال 
حقبتي الستينات والسبعينات من القرن 
الماضــــي، وســــوف نمضي فــــي قراءتنا 
الجماليــــة والنقديــــة لفيلــــم ”المصرفي“ 
للمخــــرج جــــورج نولفي وهــــو يقدم هذه 
الدراما العميقة من قلب أزمات أميركا في 

الأزمنة الحديثة.
ولطالمــــا قدمــــت الســــينما الأميركية 
قضيــــة الصــــراع مــــن أجــــل المســــاواة 
والحريــــات المدنية وقصــــص العنصرية 
والصــــراع الدامي بين البيض والســــود، 
مــــن وجهــــة نظر سياســــية أو مــــن خلال 
الصراع السياســــي حتى تعددت مقاربات 
الصراعات الداخلية، ونذكر جميعا مارتن 
لوثر كينغ ومالكوم اكس وبول روبســــون 
وميدغار ايفرز وجون لويس وغيرهم ممن 

شكلوا علامات في تلك الدراما.
مــــن الجهة الأخــــرى، بــــرز نضال من 
نــــوع آخر مــــن أجــــل الحريــــات المدنية 
والمســــاواة، وهو الذي يقدمه هذا الفيلم 
الذي يضــــع فيه المخرج ومعه ســــتة من 
كتــــاب الســــيناريو أيديهــــم علــــى قضية 
الاستئثار برأس المال وامتلاك العقارات 
على أســــاس عنصــــري صــــارخ، القضية 
المأساوية التي لا تقل أهمية عن النضال 

السياسي.
تحكــــي قصــــة الفيلــــم عــــن صبي من 
أصــــول أفريقيــــة يعمل صباغــــا للأحذية 
لكنه متوقد الذهن باحث عن المال، ولهذا 
يحمل معه كراســــة صغيرة يدون فيها أية 
حوارات في الشــــأن المالي والأرقام التي 
يتحدث عنهــــا البيض، ومــــع ذلك لا يجد 
لطموحــــه أرضا ولكنه يفكــــر على الدوام 
فــــي أنه ما لم يكن ثريا فــــي ولايته فلا بد 
من الرحيل إلى ولاية أخرى وكسب المال 

فيها.

ضريبة الطموح

ها هو برنارد جاريت (الممثل أنتوني 
ماكــــي) قد كبر وســــطع نجمه في ســــوق 
العقــــارات وجمع ثــــروة لا بأس بها، لكن 

قلقا مريرا يلاحقه وشعور بعدم الراحة 
التمييــــز  مشــــاعر  بســــبب  يطــــارده 
العنصري العلنية التي لم يســــتطع 

أن يتخلص من تأثيراتها.
وفي مدينة لوس أنجلس حيث 

تأسس الحلم ســــوف يتعرف برنارد 
علــــى شــــريك جديد هــــو جــــو موريس 

(الممثــــل صامويل إل جاكســــون) وبذلك 
ينشــــأ زخم درامــــي ملحــــوظ يقودنا إلى 

المغامرة التي لا بد منها.
واقعيــــا نحــــن أمام نوع من الســــيرة 
الذاتيــــة، ذلك أن القصة تقــــدم لنا صورة 
عن مجتمع الســــتينات الذي تتجاوز فيه 
العنصرية والتمييز الصارخ بين البيض 

والســــود، ولا شــــك أن الســــيرة الخاصة 
للبطليــــن الثائرين على التمييــــز العرقي 
تقودنــــا فــــي واقعيتها إلى الزخم نفســــه 
أو ما يشــــبهه فــــي تلك الأفــــلام المتفجرة 
بالصراعــــات والدرامــــا السياســــية لكــــن 

بمعالجة وبناء درامي مختلفين.
ويقــــرّ جــــو وجاريــــت بــــأن لا ســــبيل 
للتخلص من النظرة الدونية لهما إلا بجلب 
شــــريك أبيض البشــــرة يكون واجهتهما 
أمام المجتمــــع المخملــــي، فيختارا مات 
شــــتاينر (نيكولاس هولت)، وهو شاب غر 
لا يفقه شيئا لا في العقارات ولا في مجال 
المال ولهذا يدربانه بشكل مكثف وينقلانه 
إلــــى نــــادي الغولف في صفــــوف الأثرياء 
بينما يضطلعان بدور الســــائق والحارس 
اللذين يرافقانه ويقدمان له النصيحة عند 

الضرورة.
وإذا مضينــــا في مســــار تلــــك الدراما 
يتبيّــــن أنها باختصار قصة نجاح يخترق 
فيهــــا الاثنان مجتمع البيض بشــــكل غير 
متوقــــع وتشــــهد عليهما جرأتهمــــا التي 

أفقدت القوم صوابهم.

في موازاة ذلك يجذر الفيلم مســــاراته 
الســــردية مــــن خــــلال الارتبــــاط العميق 
بالواقع، فهنالك الصحافة والسياســــيون 
ورجــــال المــــال المتنفذون ومــــن خلالهم 
يمكننــــا رســــم صورة غير ســــارة للجنون 
البشري في الســــيطرة والاستحواذ الذي 
يمارســــه البيــــض والــــذي يترك الســــود 
فــــي الخلــــف بفارق شاســــع، وهــــو عامل 
مهــــم لا يلبث أن يدفع الأشــــخاص الثلاثة 
إلى خــــوض أخطر مغامراتهــــم بالانتقال 
للاستثمار في تكســــاس معقل العنصرية 

لمصلحة البيض.

دوافع المغامرة

تبــــدو الخطــــوط الدراميــــة وكأنها قد 
اختُصرت بعنصر درامي واحد والمتمثل 
فــــي دافع المغامرة المجــــردة مع إضعاف 
الأســــباب والعوامل الأخــــرى، ويكفي أن 
برنــــارد وجو قد اكتســــبا نفــــوذا مكنهما 
من الوقوف إلى جانب الرئيس جونســــن 
والتصوير معه وبذلك اكتسبا زخما كبيرا 

دفعهما إلى المغامرة المميتة.
ومــــا بيــــن برنــــار المتجهــــم الصارم 
وشــــديد الذكاء وجو المرح والماكر وبين 
مات الشــــاب الطموح سنتوقف عند ثلاثة 
مســــارات للشــــخصيات كل منهــــا محمل 
بطاقة تعبيرية ملحوظة، فهذا التنويع كان 
ســــرا من أســــرار النجاحات التي حققتها 
شــــخصيات اســــتثنائية تفعل المستحيل 
لكــــي لا تتوقــــف عــــن اللحظــــة الحاضرة 

وتصارع أي عدو من أجل المصلحة.
وعــــودا إلــــى الخلفيــــة القائمــــة على 
الاســــتنكار الوجدانــــي لمأســــاة التمييز 
العنصــــري والعرقي، ســــتكون المخاطرة 
فــــي الذهاب إلى تكســــاس، وهي الخطوة 
التــــي نهــــى عنها جو بســــبب استئســــاد 
البيــــض بشــــكل لا يمكــــن اختراقــــه ولكن 
عنــــاد برنارد وطمــــع مات الذي تشــــحنه 
زوجته دفعــــا إلى تحول جذري ونجاحات 
كبــــرى وبداية الانهيار في آن واحد عندما 
يستولي الثلاثة على أحد البنوك بشرائه 
من ثمــــرات الاتجــــار بالعقــــارات، وبداية 
إنصافهــــم طبقة الســــود بتقديم القروض 
الميســــرة لهم لإنشــــاء مشــــاريع صغيرة 

تنتشلهم من الفقر.
هــــذه الأرضية التــــي تشــــبه العملية 
الخيرية ما تلبث أن تتدهور مباشــــرة بعد 
إدراك البيــــض أن خطبا مــــا يمس تركيبة 
المجتمــــع العنصريــــة التي تتيح تســــيد 

البيض.
ذلــــك  هنــــا  للنظــــر  والملفــــت 
النســــيج المتماســــك للمؤامــــرة التي 
بــــدأت خيوطها تتشــــكل في أوســــاط 
الساســــة وهم يساومون برنارد وجو 
ويدفعانهما إلــــى التخلي عن حقهما 
ومن ثــــم التآمر عليهما لإحالتهما إلى 
المحاكم والســــيطرة على ممتلكاتهما 
في تحولات درامية متعاقبة وجلسات 
استجواب شديدة الوطأة على برنارد.
المحطــــة  هــــذه  الفيلــــم  ينســــج 
وقــــع  علــــى  الاســــتثنائية  الخطيــــرة 
سلســــلة من الحبكات الثانوية وليس 
أقلهــــا تجــــاوز العديــــد مــــن الخطوط 
الحمراء التــــي أبقت أصحــــاب المنازل 
الســــود محتفظين بكرامتهم ومنازلهم. 
هــــذه النظرة المبســــطة إلــــى الصورة 
الكاملة تجعل الأمر يبدو وكأن غاريت 
وجو كانا من الرجال السود الوحيدين 

الذيــــن لم يفتقــــروا إلى الــــذكاء والموارد 
اللازمة لمواجهة عدم المساواة في امتلاك 
العقارات وفي السكن وفي اختيار المكان 
والمنطقــــة، وهــــو ما أثار جنــــون البيض 

وعزز فيهم نزعة الانتقام بشكل مباشر.
من الطريف أن يتحدث الفيلم عن عالم 
البنوك بقصد الاســــتثمار فيها وشرائها 
وليــــس الســــطو عليها، وهــــو تحول في 
الدرامــــا الســــائدة وفي نظرة المشــــاهد، 
وذلك استنادا إلى أحداث ووقائع تاريخية 
وقعت في الخمســــينات والســــتينات من 
القرن الماضي، ويكفي أنها قصة حقيقية 
لندرك أن تتابع الأحداث بشكل موضوعي 
هو عنصر أساسي في نجاح الفيلم وليس 
القفــــز علــــى الحقائق وفبركــــة التحولات 

الدرامية.
من هنــــا يمكننا اِلتمــــاس لعبة الحظ 
والقدر التي كانت مفاتيح أساسية لقراءة 
الشــــخصيات وهــــي تحــــدث زوبعــــة في 
المجتمع الأميركي وصولا إلى محاكمات 
علنية هــــزت الــــرأي العام بســــبب اتهام 
برنارد وجــــو دونا عن مات الأبيض وتتم 
محاكمتهما وحجز ممتلكاتهما في انتقال 

درامي شديد البراعة والتأثير.
ولا تخلو القصة من بساطة في البناء 
والتطور، ومن منطلق أن الأعمال العقارية 
هي الــــذراع اليمنى للأعمــــال المصرفية 
سيســــعى البطلان إلى المغامرة وتحمل 
تبعاتهــــا إلــــى النهايــــة، وكان المجتمع 
شــــديد القســــوة في التصدي لمثل هذين 
الطموحين لتحطيمهما بشــــتى الوسائل، 
فتجتمــــع الصحافة والرأي العام ضدهما 
بعــــد أن قلبا موازين لطالما كان تحقيقها 
مــــن المســــتحيلات وتعجــــز عنــــه حتى 

المظاهرات والصدامات مع السلطات.
هــــي في الواقــــع دراما الشــــخصيات 
الناجحــــة ذات الطموح الكبيــــر والخيال 
الواســــع وهي رحلة شاقة أخرى في عالم 
الحريــــات المدنيــــة والدفــــاع عنها ولكن 
بأســــلوب جديد وفي إطار تــــدرج منطقي 
مقنــــع في مســــار الأحــــداث وغــــزارة في 
التفاصيل وفي رســــم الشخصيات تمنح 

الفيلم حظا كبيرا من النجاح.
أمــــا إذا انتقلنــــا إلــــى الإدارة الفنية 
فإن البراعة والتمكن مــــن الإلمام بدقائق 
تلــــك الحقبــــة كانا علامة مميزة تحســــب 
للمخــــرج وفريقــــه مثل مديــــرة التصوير 
البارعة الدنماركية شــــارلوت كرستينسن 
التــــي يتوج هــــذا الفيلــــم أفلامــــا أخرى 
عديــــدة قامت بــــإدارة تصويرهــــا، حيث 
لم تهــــدأ الكاميرا وظلت توظــــف الزوايا 
وأماكن التصوير والإضاءة بما يتناســــب 
مع أجواء تلك الحقبة، ولاســــيما أن تعدد 
الأماكــــن وغزارتها كانا عبئا إضافيا على 
إدارة التصوير التــــي لاقت صعوبات في 
إيجاد حلــــول جمالية للمشــــاهد الكثيفة 

والمتعددة.
وإذا عدنــــا إلى المــــكان نلاحظ البعد 
النفســــي في التعامــــل مع هــــذا العنصر 
المهــــم لاســــيما إثر رفض برنــــارد المبكر 
العيش في بيت صغير وطموحه المسرف 
هــــو وزوجتــــه وابنــــه للعيش بمــــا يليق 
بهــــم بل قــــل بما يســــتقيم مــــع المغامرة 
ومســــاراتها، لننتقل بعــــد ذلك إلى الحياة 
الأرســــتقراطية التــــي حفلــــت بتفاصيــــل 
مكانية من الصعب حصرها والتوقف عند 
الكثير من المشاهد التي تم بناؤها مكانيا 
ببراعة تامة لمواكبة تحولات الشخصيات 

وهي تخوض المغامرة إلى النهاية.

ر في التاريخ
ّ

صراع متجذ

ســــــوف تأخذك أزمنة أميركا من أيّ زاوية نظرت إليها إلى نسيج اجتماعي 
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كتسب من الخلايا التائية لا من الأجسام المضادة 
ُ

ت

بريطانيا تصادق على لقاح أوكسفورد لتطويق الوباء بحلول الربيع

باحثون يسلطون الأضواء على نوع من خلايا الدم البيضاء يلعب دورا محوريا في مكافحة الوباء

 لندن – يسعى الباحثون منذ عدة أشهر 
إلـــى محاولة دراســـة عدة حـــالات غريبة 
مـــن مرضى كورونا المســـتجد مـــن بينهم 
الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة، ومع 
ذلك لا توجد لديهم أجســـام مضادة خاصة 
بالفايـــروس، وتكررت هـــذه الملاحظة لدى 

عدد كبير من المصابين.
وخلـــص علماء إلـــى نتيجـــة مفادها 
أن الأجســـام المضادة التـــي يطلقها جهاز 
المناعـــة لمقاومـــة الفايـــروس يبـــدو أنها 

تتلاشى من الجسم في غضون أشهر.
لكـــن بينما انشـــغل العالم بالأجســـام 
المضـــادة، انتبـــه باحثون إلـــى مكوّن آخر 
مـــن الجهـــاز المناعي قد يظـــل مختبئا في 
الجســـم أحيانا على مدى سنوات لمهاجمة 

الفايروس بعد تعرفه عليه من قبلُ.
وسلطت دراســـة جديدة الأضواء على 
هذا النوع المحيّر من خلايا الدم البيضاء، 
والذي قـــد يلعب دورا محوريا في مكافحة 
وباء كورونا المســـتجد، وقد حـــان الوقت 
التائيـــة  الليمفاويـــة  الخلايـــا  لتحظـــى 

بالشهرة التي تستحقها.
وتعـــد الخلايـــا الليمفاويـــة التائيـــة 
المعروفـــة بــــ(T cells) نوعـــا مـــن الخلايا 
المناعيـــة المتخصصـــة التـــي تتعرف على 
مســـببات الأمراض التي تغزو الجسم أو 

الخلايا المصابة بها وتقتلها.
وتســـتعين هذه الخلايـــا بالبروتينات 
على ســـطحها التي قد ترتبط بالبروتينات 
الموجودة على ســـطح الكائنـــات الغازية. 
تريليونـــات  التائيـــة  الخلايـــا   وتنتـــج 
مســـتقبلات  تســـمى  التـــي  البروتينـــات 
مولـــدات الضد، وكل بروتـــين منها يمكنه 

التعرف على هدف مختلف.

وحسب ما يؤكده العلماء فإن الخلايا 
التائية تنقســـم إلى نوعين رئيسيين هما: 
الخلايـــا التائية المســـاعدة ”ســـي.دي 4“ 

والخلايا التائية القاتلة ”سي.دي 8“.
وتقـــوم الخلايـــا التائيـــة المســـاعدة 
بمســـاعدة الخلايـــا البائيـــة (B cell) على 
إنتاج الأجســـام المضادة، كما أنها تساعد 

الخلايا التائية القاتلة على التطور.
ووجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة 
كويـــن ماري فـــي لندن دليلا آخـــر على أن 
المناعـــة الوقائيـــة لدى الأشـــخاص الذين 
أصيبوا إصابة خفيفة بكورونا أو الذين لم 
تظهر عليهم أعراض تتكون بعد 4 أشـــهر، 
غيـــر أنهم لاحظوا أيضـــا أن لدى البعض 
خلايا تائية، لكن لا يوجد دليل على وجود 

أجسام مضادة، والعكس صحيح.

وحللت الدراسة، التي نُشرت في مجلة 
”علـــم المناعـــة“ بيانات للأجســـام المضادة 
والخلايا التائية لدى 136 من العاملين في 
مجال الرعاية الصحية بلندن ممن أصيبوا 
بعـــدوى خفيفة أو الذين لـــم تظهر عليهم 
أعراض الإصابـــة بكورونـــا، والتي يعود 

تاريخها إلى مارس 2020.
ووجد فريق البحث الذي يضم باحثين 
من كويـــن ماري وإمبريـــال كوليدج أن 89 
في المئة مـــن العاملين في مجـــال الرعاية 
الصحية الذين تم فحصهم حملوا أجساما 
مضادة معادلة بعد ما بين 16 و18 أسبوعا 

من الإصابة.
وتعنـــي نتائج هذه الدراســـة أن أمام 
الشـــخص الـــذي أصيب بكورونـــا فرصة 
جيدة لأن يطور الأجســـام المضادة وأيضا 
الخلايـــا التائيـــة، التي قد توفـــر الحماية 

اللازمة إذا واجه الفايروس مرة أخرى.
وقال جوزيـــف جيبونـــز، الباحث في 
جامعة كوين ماري ”تكشـــف دراســـتنا عن 
19 في صفـــوف العاملين  عدوى كوفيـــد – 
بمجال الرعاية الصحية في مستشـــفيات 
لنـــدن أنه بعد أربعة أشـــهر مـــن الإصابة، 
يمتلـــك حوالـــي 90 فـــي المئة مـــن الأفراد 

أجساما مضادة تمنع الفايروس“.
وأضاف ”الأمر الأكثر تشجيعا هو أنه 
في 66 في المئة من العاملين بمجال الرعاية 
الصحية نرى أن مســــتويات هذه الأجسام 
المضــــادة الواقيــــة مرتفعة وأن اســــتجابة 
الجســــم تكملها الخلايا التائية التي نراها 

تتفاعل مع أجزاء مختلفة من الفايروس“.
والأمر الأكثر تشــــجيعا هــــو أن 66 في 
المئــــة من العاملين بمجال الرعاية الصحية 
نرى أن مســــتويات هذه الأجسام المضادة 
الواقية لديهم مرتفعة، وأن هذه الاستجابة 
القوية للأجســــام المضــــادة تكملها الخلايا 
التائيــــة التــــي نراهــــا تتفاعل مــــع أجزاء 

مختلفة من الفايروس“.
وبالرغــــم مــــن أن الأجســــام المضادة، 
أثبتــــت كفاءتها في رصد انتشــــار الوباء، 
إلا أنهــــا ربمــــا لا تــــؤدي دورا محوريا في 
تحصين الجسم ضد الفايروس كما يعتقد.

وتوفر الدراسة الجديدة أدلة قوية على 
أن الحمايــــة طويلة المدى من الفايروس قد 
لا يكتســــبها الناس من الأجســــام المضادة، 
بــــل من الخلايا التائيــــة التي تظل في الدم 
لســــنوات بعــــد الإصابــــة بالمــــرض، ولهذا 
تســــهم في بناء ذاكرة مناعية طويلة الأمد 
لتســــاعد جهاز المناعة في إطلاق استجابة 
أســــرع وأكثــــر فعالية عند تكــــرار الإصابة 

بنفس المرض.
وأشــــارت عدة دراسات ســــابقة إلى أن 
خلايا ”تي“ لــــدى معظم المصابين بكورونا 
يمكنها اســــتهداف الفايــــروس، حتى لو لم 

تظهر عليهم أي أعراض.
كما أجــــرى بعض العلمــــاء اختبارات 
لعينــــات دم جمعت مــــن مصابين بكورونا، 

واكتشــــفوا أن بعــــض المصابــــين لا توجد 
لديهم أجسام مضادة للفايروس، ومع ذلك 
تظهر الخلايا التائية أن لديهم اســــتجابة 

للفايروس.
وأرجــــع الباحثــــون ذلــــك إلــــى وجود 
نوع من المناعة ضــــد المرض قد يكون أكثر 

شيوعا بمراحل مما كانوا يظنون.
وتؤكد هذه النتائج أن الخلايا التائية 
قــــد تكــــون المصــــدر الســــري للمناعة ضد 

فايروس كورونا المستجد.
وســــبق أن كشــــفت دراســــة هولنديــــة 
أنه حتــــى مرضى كوفيــــد – 19 الأكثر حدة 
ينتجــــون الخلايا التائية التي تســــاعد في 

محاربة الفايروس.
وقال الأكاديمي أليســــاندرو سيتي، من 
معهد لا جولا لعلــــم المناعة، والخبير بيول 
ســــي، الباحث المشــــارك من المركــــز الطبي 
بجامعة إيراسموس ”هذا هو المفتاح لفهم 
كيفية عمل الاستجابة المناعية للفايروس“.

وأكــــدت الدراســــة أن عشــــرة مرضــــى 
بفايــــروس كورونــــا يعانون مــــن أعراض 
المرض الأكثــــر حدة، أنتجــــوا خلايا تائية 
اســــتهدفت فايــــروس ”ســــارس كــــوف 2“ 
وعملت هــــذه الخلايــــا التائيــــة جنبا إلى 
جنب مع الأجســــام المضــــادة لمحاولة إزالة 

الفايروس ووقف العدوى.
وقال عالم الفايروسات روري دي فريس 
مــــن المركز الطبــــي بجامعة إيراســــموس، 
والذي شــــارك في قيادة الدراسة ”يبدو أن 
تنشيط هذه الخلايا لا يقل أهمية عن إنتاج 

الأجسام المضادة“.
كما أجــــرى بعض العلمــــاء اختبارات 
لعينــــات دم جمعت مــــن مصابين بكورونا، 
واكتشــــفوا أن بعــــض المصابــــين لا توجد 
لديهم أجســــام مضــــادة، ومع ذلــــك تظهر 

اســــتجابة  لديهــــم  أن  التائيــــة  الخلايــــا 
للفايروس.

وفـــي كلتـــا الدراســـتين، اســـتهدفت 
الخلايا التائية لدى هؤلاء المرضى بروتين 
”ســـبايك“، على ســـطح فايروس ســـارس 

كـــوف 2. ويســـتخدم الفايـــروس بروتين 
”سبايك“ لدخول الخلايا المضيفة، وتهدف 

العديـــد من جهود اللقاحـــات حول العالم 
إلـــى جعل جهاز المناعـــة يتعرف على هذا 

البروتين ويهاجمه.

ودعمت هذه الدراســـات أبحاثا أخرى 
أجريـــت على المصابين بفايروس ســـارس 
19، طوروا  الشـــبيه بفايـــروس كوفيـــد – 
مناعة قوامها الخلايـــا التائية التي يمكن 

أن تستمر في العمل لسنوات طويلة.
ومن غيـــر المســـتبعد أن تســـهم هذه 
الأبحـــاث في تفســـير آثـــار الوبـــاء التي 
اســـتعصت علـــى التفســـير، مثـــل تزايد 
مخاطـــر الإصابة بمضاعفـــات الفايروس 
الفايـــروس  وقـــدرة  الســـن،  كبـــار  لـــدى 
الغامضة علـــى تدمير الطحـــال، وإضافة 
إلى ذلك فـــإن التعرف على المكونات الأكثر 
أهمية في الاســـتجابة المناعية من شـــأنه 
أن يســـاعد العلماء في توجيـــه جهودهم 

لتطوير علاجات أكثر فاعلية ضد الوباء.

 لندن – أعطت وكالة الأدوية البريطانية 
الضوء الأخضـــر للقاح مضـــاد لفايروس 
كورونا المستجد طورته شركة أسترازينيكا 
بالتعـــاون مع جامعة أوكســـفورد، وتنوي 
الســـلطات من خلاله تسريع حملة التلقيح 

التي باشرتها في مطلع ديسمبر.
وقال وزيـــر الصحـــة البريطاني مات 
أوكســـفورد  جامعـــة  لقـــاح  إن  هانكـــوك 
 19 وأســـترازينيكا للوقايـــة مـــن كوفيد – 
الـــذي أقرته بريطانيا الأربعاء يوفر فرصة 

للنجاة من الجائحة بحلول الربيع.
وأضاف لشـــبكة ســـكاي نيـــوز ”هيئة 
الصحـــة الوطنيـــة ســـتتمكن مـــن توفير 
الجرعـــات لحقـــن النـــاس بنفس ســـرعة 

إنتاجها“.
وتابع الوزير ”أنا على ثقة كبيرة الآن، 
بعـــد الموافقة علـــى اللقاح هـــذا الصباح، 
من أننا ســـنتمكن من تطعيم عدد كاف من 
المعرضـــين لخطر الإصابة بحلـــول الربيع 
الأمـــر الذي ســـيتيح لنا مخرجـــا من هذه 

الجائحة“.
وقال هانكوك لتلفزيـــون هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي. بي.سي) إنه سيتم تمديد 

إجـــراءات الإغـــلاق في إنجلتـــرا لمواجهة 
العـــدد المتزايد مـــن الإصابات بالســـلالة 

الجديدة من فايروس كورونا.
وقالت الحكومـــة البريطانية في بيان 
”ســـوف تبـــدأ هيئـــة الخدمـــات الصحية 

الوطنيـــة الآن فـــي وضـــع اســـتعداداتها 

المكثفـــة فـــى مرحلـــة التنفيذ لطـــرح لقاح 
جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا“.

يشـــار إلى أن اللقاح هـــو الثاني الذي 
تتم الموافقة عليه للاستخدام في بريطانيا.

وكان لقـــاح مـــن إنتاج شـــركتى فايزر 
وبيونتك هو أول لقاح يحصل على الضوء 

الأخضـــر فـــي بريطانيا من جانـــب وكالة 
تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية 
البريطانية في الثاني من ديسمبر الجاري، 
وبدأ اســـتخدامه للأشخاص الأكثر عرضة 

للخطر وكبار السن في الأسبوع التالي.
ويضيـــف البيان ”مـــع اعتماد لقاحين 
الآن، ســـوف نتمكن من تطعيـــم عدد أكبر 
مـــن الأشـــخاص الأكثـــر عرضـــة للخطر، 
وحمايتهـــم من المـــرض وتقليـــل الوفيات 

وتكدس المستشفيات“.
وخلصت دراســـة أجرتهـــا كلية لندن 
للصحة والطب الاستوائي إلى أنه ينبغي 
علـــى بريطانيـــا تطعيم مليوني شـــخص 
أســـبوعيا لتفادي حـــدوث موجة ثالثة من 

تفشي فايروس كورونا.
ســـجلت  رويتـــرز،  لإحصـــاء  وطبقـــا 
بريطانيـــا أكثر مـــن 71 ألف وفاة بســـبب 
فايروس كورونا وما يربو على 2.3 مليون 
حالـــة إصابـــة بكوفيـــد – 19 حتى مســـاء 

الاثنين.
وقالت الدراســـة ”الســـيناريو الوحيد 
الـــذي نراه لتخفيـــف العبء فـــي وحدات 
العنايـــة المركزة وقت الـــذروة إلى ما دون 

مستويات الموجة الأولى هو تطبيق قواعد 
المســـتوى الرابع في جميع أنحاء إنجلترا 
وإغـــلاق المـــدارس خـــلال ينايـــر وتطعيم 

مليوني شخص أسبوعيا“.

من جانبها أعلنت مختبرات سينوفارم 
الصينية أن أحد لقاحاتها ضد كوفيد – 19 
فعال بنســـبة 79 في المئة، وهو رقم أقل من 
تلك التي أعلنتها منافســـتاها الأمريكيتان 

فايزر وموديرنا.
هي أول شركة صينية  و“ســـينوفارم“ 
تعلـــن أرقاما تتعلق بفاعليـــة لقاح يجري 
إعداده. ومع ذلك بدأت السلطات الصينية 
فـــي تطعيـــم أكثـــر مـــن مليون شـــخص 
بمنتجـــات لم تصادق عليها رســـميا بعد.

وقالـــت الشـــركة في بيـــان إن اللقاح الذي 

في بكين  تعده مختبرات ”سي.أن.بي.جي“ 
فعال بنسبة 79.43 في المئة.

وهذه النسبة أقل من تلك التي تحدثت 
عنها فايزر/بيونتك للقاحها (95 في المئة) 

وموديرنا (94.1 في المئة).
البريطانيـــة  الشـــركة  قالـــت  فيمـــا 
أسترازينيكا شريكة جامعة أوكسفورد إن 
فاعليـــة لقاحها تبلغ 70 في المئة لكن يمكن 

أن تصل إلى مئة في المئة بجرعتين.
وخصصت الصين حيث ظهر فايروس 
كورونـــا المســـتجد قبل عام مـــوارد هائلة 
لتطويـــر لقاحـــات وعدت بجعلها ”ســـلعة 

عامة عالمية“.
واضطرت الدولة التي أوقفت انتشـــار 
الوباء عمليـــا على أراضيهـــا، إلى إجراء 
اختبارات سريرية في بلدان أجنبية حيث 

لا يزال الفايروس ينتشر بقوة.
وهنـــاك خمســـة لقاحـــات صينية في 

المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
مـــا إذا كانت  ولم تحدد ”ســـينوفارم“ 
التجارب اكتملت لهذا اللقاح الأول. وقالت 
المجموعة إنها تقدمت بطلب للموافقة على 

هذا اللقاح الأول لدى السلطات الصينية.

 خط الدفاع الأول ضد الوباء

أســــــهمت الأجسام المضادة بدور كبير في رصد مدى انتشار وباء كورونا، 
ــــــؤدي دورا محوريا في تحصين  إلا أن بعــــــض العلماء يعتقــــــدون أنها لا ت
الجســــــم ضد الفايروس كما كانوا يعتقدون، بعد أن اكتشفوا أدلة جديدة 
على أن الحماية طويلة المدى من الفايروس لا يكتسبها الناس من الأجسام 

المضادة، بل من الخلايا الليمفاوية التائية.

أمل جديد لإنقاذ العالم

الخلايا التائية تتعرف على 

مسببات الأمراض في الجسم 

أو الخلايا المصابة بها 

وتقتلها، وتلعب دورا محوريا 

في مكافحة كوفيد – 19

النحاس يقضي على كوفيد - 19 

في أربع ساعات
 واشــنطن – أظهرت دراســـة بريطانية 
جديـــدة أن النحـــاس قـــادر علـــى قتـــل 
الفايروسات والجراثيم عن طريق تعطيل 
الطبقات الواقيـــة للكائنات والتدخل في 

عملياتها الحيوية.
وتقول الدراسة إن الفايروس قد يظل 
معديا على الفولاذ والبلاستيك لمدة ثلاثة 
أيام، في حين لا يصبـــح معديا بعد أربع 

ساعات من وضعه على النحاس.
ويؤكد الباحثون أن للنحاس 

خصائص مضادة للميكروبات، 
ما يعني أنه يمكن أن يقتل 

الكائنات الدقيقة مثل 
البكتيريا والفايروسات. 

ومع ذلك، يجب أن يلامس 
الفايروس النحاس حتى 

يتم قتله.
وبالرغـــم من أن النحاس الذي 

لـــم يعـــد مســـتخدما بصورة كبيـــرة في 
البناءات ووســـائل النقـــل إلا أن الأبحاث 
أثبتت أنه معدن يعقم نفسه بنفسه، وهذه 
المعلومة اكتشفها الفراعنة قبل نحو 3700 

سنة، ووظفوها في علاجاتهم الطبية.
واختبـــر الباحثون قدرة النحاس من 
خلال وضع سبائك نحاسية على الأسطح 
التي تمكنت من جمع واستقطاب العديد 
من الميكروبات والجراثيم والقضاء عليها 

نهائيا خلال ساعات معدودة.

وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن معـــدن 
النحـــاس يعد ســـلاحا جديـــدا للحد من 
انتشار الفايروس، مشـــيرين إلى أنه من 
المفيد والصحي أن تكون الأســـطح مغلفة 
بمادة النحاس ولاسيما في المستشفيات 
والأماكن العامة والمنـــازل من أجل تقليل 
والبكتيريا  الفايروســـات  انتشـــار  حجم 

والحفاظ على الصحة العامة.
وأكد الدكتور إدوارد بيلسكي، الأكاديمي 
في جامعة باسيفيك نورث ويست للعلوم 
الصحية، أن النحاس قادر على 
قتل الجراثيم بعدة طرق، حيث 
تعمل أيونات النحاس 
على إتلاف أغشية الخلايا 
البكتيرية أو ”المغلفات“، 
ويمكن أن تدمر الحمض 
النووي أو الحمض النووي 

الريبي للميكروبات.
وأشـــار بيلســـكي إلـــى أن الإجهـــاد 
التأكســـدي على الخلايا البكتيرية، أو ما 
يعرف بزيادة المواد المؤكسدة في الخلية 
يخلق بيروكسيد الهيدروجين الذي يمكن 

أن يقتل الخلية.
معـــدن  أن  أبحـــاث  عـــدة  وأظهـــرت 
النحاس قـــادر على قتل العديد من أنواع 
ملامســـتها  عند  والجراثيـــم  البكتيريـــا 
لـــه، في حـــين لا تقتلها المعـــادن الأخرى 

كالحديد والفولاذ.

70
في المئة فاعلية لقاح أوكسفورد

وأسترازينيكا، لكن يمكن أن

تصل إلى 100 في المئة بجرعتين

90 في المئة من الأفراد

يمتلكون أجساما مضادة

بعد الإصابة بالفايروس

جوزيف جيبونز



الإعــــلام  وزيــــرة  انتقــــدت   – بيــروت   
اللبنانيــــة منــــال عبدالصمــــد، المتابعــــة 
القضائية والتهجّم علــــى الإعلاميين من 
قبل بعض الجهات التي خرجت عن إطار 
ضبط الشارع، مشــــيرة إلى أن ”الإعلامي 
هو آخر مــــن تتم محاكمتــــه بعدما نكون 
قد حاكمنا كل الأشــــخاص الذين أخطأوا 
وأجرموا في البلد“، في تكرار لتصريحات 
سابقة لم تترجم إلى إجراءات تساهم في 

حماية الصحافيين.
وقالت عبدالصمد في لقاء مع ”إذاعة 
لبنان“ الرســــمية تناولــــت فيه الإنجازات 
خــــلال توليها الــــوزارة والمشــــاريع قيد 
التنفيذ، ”لدينا رؤية أساسية وهي الإبقاء 

على الإعلام الحر وتحفيز هذا المنبر“.
واكتفــــت الوزيرة كما هو حال غالبية 
المســــؤولين بإطــــلاق تصريحــــات عامة 
فضفاضة وإلقاء المســــؤولية على جهات 
”غير منضبطــــة“ دون تســــميتها، وبقيت 
في المنطقة الوســــط من جميع الأطراف، 
في حيــــن يحتاج الصحافيون ووســــائل 
الإعلام إلى قوانين وتشــــريعات وهيئات 
رســــمية تحفظ لهم حقوقهم وتنهي حالة 
الإفلات مــــن العقاب، وتوقــــف ملاحقتهم 
بســــبب منشــــورات فيهــــا أي نــــوع مــــن 

الانتقاد للمسؤولين الحكوميين.
فقد اســــتدعى مكتــــب مكافحة جرائم 
المعلوماتيــــة وحمايــــة الملكيــــة الفكرية 

الثلاثاء الماضي، الصحافية لين طحيني 
على خلفية شــــكوى ”قدح وذمّ“ مقدّمة من 
المستشار القانوني لوزير الثقافة عباس 
مرتضــــى القاضــــي وليــــد جابر، بســــبب 
منشور على فيســــبوك استنكرت فيه عدم 
حصول رئيس المعهد العالي للموسيقى 
”الكونســــرفتوار“ بسام سابا، الذي توفّي 
بســــبب إصابته بفايــــروس كورونا، على 
مســــتحقاته المالية منذ سنتين من وزارة 

الثقافة.
وتــــم الطُلــــب منهــــا إزالة المنشــــور، 
بحيث وصلت الرسالة ممّا نشرت، وقالت 

”سأظلّ أدافع عن الحقوق الإنسانية“.

ويعتمد القضــــاء اللبناني على جملة 
من المــــواد القانونية لتجريــــم المدوّنين 
مواقع  علــــى  والصحافّيين  والناشــــطين 
التواصل الاجتماعي وســــط غياب قانون 

ونصّ يرعى هذا المجال الإلكتروني.
وأشــــار رئيــــس منظمة جوستيســــيا 
والمحامي  القانوني  الخبيــــر  الحقوقية، 
اللبنانــــي بول مرقــــص، إلــــى أنّ ”معدّل 
بحريّة  تتصّــــل  لمواضيع  الاســــتدعاءات 
الــــرأي والتعبير والإعــــلام ارتفعت من 6 
فــــي المئة في العام 2015 إلى 34 في المئة 
في العام 2019 وانخفضت قليلا في العام 

2020 بسبب كورونا والإقفال وغيره“.
وأضاف في حديث لشبكة الصحافيين 
الدولييــــن ”كان العــــام 2020 من بين أكثر 

السنوات تراجعا لناحية الحرّيات العامّة 
في لبنان خاصة فــــي الفترة الممتدّة بين 
أكتوبر 2019 والشــــهر نفســــه مــــن العام 
2020. بسبب زيادة الاستداعاءات الناتجة 
عن المظاهرات والســــخط الشــــعبي على 

وسائل التواصل من الوضع المعيشي“.
الرئيســــية  الأســــباب  وتجلــــت 
للاســــتدعاءات في القدح والذمّ، وتحقير 
رئيس الدولــــة، وإثارة النعــــرات الدينية 

والطائفية.

وإلــــى جانــــب المتابعــــة القانونيــــة، 
يواجــــه الصحافيون اعتــــداءات من قبل 
أنصار حزب الله بشكل خاص عند انتقاد 

قيادة الحزب أو ممارساته في البلاد.
وخســــر لبنان نتيجة هــــذه الملاحقة 
للصحافييــــن والمدونيــــن والممارســــات 
ضدهــــم عدة درجات في مؤشّــــر الحريّات 
العامة وحرّيات الصحافة في البلاد، فحل 
في المرتبة 102 مــــن أصل 180 دولة وفقا 
للتقرير الذي أصدرته منظمة مراســــلون 

بلا حدود عن عام 2020.

 الربــاط – اضطرت العديد من وســـائل 
الإعـــلام المغربيـــة للانتقال إلـــى العالم 
الرقمي مع توقف الطباعة بســـبب تفشي 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا عـــام 2020. 
ولقيـــت هـــذه التجربـــة إقبـــالا ملحوظا 
نظـــرا لحاجـــة المواطنين إلـــى الحصول 
علـــى معلومات حول الوبـــاء، والآن بعد 
اســـتئناف الطباعة تواجه تحدي إرساء 

عادة جديدة لشراء المحتويات الرقمية.
ودفعـــت الأزمـــة الماليـــة عـــددا مـــن 
الناشـــرين إلـــى التفكيـــر فـــي نمـــوذج 
اقتصادي آخر، لمســـايرة الوضع الراهن 
فـــي ظـــل تزايد الاعتمـــاد علـــى الفضاء 

الرقمي.
وخلال فترة الحجـــر الصحي لحقت 
الصحافـــة  بقطـــاع  جســـيمة  خســـائر 
الورقيـــة وســـوق الإعـــلان، كما تســـبب 
إغلاق المقاهي في توقف ســـوق مهم من 
مصـــادر مبيعات المؤسســـات الإعلامية. 
واكتشـــف الناشـــرون أن المقاهـــي التي 
كانت مصدر إزعاج لهم بســـبب توفيرها 
قـــراءة الصحف مجانـــا لمرتاديها، كانت 

هـــي الرافد الأساســـي للصحف المغربية 
حيث تشتري الكمية الأكبر من الصحف.

وقال نورالدين مفتاح ناشر صحيفة 
”الأيام“ الأسبوعية، ”في اليومين الأولين 
من إغلاق المقاهي التي كانت تشـــكل لنا 
أزمـــة، بحكم أن فيها القـــراءة الجماعية 
للجرائـــد، تبينّ أنها تحتضن 85 في المئة 

من مبيعات الصحف المغربية“.
وأضـــاف ”إذا افترضنا أن كل جريدة 
توضـــع في مقهى يقرأهـــا 10 قراء، فهذا 
معنـــاه أن هناك مليونـــي قارئ للصحف 
المغربية، لكننا لا نستخلص ثمن الجريدة 
إلا من 200 ألف منهم، بينما مليون و800 

ألف يطالعونها بالمجان“.
وهـــذا الوضـــع يزيـــد مـــن صعوبة 
أوضـــاع المؤسســـات الصحافيـــة، التي 
جعلتهـــا الجائحة ”منكوبـــة ومتضررة 
أكثـــر من تضرر بقيـــة الصحافة الورقية 
فـــي العالـــم“، بحســـب مفتـــاح. وتابع 
”أغلبية قراء الجرائـــد بالمغرب يقرأونها 
بالمجان، مع أن المؤسسات الصحافية هي 
اســـتثمارات خاصة وليســـت مؤسسات 

عمومية، وهذا 
وضع غير 

موجود في 
باقي الدول“.

ونتيجة هذه 
الظروف فقد نما توجه 

عام للاهتمام بشكل أكبر 
بالمحتوى الرقمي، ولجأت 

العديد من وسائل الإعلام التقليدية 
إلى تقديم عروض اشتراك على 

منصاتها 

الإلكترونيـــة وبالإضافـــة إلى نســـختها 
الورقية، قدمت نسخة إلكترونية كتجربة 

مجانية.
وكانـــت تجربة ناجحة إلـــى حد ما، 
فقد أدت القيود الصارمة المفروضة على 
التنقـــل وإغلاق نقاط البيـــع، إلى تمكين 
أصحـــاب المؤسســـات الصحافيـــة مـــن 
استقطاب مشـــتركين جدد عبر المحتوى 
الرقمـــي. وقامت بعض وســـائل الإعلام 
بالفعـــل بدمـــج خدماتهـــا الإلكترونيـــة 
والاشـــتراك فـــي منصاتها، وذلـــك عبر 
تقليل عـــدد محتوياتهـــا المتاحة مجانا 

على الإنترنت.
وخاضت بعض الصحف مثل جريدة 
المستقلة تجربة الاشتراك  ”أخبار اليوم“ 
في النسخة الإلكترونية للجريدة، وتسير 
وســـائل الإعلام هذه علـــى خطى أخرى 
كانـــت قد شـــرعت في هـــذه العملية قبل 
الأزمة الصحية، مثـــل صحيفة ”تيلكيل“ 
الأســـبوعية عام 2018، ومـــن المتوقع أن 
تتبع بوابات إخبارية أخرى نفس النهج.
لكن العديد مـــن العاملين في القطاع 
يعتقـــدون أن التجربـــة تصطدم بعوائق 
عديدة وأنه ليس من الســـهل الاستمرار 

بها في فترة ما بعد الجائحة.
وبحســـب مفتـــاح، فـــإن ”النمـــوذج 
الكلاســـيكي كان يعتمـــد علـــى الطبـــع 
والبيـــع، ثـــم تطـــور نســـبيا، فأسســـت 
الصحف مواقع إلكترونية تابعة لها، مع 
فريق مستقل تحريريا، لكن هذا التنويع 
الإعلانـــات  ثمـــن  بانخفـــاض  اصطـــدم 
بالصحـــف الإلكترونيـــة وكذلـــك بتوجه 
أغلب المعلنين بــــ80 في المئة إلى الإعلان 
عبر منصات التواصـــل الاجتماعي مثل 

فيسبوك“.
ويعتمـــد النمـــوذج مدفـــوع الأجـــر 
بالدرجـــة الأولـــى على وفـــاء الجماهير، 
وهو مـــا يتم فقط عبر تقـــديم محتويات 
موثوقـــة وذات جـــودة عاليـــة، لذلك فإن 
ملزمـــة  الإلكترونيـــة  الإعـــلام  وســـائل 
بالتحقق مـــن الأخبار التـــي تبثها على 
وســـائطها الرقمية وتجنب المقالات التي 
تســـعى فقط إلى الحصول على أكبر عدد 

من الزيارات.
ويقول البعض إن 

نمط الاشتراك في 
الصحافة المغربية 

غير موثوق 
النجاح، بسبب 
معوقات ثقافية 

أكثر منها 

معيقات اقتصادية. وقال يونس مســـكين 
مدير نشـــر صحيفة ”أخبـــار اليوم“، إن 
”منظومـــة الصناعـــة الصحافيـــة، مـــن 
مؤسســـات إعلاميـــة وشـــركات توزيـــع 
وتســـويق، لم تطوّر علاقة مباشـــرة مع 

القارئ“.
ولا يعلّق مســـكين، آمـــالا كبيرة على 
مـــا بعد كورونا لتقوية البيع الإلكتروني 
للصحـــف، إذ يؤكـــد أن ”الجائحـــة لـــن 
تســـاعد كثيرا في تنمية ثقافة الاشتراك، 
لأن الأوان ربمـــا فات، ولا يمكن الانطلاق 
من الصفر في ظرف استثنائي مثل هذا“.

وأضـــاف ”حتـــى تجارب الاشـــتراك 
المعمـــول بها حاليـــا في بعـــض المنابر 
الإعلامية، ظلت هامشـــية ولم تخصص 
لها سياسات تسويقية خاصة لتقويتها 

وتمتينها“.
ويختلـــف الأمر قليلا بالنســـبة إلى 
مفتـــاح، إذ يـــرى أن ”الجائحـــة دفعـــت 
الصحف إلى تجريب نسخها الإلكترونية 
’بي.دي.أف‘ التي اســـتأنس بها القارئ، 
ولا بـــد مـــن البنـــاء على هـــذه التجربة، 
والمضـــي فيهـــا قُدما، إضافـــة إلى البيع 

الجرائد في الأكشاك“.
وأضـــاف مفتـــاح ”رغم ذلـــك فالأفق 
صعب جـــدا، ولن نرجع أبـــدا إلى نفس 
المبيعـــات التـــي كانت في الســـابق على 

تها“. الرغم من علاَّ
وارتفـــع عدد المشـــتركين فـــي خدمة 
الإنترنـــت بالمغرب بنحـــو ثلاثة ملايين 
مشـــترك في أقل من ســـتة أشـــهر، خلال 
الفتـــرة ما بين مـــارس وســـبتمبر لعام 
2019، وفـــق بيانات رســـمية صادرة عن 
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مطلع 

العام الحالي.
وقـــال مســـؤولون إن ارتفاع نســـبة 
المشـــتركين يعـــود أساســـا إلـــى زيادة 

استهلاك المحتوى الرقمي بالمغرب.
وترى وكالـــة المغرب العربي للأنباء، 
امتـــدادا  تأتـــي  المغربيـــة  التجربـــة  أن 
للإقبال على وســـائل الإعلام الإلكترونية 
فـــي جميع أنحـــاء العالم. ففي فرنســـا، 
على ســـبيل المثال، لدى جريدة ”لوموند“ 
50 ألفا،  95 ألف مشـــترك، و“ميديابارت“ 

و“لو فيغارو“ 35 ألفا.
ووفقا لموقـــع ”ميند نيوز“، شـــهدت 
وســـائل الإعلام الثلاث زيادة في معدلات 
الاشـــتراك فيها بنسب بلغت 42 في المئة 
و29 في المئة و27 في المئة، على التوالي، 
في غضون ســـتة أشـــهر. كما استفادت 
صحيفة ”لو بوان“ من زيادة بنســـبة 42 

في المئة.
وفي الولايات المتحدة، كشـــف تقرير 
”ديجيتـــال نيـــوز ريبـــورت 2020“، وهو 
التقرير الســـنوي لمعهد رويتـــرز، زيادة 
بنســـبة 73 في المئـــة في عـــدد الزيارات 
على المواقع الإخبارية الإلكترونية وعبر 
خاصـــة  الاجتماعيـــة،  الشـــبكات 
بالنســـبة إلـــى وســـائل الإعلام 

الرئيسية.
وتشير هذه الأرقام إلى أن 
الأزمة الصحية المرتبطة 
بجائحة كورونا أثبتت 
أهمية الأخبار بغض 
النظر عن وسيلة 
نشرها. ويبقى على 
وسائل الإعلام أن 
تعزز حضورها على 
الإنترنت من خلال 
تقديم أشكال جديدة مثل 
البودكاست، والرسائل 
الإخبارية، ومقاطع الفيديو.

الجائحة دفعت الصحف 

إلى تجريب نسخها 

الإلكترونية

نورالدين مفتاح

الإعلامي هو آخر من 

تتم محاكمته بعد كل 

الأشخاص المخطئين
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العامـــة  الهيئـــة  أعلنـــت   – الريــاض   
للإعـــلام المرئي والمســـموع عن إيقاف 
بـــث مسلســـل ”ضحايـــا حـــلال“ وإزالة 
جميـــع الإعلانات الخاصة به على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي كافـــة، وتطبيق 
المؤسســـة  على  النظاميـــة  الإجـــراءات 
المنتجـــة والقنـــاة، وذلـــك بعـــد ضجة 
واســـعة أثارها المسلسل بسبب مشاهد 
جريئة اعتبرها بعض المشاهدين تسيء 

للمجتمع السعودي.
وقالـــت الهيئة في بيان لها نشـــرته 
الأربعـــاء، إنهـــا اطلعت علـــى المحتوى 
الـــذي يعرضه مسلســـل ”ضحايا حلال“ 
الـــذي يبـــث من خـــلال تطبيق ”شـــاهد 
المشفر“، وتبين عدم إجازة المسلسل من 
قبـــل الهيئـــة وعـــدم مراعـــاة ضوابـــط 
المحتـــوى الإعلامـــي، مـــا يعـــد مخالفة 
والمســـموع  المرئـــي  الإعـــلام  لنظـــام 

ولائحته التنفيذية.
وتعرض المسلســـل لموجـــة انتقاد 
شـــديدة شـــنها مغـــردون علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي، متهمين القائمين 
علـــى ذلك المسلســـل بالإســـاءة إلى قيم 

وتقاليد المجتمع وخدش حياء الأسرة.
وبدأ عـــرض المسلســـل على منصة 
”شـــاهد VIP“ منذ حوالي شـــهر وهو من 

بطولة ســـناء بكـــر يونـــس، خالد صقر، 
ميلا الزهراني، العنود ســـعود، نســـرين 
الكاتبـــة  وتأليـــف  وآخريـــن،  الراضـــي 
الســـورية نور الشيشكلي وإخراج أحمد 

مدحت.
ويتنـــاول المسلســـل قصـــة خمـــس 
فتيـــات ينحـــدرن مـــن بيئـــات وطبقات 
اجتماعيـــة مختلفـــة تعرضـــن لظـــروف 
قاســـية ولم يجدن ملاذا ســـوى طريق أم 
نـــورا التي أقنعتهن أن ســـبيل الخلاص 

الوحيـــد هو زواج المســـيار الذي تديره 
وفقا لشـــروطها. وبعـــد أن توهمهن تلك 
الســـيدة بأن الغاية هي حمايتهن، يجدن 

أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.
وكان طاقـــم العمل قد أبـــدى تفاؤله 
بالمسلسل بالنسبة للسيناريو والحوار 
والقصـــة، وقالـــت الممثلـــة ســـناء بكر 
يونس ”يطـــرح المسلســـل قضية بقيت 
طي الكتمان طويلا فـــي الدراما، غير أن 

مسلسلنا سيكون بمثابة المفاجأة“.
وقـــد أثـــارت مشـــاهد زواج إحـــدى 
النســـاء التـــي تجـــاوزت ســـن الثلاثين 
بطفل عمره 15 عامـــا الكثير من الغضب 
لدى المتابعين الســـعوديين، خاصة وأن 
تلـــك المشـــاهد احتوت علـــى ”إيحاءات 
جنســـية“ بحســـب قولهـــم، ممـــا يعتبر 
إســـاءة بحق الأطفـــال وتشـــجيعا على 

التحرش الجنسي والاعتداء عليهم.
وقـــال الفنـــان الســـعودي عبداللـــه 
السدحان عبر حسابه على تويتر ”تكلمت 
كثيرا وكتبت كثيرا أن هناك من يســـعى 
لتغريب الدراما السعودية المحلية تحت 
مســـمى عمل ســـعودي جريء! يقال هذا 

مقطع من عمل سعودي محلي“.
وبحســـب التعليقات، عبـــر مغردون 
آخـــرون عن اســـتغرابهم بالأســـاس من 
السماح بعرض هكذا مسلسل لما فيه من 

”إباحية ومحاربة للأخلاق“.
وتلـــزم اللائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام 
الإعلام المرئي والمســـموع، التي أقرتها 
وزارة الإعـــلام الســـعودية فـــي نوفمبر 
بالترخيـــص  الإعـــلام  وســـائل   ،2018
الـــذي  الإعلامـــي  المحتـــوى  لإنتـــاج 
يشـــمل البرامـــج التلفزيونيـــة والبرامج 
الإذاعيـــة والأفلام والمحتـــوى الإعلامي 
المرئـــي والمســـموع وألعـــاب الفيديـــو 

والرســـوم المتحركة والدبلجة والترجمة 
المصاحبة، والمونتاج والرسوم البيانية 
والنصـــوص المكتوبة للأعمال الإعلامية 

المرئية والمسموعة.
كمـــا يجب على المحتـــوى الإعلامي 
الـــذي تبثـــه مختلـــف وســـائل الإعـــلام 
بضوابط  الالتـــزام  والرقمية  التقليديـــة 
اللائحـــة ومـــن ضمنها، حمايـــة النظام 
الوطنيـــة،  اللُّحمـــة  وتعزيـــز  العـــام، 
والمحافظـــة علـــى النســـيج الاجتماعي 
القيـــم  علـــى  والحفـــاظ  الســـعودي، 
والفضائـــل بين الشـــباب، وتعزيز القيم 
الاجتماعية، مِن خلال إبراز دور الأســـرة 
بوصفها حجر الأســـاس لبناء المجتمع، 
وهو البند الذي أكد الكثير من المتابعين 

بأن المسلسل انتهكه بصورة واضحة.
وتؤكـــد الهيئة على ضـــرورة مراعاة 
التصنيف العمري وعـــدم إلحاق الضرر 

بحقوق المرأة أو الطفل بالمملكة.

مشاهد جريئة توقف مسلسل 

{ضحايا حلال} على منصة شاهد

تصريحات وزيرة الإعلام غير قادرة 

على حماية الصحافيين في لبنان

جرأة أغضبت الجمهور

الهيئـــة العامـــة للإعـــلام: تبين 

عدم إجازة المسلســـل من قبل 

الهيئـــة وعدم مراعـــاة ضوابط 

المحتوى الإعلامي

;

الصحف المغربية تطمح إلى إرساء 

عادة شراء المحتويات الرقمية

مواكبة العصر ضرورة وليست خيارا

النموذج مدفوع الأجر يعتمد على القراء الأوفياء

خاضت بعض الصحف المغربية تجربة الاشتراك في النسخة الإلكترونية، 
بعــــــد توقف الطباعة بســــــبب الجائحة وانهيار المبيعات وســــــوق الإعلانات. 
وتتباين الآراء حول مســــــتقبل هــــــذه التجربة وإمكانية تكريســــــها كنموذج 
اقتصادي قابل للاستمرار أسوة بالاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستهلاك 

الرقمي للأخبار.

يزيـــد مـــن صعوبة  وهـــذا الوضـــع
أوضـــاع المؤسســـات الصحافيـــة، التي 
جعلتهـــا الجائحة ”منكوبـــة ومتضررة 
أكثـــر من تضرر بقيـــة الصحافة الورقية 
فـــي العالـــم“، بحســـب مفتـــاح. وتابع 
”أغلبية قراء الجرائـــد بالمغرب يقرأونها 
بالمجان، مع أن المؤسسات الصحافية هي 
اســـتثمارات خاصة وليســـت مؤسسات 

عمومية، وهذا 
وضع غير 

موجود في 
باقي الدول“.

ونتيجة هذه
الظروف فقد نما توجه 
عام للاهتمام بشكل أكبر
بالمحتوى الرقمي، ولجأت

العديد من وسائل الإعلام التقليدية
إلى تقديم عروض اشتراك على

منصاتها

من الزيارات.
ويقول البعض إن 

نمط الاشتراك في 
الصحافة المغربية

غير موثوق
النجاح، بسبب 
معوقات ثقافية 

أكثر منها 

لو بوان صحيفة 
في المئة.

وفي الولايات
”ديجيتـــال نيـــوز
التقرير الســـنوي
في الم بنســـبة 73
على المواقع الإخب
الشـــبكات 
بالنســـبة
الرئيسي
وتش
الأ

تق

الإخب



 واشنطن - سلطت إزالة أبل من متجر 
تطبيقاتها تطبيقا يسمى ”فايب توغاذا“ 
للحفـــلات  ويـــروج   (Vybe Together)
الســـرية الخاصة أثناء جائحة فايروس 
كورونا الضوء على التجمعات سرا التي 
ســـتنظم ضـــد قواعد الإغـــلاق ليلة رأس 

السنة.
قانونيـــة  غيـــر  التجمعـــات  وهـــذه 
بموجب قيـــود الإغـــلاق التـــي تفرضها 
معظـــم دول العالـــم، خاصـــة إثـــر ظهور 

السلالة الجديدة. 
ويتوقع أخصائيـــو الرعاية الصحية 
 19 زيـــادة حـــالات الإصابـــة بكوفيـــد – 
بعد موســـم أعياد الميلاد ورأس الســـنة 
الجديدة، ويؤكـــدون أنهم لم يرصدوا أي 
مؤشـــر علـــى أن ”الناس ســـيعدلون عن 
الصحية  السلطات  وأوصت  تحركاتهم“. 
في جل الدول بالبقاء في المنزل ليلة رأس 

السنة الجديدة.
واعتبر Vybe Together نفسه عبر تيك 
توك وموقعه الإلكتروني ”مكانًا للحفلات 
الســـرية، ويتعين علـــى المنظمين الموافقة 
المســـبقة علـــى كل مـــن يريـــد الحضور، 
ويحصل الأشـــخاص الذين تمت الموافقة 
على حضورهم على العنوان قبل ساعتين 

من بدْء الحدث“.
شـــديدة،  انتقادات  مواجهـــة  وبعـــد 
صفحـــة  البدايـــة  فـــي  التطبيـــق  أزال 
الاتصال  وصفحـــة  والأجوبـــة  الأســـئلة 
وصفحة إعلانـــات الوظائف من موقعها. 
وفـــي صباح يوم الأربعاء لـــم يعد الموقع 
موجودًا. كما أغلقـــت صفحات التطبيق 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة، حتـــى أن 
منشـــورا علـــى حســـابه في أنســـتغرام 
أوضح أن ”الحقائق تضخمت بشكل غير 
متناســـب من قبل وسائل الإعلام، نحن لا 
نؤيد التجمعـــات الكبيرة!!!“ انتهى الأمر 

إلى حذفه.
وكانت الصورة الوحيدة المتبقية هي 
شـــعار التطبيق ورسالة تقول ”اعثر على 
Vybe الخاص بك. تذوق النبيذ في المساء 

أو ارقص في شقة بالقرب منك“.
 Vybe Together وقال متحدث باســـم
 ،Eventbrite ‘نحـــن مثل ’إيفنـــت برايـــت”
لكننـــا أكثـــر روعة“. وأضـــاف ”يمكن أن 
تكـــون أحداث Vybe أي شـــيء، مثل لعبة 
علـــى الطاولـــة أو رقـــص الباتشـــاتا مع 
جيرانـــك. لقد تم عزل الكثيـــر من الناس 
و(هم الآن) يشـــعرون بالوحـــدة، وأردنا 

السماح لهم بالالتقاء“.

ويعد موقع ”إيفنت برايت“ من أفضل 
المواقع المتخصصة في تنظيم المناسبات 

بمختلف أنواعها.
وأضاف المتحدث ”ندرك أن التجمعات 
الكبيـــرة غير مقبولـــة ولا نقوم بالترويج 
لهـــا. إذا وجدنا أحداثًا تحظى بشـــعبية 

واسعة نحذفها“.
من جانبه قـــام ”إيفنت برايت“ بإزالة 
قائمتين للحفلات في ســـان فرانسيسكو، 
لكنـــه ترك المئـــات من الدعـــوات الأخرى. 
وطلـــب منتقدون على وســـائل التواصل 
الاجتماعي إزالة الفعاليات بســـبب خطر 

انتقال كوفيد – 19.
ســـرح 45 في  وكان ”إيفنـــت برايت“ 
المئة من موظفيه في أبريل الماضي، بسبب 

تأثير الوباء على إقامة الفعاليات.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
ينظم مســـتخدمون في مجموعات مغلقة 
في  وصفـــت بـ”الآمنة“  حفلات ”ســـرية“ 

المنازل وأماكن مفتوحة.
ويقـــدم أصحـــاب الفيـــلات الفخمـــة 
بمقاطع  منشـــوراتهم  مدعّمين  عروضـــا، 
فيديـــو وصـــور تلفـــت الانتبـــاه وتثيـــر 
الإعجـــاب، وبأرقـــام هواتـــف مـــن أجل 

التواصـــل مـــع المعنيـــين للمشـــاركة في 
الاحتفـــالات أو كراء الفيـــلات وتحويلها 

إلى أماكن للاحتفال.
ورغم ذلك يعتبر كثيـــرون إقامة هذه 

الحفلات فكرة سيئة.
ويتبادل معلقون نصائح حول كيفية 
تنظيـــم حفـــلات خاصـــة، مؤكديـــن أنه 
بالإمكان الاحتفـــال في الهواء الطلق، إذا 
كانت المساحة الخارجية تسمح بترتيبات 
الجلوس على مسافة متر على الأقل، لكن 
رغم ذلك يجب علـــى الجميع أن يتذكروا، 
أنـــه حتى لو اتخذت جميـــع الاحتياطات 
المناسبة، فلا يزال انتشار المرض ممكنًا.

يذكر أن الشـــرطة في المملكة المتحدة 
كانت قد وجهت دعوة إلى فيسبوك لإزالة 
المجموعات التي تنظم أحداثا وتجمعات 

مخالفة لقواعد الإغلاق. 
ويضـــم موقـــع فيســـبوك عـــددًا من 
مجموعـــات يطلـــق عليها اســـم ”الحفلة 
الحرة“ ويســـمي أعضائها raves، ويربط 
المستخدمين ويسمح لهم بمشاركة موقع 

التجمع غير القانوني.
وتتعرض هذه المجموعات إلى ســـيل 

من البلاغات.

ورغم ذلـــك نجح كثيـــرون في تنظيم 
عـــروض غير مصـــرح بهـــا، حيث حضر 
أكثر من 3000 شخص حفلا أقيم في مطار 

قديم في لندن.
 ووصفت الشرطة، التي أمضت أكثر 
من 15 ســـاعة في محاولة تفريق الحشود 
وســـط  في الحفـــل، الحدث بأنه ”أناني“ 

الوباء الذي مازال مستمرا.
وكان فيســـبوك طالـــب مســـتخدميه 
بمشـــاهدة الحفلات التي ســـيقدمها عدد 
من نجوم عالم الموســـيقى بمناسبة رأس 
الســـنة. وســـتتوافر خيارات موســـيقية 
لكل الأذواق بمناســـبة الانتقال إلى العام 

الجديد. 
وأعلـــن عدد من الفنانـــين تنظيم على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
الفضائيــــات  تســــتعد  جانبهــــا  مــــن 
الجديــــد  العــــام  لاســــتقبال  العربيــــة 
باســــتضافة عدد من النجــــوم. وفي مصر 
ســــتبث فضائيات حفل رأس الســــنة في 
بث موحد ومباشــــر يتضمن أيضا ”أكبر 
عروض ألعاب نارية في تاريخ مصر“ وعد 
تنازلي للسنة الجديدة بالتوازي مع مدن 

العالم. 

مـــن جانـــب أخـــرى، أعلـــن مغردون 
نيتهـــم الامتناع عن الخـــروج للاحتفال، 
إلا أن بعضهـــم وضـــع خططًـــا أخـــرى 
أن  متمنيـــا  القاســـي  العـــام  لتوديـــع 
تذهـــب هـــذه الفتـــرة بـــلا رجعـــة. ولم 
يخل الأمر مـــن الســـخرية. وأعلن مغرد 

خطته قائلا:

وقال آخر:

وكان إعلان عدد من الفنادق في لبنان 
التي تنظم حفلات ليلة رأس السنة بطاقة 
اســــتيعاب تقدر بـ50 بالمئة عن عدم توفير 
منصات للرقــــص قد أثار ســــخرية بالغة 
عربيا، وقال مغردون إن الرقص ســــيكون 

على الطاولات هذا العام. 

ماهي خططك

قواعد اللغة تختلف عن قواعد مواقع التواصل الاجتماعي

أونلاين
الخميس 2020/12/31
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الإغلاق لا يثني الناس عن تنظيم احتفالات سرية  

تطبيقات ومجموعات الحفلات السرية تلقى رواجا واسعا عشية رأس السنة
رأس  ــــــة  ليل احتفــــــالات  ســــــتبدو 
الســــــنة الجديدة مختلفة كثيرًا عن 
سابقاتها، إذ سيستقر كثيرون على 
الأريكة لقضــــــاء الليلة. لكن آخرون 
التواصل  مواقــــــع  ــــــى  عل يخططون 

الاجتماعي لتنظيم حفلات سرية.

جنس كوفيد.. جدل لا ينتهي على مواقع التواصل الاجتماعي

@SergeZarka
صحتك وصحــــــة عائلتك أهم من أي 

احتفال ومن أي ليلة رأس سنة!

@Nada60273175
أنوي إقامة حفلة للبائسين ليلة رأس 
السنة والإتيان بشجرة صبار كبيرة 

لنجلس حولها ونبكي كلنا.

 باريــس - أثــــار اقتــــراح فــــرض غرامة 
قدرها 135 يورو على الذين يؤنثون كوفيد 
فــــي منشــــوراتهم على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي جــــدلا كبيــــرا وســــخرية في 

فرنسا.
وقالــــت مغردة إن ”الأشــــخاص الذين 
يؤنثون كوفيد هم أنفسهم الذين يقومون 
بتصحيح الأخطاء الإملائية في المشاركات 

على فيسبوك، يا لهم من مجانين“.
ولا يزال جنس كوفيد يثير ســــجالات 

إلكترونية في فرنسا وخارجها.
وتســــتخدم اللغــــة الفرنســــية حــــرف 
التعريف المناســــب مــــع كل كلمة، ”Le“ مع 

المذكر و“La“ مع المؤنث
 في المقابــــل يقول معلــــق ”إنه اختار 
تأنيث هذه الكلمة منذ أن سارت الأكاديمية 

الفرنسية في هذا الاتجاه“.
الفرنســــية،  اللغة  أكاديميــــة  وكانــــت 
19) مؤنثة  أوصت بــــأن كلمــــة (كوفيــــد – 
وليســــت مذكــــرا، بينما كان الاســــتخدام 
الشــــائع في فرنســــا بــــأن هــــذا المصطلح 

المرتبط بوباء فايروس كورونا مذكر.
والجــــدل حول نــــوع الكلمــــة يأتي أن 
مصطلــــح Covid هو اختصــــار للمصطلح 
الإنجليــــزي ”Coronavirus disease“ الذي 

يترجم إلى مرض فايروس كورونا.
واســــتندت أكاديمية اللغة الفرنســــية 
مؤنثة فــــي اللغة  لكــــون كلمــــة ”مــــرض“ 
الفرنسية، والقاعدة هي استخدام المؤنث 

.Covid عند استخدام مصطلح
ودللــــت الأكاديميــــة الفرنســــية علــــى 
ذلك بمثال أن ”وكالــــة المخابرات المركزية 
الأميركية“، تســــتخدم في اللغة الفرنسية 

كلمة ”agence“ وتعني وكالة وهي مؤنثة.
اســــتخدمت  الوبــــاء،  بدايــــة  ومنــــذ 
الحكومــــة الحكومــــة الفرنســــية مصطلح 
Covid، علــــى أنــــه مذكــــر، كذلــــك معهــــد 

”باستور“ الفرنسي للبحوث العلمية.
وتســــاءلت الأكاديمية الفرنسية ”لماذا 

الاستخدام المتكرر لكوفيد 19 كمذكر؟“

وكشــــف بحــــث اســــتقصائي أجرتــــه 
الفرنســــية نشــــر  صحيفــــة ”لوفيغــــارو“ 
قبل أســــبوع أن أولئك الذين يستخدمون 
التأنيــــث يرغبــــون فــــي إيصــــال رســــالة 
للأكاديمية الفرنسية مفادها أن صوتها لا 

يزال مسموعا.
ويقــــول الأكاديمي ميشــــال زينك إنني 
”أشــــكر أولئــــك الذيــــن يتبعــــون تعليمات 
الأكاديميــــة الفرنســــية. إنهــــم علــــى حق، 
تتطــــور اللغة في عصرنا بســــرعة كبيرة. 
وتذكــــر الأكاديميــــة أن الالتــــزام بالقواعد 
العامــــة فــــي اســــتخدام اللغة الفرنســــية 
يجنّبنا الانقسام وسوء الفهم بين الأجيال 

والمناطق والأحياء“.
ويُظهــــر الباحث نوعا من التســــامح 
قائلا ”لا أفكر في قطع رؤوس أولئك الذين 

يســــتخدمون التذكير. إن التذكير بتاريخ 
اللغــــة وأصل المفردات أمر مثير للاهتمام، 
ويدعم في هذه الحالة تأنيث كوفيد، ولكن 

ينبغي عدم المبالغة في المعيارية“.
من جانبها، لاحظت عالمة اللســــانيات 
ساندرين ريبول توريه في قاعدة بياناتها، 
تحولا مذهلا فــــي الخطاب الإعلامي. ففي 
الأســــبوع الممتد مــــن الأول إلى الثامن من 
مــــارس لاحظــــت اســــتخدام التذكيــــر في 
وســــائل الإعلام والمواقع الرســــمية 3537 
مــــرة، والتأنيــــث 77 مرة. وفي الأســــابيع 
التاليــــة، ارتفع عدد مســــتخدمي التأنيث، 
بالتزامن مع اســــتمرار هيمنة مستخدمي 

التذكير حتى آخر شهر نوفمبر.
وتتابع ”حدث بعــــد ذلك تحوّل مذهل، 
مــــرة،   15058 التأنيــــث  اســــتخدم  حيــــث 
والتذكير 6938 مرة. لم أشــــهد حدوث مثل 
هــــذه الظاهــــرة من قبل في اســــتخدام أي 
كلمة، إن هذا الأمر مثير“. وعلى الرغم من 
أن هــــذه المواقع لا تمثل فرنســــا بأكملها، 

لكنها تؤثر في الرأي العام.
ويشــــرح محــــرّرو النســــخة الرقميــــة 
 “Le” Petit Robert الجديــــدة من قامــــوس
أن الكلمات فرضت نفســــها فــــي غفلة من 
الجميع، فوجد الناس أنفســــهم يتداولون 
ألفاظا على غرار ”كوفيد“، التي انتشــــرت 
سريعا في الاســــتخدامات اليومية بنفس 

سرعة التي يواجهه بها العالم.
وفرضــــت الظرفية الاســــتثنائية على 
واضعــــي المعاجم اللغوية، حــــول العالم، 
البحــــث والتنقيــــح من أجل وضع شــــرح 
وتفســــير وتمثيل مبسط للألفاظ الجديدة 

التي أصبحت تتكرر باستمرار.

 ولم يكن الأمر استثناء عربيا فظهرت 
الأكثر  للألفــــاظ  وقواميــــس  مختصــــرات 
رواجــــا ة علــــى غــــرار ”كورونــــا، الحجر، 
إيجابي، ســــلبي، حظــــر، عزل، عــــن بعد، 
جائحة، تباعــــد اجتماعي، كمامات، مناعة 
القطيــــع، زووم، مســــافة الأمان، ســــلالة“، 

وغيرها العديد من الكلمات.
للتربيــــة  العربيــــة  المنظمــــة  وكانــــت 
أصــــدرت  ”ألكســــو“  والعلــــوم  والثقافــــة 
أول معجــــم علمي ثلاثي اللغــــة (العربية، 
الإنجليزيــــة والفرنســــية) حــــول الوبــــاء 
وعنوانه ”معجم مصطلحات كوفيد – 19“.
في المقابل يشــــتد الجدل بشأن جنس 
كوفيــــد الــــذي اصطلــــح على تذكيــــره في 
وســــائل الأعلام فيما لا يقتنع مستخدمو 

مواقع التواصل بذلك. وقال حساب:

وكتب مغرد:

 الظرف الاستثنائي فرض 

على واضعي المعاجم 

اللغوية، البحث والتنقيح 

من أجل وضع شرح وتمثيل 

مبسط للألفاظ الجديدة 

@Mohamd_Ismail
الســــــؤال هو هل يقتنع.. مش تقتنع.. 
كورونا فايروس مش فايروسة يعني 

مذكر مش مؤنث.. وجب التنويه.

@linguistmonitor
ــــــاً وفــــــق  ــــــدو مؤنث اســــــم(كورونا) يب
ــــــة: فبالعودة إلى  قواعــــــد اللغة العربي
ــــــاه فــــــي لغته الأم نجــــــد أن كلمة  معن
ــــــي (الهالة)  ــــــا=corona) تعن (كورون
وهو مؤنث، وهذا السبب وحده يكفي 
للحكم عليه بأنه مؤنث؛ لأن في اللغة 
ــــــة يرجع إلى أصول الأســــــماء  العربي
ومعانيهــــــا وأســــــباب إطلاقها للحكم 

بتأنيثها أو تذكيرها.

أبرز تغريدات العرب

ما دام في القلوب أمل، فلا بد أن 
يتحقق الحلم.

ZakariaAlkamali

استهداف منشأة مدنية لحظة 
وصول الحكومة وتواجد طواقم 

إنسانية من الصليب الأحمر عمل 
إرهابي بكل المقاييس، لكن هذه 
العشوائية التي شهدها المطار 

تستدعي التحقيق. ما هذه الحشود 
أمام سلم الطائرة؟ نحو أسبوعين 

من ترتيبات العودة ومع ذلك تحدث 
هذه الكارثة. #مطار_عدن

hanoushfayyad

بعض الناشبين في شبكات التواصل 
خاصة ذوات خاصية الفيديوهات 

أو ما يسمى Story يتخمون الناس 
بكثرة ما يصورون أنفسهم: في 

مأكلهم، مشربهم، ملبسهم، تجوالهم، 
ترحالهم، ضحكاتهم، …وإذا ما 

وجدوا شيئا مما ذكر، أطلوا قائلين 
”لا يوجد شيء لكن حبيت أمسّي 

عليكم“ وكأن الحياة تشل من غير 
”تمسّيهم“.

drfarajyousif
عدم الاعتماد على مقاسات الملابس، 

أفضل طريقة هي قياس الخصر، 
للمرأة 89 سم وللرجل 102 سم. تقليل 

محيط الخصر يقلل فرص الإصابة 
بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو ربما 

أنواع معينة من السرطان. شريط 
القياس لا يمكنه فحص الدهون 

الحشوية ولكن إلى جانب الميزان 
يمكن أن يساعد على تتبع فقدان 

الوزن.

mobeid

shahokurdy
الغريب في مقاومة الميليشيات في 
العراق حرصها على عدم إيذاء أي 
جندي أميركي خوفا من الولايات 
المتحدة واقتصار نشاطاتها على 
تفجير العبوات بعربات الشركات 
العراقية والقصف العشوائي على 
منازل العراقيين وتهديدات فارغة 

لرئيس وزراء العراق. مقاومة 
شجاعة فعلا في التهديدات 

والصراخ.



 دبــي - تســـتقبل دبي السنة الجديدة 
بالعديـــد مـــن الاحتفالات التـــي تتخللها 
فعاليـــات ترفيهيـــة مختلفـــة كعـــروض 
الألعـــاب النارية وعـــروض الليـــزر عند 
العشـــاء  وحفـــلات  الليـــل،  منتصـــف 
الفاخـــرة، والحفـــلات الفنيـــة لنخبة من 
الفنانـــين المفضلين والمشـــهورين، فضلا 
عن الفعاليات المتنوعة والأنشـــطة المقامة 
ضمن الدورة الـ26 لمهرجان دبي للتسوق، 
لتؤكـــد بذلك أنها من المدن القليلة القادرة 
على تنظيـــم الاحتفالات بالعـــام الجديد 
والفعاليـــات المباشـــرة ضمـــن إجراءات 
وتدابير تســـهم في الحفـــاظ على صحة 
وســـلامة الجمهـــور والـــزوار، وفي ذات 
الوقـــت تجعلهـــم يســـتمتعون بالأجواء 

السعيدة مع استقبال العام الجديد.

وتعد هذه المناسبة فرصة للمواطنين 
والمقيمين لقضاء أجمل الأوقات في دبي، 
واستكشـــاف المزيد من التجارب المميزة 
بهـــا، وعروض التســـوق الممتعـــة، وهو 
ما ينســـجم مع اســـتراتيجية الســـياحة 
الداخليـــة وحملتها التـــي انطلقت تحت 

شعار ”أجمل شتاء في العالم“.
ويمكـــن للجميع اســـتقبال عام 2021 
برفقة الأســـرة والأحباء مـــع الاحتفالات 
المختلفـــة المميـــزة التـــي تقدمهـــا دبي، 
والاســـتفادة من الطقس الشتوي الرائع 
والاســـتمتاع بالمأكولات في المطاعم ذات 
الإطلالات الخلابة، أو من خلال المشـــاركة 
في الفعاليات العائلية التي توفر للأطفال 
باقـــة متنوعة من الأنشـــطة، بينما تبقى 
مشـــاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة 
عند منتصـــف الليل من أهم ما يميز هذه 
الليلة، فيما تضفي فعاليات مهرجان دبي 
للتسوق التي تنتشـــر في مختلف أنحاء 
المدينة المزيد مـــن البهجة والفرح والمرح 

والسعادة على الأجواء.
وتجتذب احتفالات دبي برأس السنة 
الجديـــدة فـــي العـــادة الـــزوار مـــن عدة 

وجهات عالميـــة، ويمكن للجمهور خوض 
تجارب مميزة في أســـواق مهرجان دبي 
للتسوق ومن بينها ســـوق المهرجان في 
الســـيف المقدمة مـــن الفوعة خـــلال ليلة 
رأس السنة الجديدة، حيث تتاح الفرصة 
لاستكشـــاف عـــرض الطائـــرات الورقية، 
ومشـــاهدة بالونات مصممـــة على هيئة 
مخلوقـــات بحريـــة بالحجـــم الحقيقـــي 

والكبير.
كمـــا يمكن لمحبـــي قصـــة ”أليس في 
زيارة سوق مهرجان دبي  بلاد العجائب“ 
للتســـوق في منطقة الخوانيـــج، والذي 
يقدم لهم فعاليـــات ترفيهية تضم المتاهة 
الســـحرية، إلـــى جانـــب منطقـــة حفلات 
الشـــاي، والســـينما الخارجية، ومنطقة 
الفنون والحرف اليدويـــة، بالإضافة إلى 
الأمنيات،  وبحيـــرة  الناطقـــة،  الشـــجرة 
كما ســـيكون الجمهـــور علـــى موعد مع 
عـــرض للوســـائط المتعـــددة للاحتفـــال 
بالســـنة الجديدة يســـتمر لمـــدة 3 دقائق 
يســـلط الضوء على الأشجار في البحيرة 
باســـتخدام الليزر والمؤثـــرات الضوئية 

والصوتية.
ويمكن كذلك الاســـتفادة من العروض 
الترويجية والتخفيضات التي تصل إلى 
75 في المئة في مراكز التســـوق بمشاركة 
أكثـــر من 3500 متجر فـــي مختلف أنحاء 

المدينة.
وتتألق إمارة دبي عام 2021 بعروض 
الألعـــاب النارية والليزر اســـتقبالا للعام 
الجديد، والتي ســـتضيء ســـماءها عند 
الســـاعة الثانية عشرة مســـاء الخميس، 
في حدث ينتظره الملايين من المتابعين من 

داخل الدولة وخارجها.
وســـتقام عـــدة عـــروض فـــي أماكن 
مختلفـــة في المدينة مما يتيح المجال أمام 
الجمهور لمشـــاهدة الألعاب النارية أينما 
كان، حيث يمكن مشاهدة العروض في 23 

موقعا موزعا على مختلف أنحاء دبي.
توفر  الاحتفالات  بهذه  وللاســـتمتاع 
هيئة الطرق والمواصلات عبر المســـارات 
البحرية وســـائل النقل الفيـــري والعبرة 
والبـــاص والتاكســـي المائيين لمشـــاهدة 
عـــروض الألعـــاب النارية التي ســـتقام 
في بـــرج خليفة، وبرج العرب، وشـــاطئ 

جميرا، ونخلة جميرا.
كما يمكن مشـــاهدة عروض طائرات 
الدرون والألعـــاب النارية في ذا بييتش، 
مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز.

وتتنـــوع الحفلات الموســـيقية الحية 
التـــي ستشـــهدها دبـــي من بينهـــا حفل 
للمغنية الروسية لوليتا ميليافسكايا في 
برج العرب، إذ سيتمتع الحضور بقائمة 
طعـــام متميـــزة علـــى أنغـــام الإيقاعات 
الشـــهيرة للمغنية الروســـية قبل أن تدق 
الساعة في منتصف الليل، حيث سينتقل 
الحفـــل إلـــى الشـــرفة المطلة علـــى دبي 
بالكامل، لمشـــاهدة منظر بانورامي مذهل 
لعروض الألعاب النارية في جميع أنحاء 

المدينة.
الكهربائيـــة  الموســـيقى  ولعشـــاق 
وألحان منســـقي الأغاني، لن تكون هناك 
طريقـــة أفضل لاســـتقبال العـــام الجديد 
إلا مع مجموعة من أشـــهر عازفي الآلات 
الموســـيقية الكهربائية ومنسقي الأغاني 
حول العالـــم من بينهم كل مـــن الفنانين 
ســـولاردو وأدرياتيـــك مـــن مانشســـتر، 
وهما اللذان ســـيقدمان حفـــلا مميزا في 
حديقة ســـوهو بفندق الميدان، كما تضم 
وليمة عشـــاء بجانب الأجواء والإطلالات 
الجميلـــة علـــى الألعاب الناريـــة في برج 

خليفة.
وسيستضيف فندق أتلانتس النخلة 
فرقـــة ”كيـــس“ الشـــهيرة التي ســـتطلق 
أغنيتها الجديدة التي ســـتودع بها العام 
2020، في حين ســـيقدم منسق الموسيقى 
ســـعيد مراد، رائد الموسيقى الإلكترونية 
العربية المعروف عالميا، أجمل مقطوعاته 
في دبي أوبرا، في أمسية تشمل عروضا 
لكل من دي.جي ســـيف أند ساوند، وفرقة 
نوفو سول باند مع كاري غيبسون، الذي 
سيتخلله حفل عشاء فاخر مستوحى من 

الفن الموسيقي الحديث.
وسيســــتقبل الفنان الشــــهير ناصيف 
زيتون مع جمهوره العام الجديد في الحفل 
الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، 
ليطرب الجمهور بأغانيه على أوتار العود 
ونغمــــات البيانو، وســــينضم وائل كفوري 

إلى الفنان 
السوري 

محمد 
خيري 

في الحفل 
الذي سيقام 
في فستيفال 

أرينا في 
دبي 

فستيفال 
سيتي.

وســـيقدم الملحن ومنســـق الموسيقى 
البريطاني العالمي جويل كوري مجموعة 
من الأغاني الجديدة المخصصة لاستقبال 
العـــام الجديد فـــي زيـــرو غرافيتي، إلى 
جانب وجبة العشاء المتميزة على المطعم 
العائم في حين ســـيقدم كوري مقطوعاته 

على مسرح المطعم.
ويمكن لمن يفضلون اســـتقبال العام 
الجديد بأجواء شـــتوية الانضمام لحفل 
الهواء الطلـــق الذي ينظمـــه مطعم جاز 
بمركز دبي  غاردن في ”أفينيـــو البوابة“ 
المالي العالمي، حيث سيواصل المطعم في 
سلسلة احتفالاته للأســـبوع الرابع على 
التوالي مقدما حفلا استثنائيا بمشاركة 
الفنانة مونيك توامـــس متعددة المواهب 
والتي ستقدم مزيجا من موسيقى الجاز 

والسول والإنجل والبوب.
ويحمـــل الحفـــل الـــذي ســـيقام في 
مطعم براســـتي في منطقة مرســـى دبي 
عنوان، ”لوك داون بريك أوت“ حيث تبدأ 
الاحتفالات عند غروب الشمس الخميس 
الترفيهيـــة  الأنشـــطة  مـــن  بمجموعـــة 
والأغانـــي للمنســـق ”ســـويت تشـــيللي 

دجام“ وحتى منتصف الليل.
في نادي  وستستقبل قاعة ”ذا لونز“ 
الإمارات للغولف العام الجديد بمجموعة 
مـــن الاحتفالات المحاطة بمناظر مرســـى 
دبـــي الخلابـــة، إلـــى جانـــب العـــروض 

أغانـــي  لأشـــهر  الحيـــة  الموســـيقية 
المطربـــين العالميين ســـتيفي واندر، 

ورود ستيورات، ويليها 
الاستمتاع بمشاهدة 
الألعاب النارية 

في منتصف 
الليل.

فــــــي الوقت الذي امتنعــــــت فيه العديد من المدن عــــــن تنظيم احتفالات رأس 
ــــــوع يتضمن عروض  الســــــنة واســــــتقبال الزوار، تعلن دبي عن برنامج متن
الألعاب النارية والحفلات الموسيقية والتنشيطية والتسوق في ظل إجراءات 
صحية تجعل المواطنين والزوار يســــــتمتعون بالأجواء السعيدة مع استقبال 

العام الجديد.

 دبي وجهة المرح والسهر

احتفالا باستقبال العام الجديد
ألعاب نارية مذهلة تضيء الليل وعروض فنية وتسوق أيام العطلة

إضاءة شجرة عيد الميلاد

 في باب توما بلا جماهير

فعاليات مختلفة لمناسبة سنوية

 دمشــق - ”لأول مرة منــــذ أكثر من 25 
عاما ســــأقضي ســــهرة عيد رأس الســــنة 
الميلاديــــة فــــي منزلي خوفا مــــن الإصابة 
بفايروس كورونا الذي أخاف العالم كله“.. 
بهذه الكلمات عبر الشــــاب أحمد داود عن 
مشــــاعره الحزينة الممزوجة بالخوف من 
الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد هذه 
الأيام، بعد تفشي فايروس كورونا بشكل 

كبير في سوريا.
وقال أحمد (42 عاما)، وهو من سكان 
صحنايا بريف دمشــــق الجنوبي، لوكالة 
أنبــــاء (شــــينخوا) ”قبل عام مــــن الآن كنا 
نخطط مــــع مجموعة مــــن الأصدقاء كيف 
ســــنقضي ســــهرتي عيدي الميــــلاد ورأس 
الســــنة، وفــــي أي مطعم ســــنجتمع، وكنا 
منهمكين بالتخطيط لهذا اليوم“، مبيّنا أن 
كل شــــخص من هذه المجموعة التي كانت 
تسهر معا في السابق، سيقضي عيد رأس 
السنة في منزله برفقة أفراد أسرته خشية 
الإصابة بكورونا، وسط حالة من الحزن.

وتابــــع ”لقــــد أرخى مــــرض فايروس 
كورونــــا الجديــــد بظلالــــه الرهيبــــة على 
حياتنــــا، وألغى منها طقوســــا كثيرة كنا 
نحبهــــا، وننتظرهــــا من عام إلــــى آخر“، 
مؤكــــدا أنه ”رغــــم كل هذا الحــــزن، إلا أن 
الخــــوف مــــن الإصابــــة بهــــذا الفايروس 
يخفف من حدة الألم والغضب الموجودين 

بداخلنا“.
وبحســــب إحصائيات لوزارة الصحة 
الســــورية فقد ســــجلت البــــلاد حتى الآن 
11033 إصابــــة بفايروس كورونا، شــــفيت 

منها 5141 ووفاة 678 حالة.
كما أصدرت وزارة السياحة 
السورية تعميما يقضي 
بإلغاء الحفلات في المطاعم 
وإغلاقها، 

كإجــــراء احتــــرازي لمنــــع تفشــــي الوباء.
وعبــــر ماجــــد الهنــــاوي (38 عامــــا) عــــن 
تخوفه من الســــهر هو الآخــــر في الأماكن 
العامة، مؤكــــدا أن البقاء في المنزل ”أمان 
لــــي ولعائلتــــي من الســــهر فــــي المطعم“.
وقــــال الهناوي ”بالرغــــم من أن وزارة 
الســــياحة منعــــت إقامــــة الحفــــلات فــــي 
المطاعــــم، والتحذيــــر مــــن التجمعات في 
الأماكــــن المغلقة، إلا أن البعض غير ملتزم 
بهــــذه التعليمــــات، وغير مــــدرك لخطورة 
الوضــــع“، لافتا إلــــى أن عــــدد الإصابات 
بكورونــــا أكثــــر بكثيــــر من الأرقــــام التي 
تعلنها وزارة الصحة، وهذا يشــــكل خطرا 
علــــى الناس في ما بعــــد ويزيد من عدوى 

انتشار المرض.
وتابع الشــــاب الثلاثيني أن ”فايروس 
كورونا الجديد جعلنا نحجر أنفســــنا في 
بيوتنا حجرا إلزاميا، وهذا شيء إيجابي 
من وجهة نظــــري“، مؤكدا أن هذا الوضع 
”زاد من الترابط الأسري في ما بين الأسرة 

الواحدة“.
ولم يبد الهنــــاوي انزعاجه الكثير من 
حرمانه من الســــهر خارج المنزل، بقدر ما 
عبّر عن تخوفه مــــن الإصابة بهذا المرض 
الذي يهــــدد حياة الناس، مشــــيرا إلى أن 
ظهور ســــلالة جديدة مــــن الفايروس يثير 

الخوف بين الناس.
وبدورهــــا، قالت الشــــابة حنــــان (34 
عامــــا)، وهــــي متزوجــــة ولديهــــا طفلين 
صغيرين، من ســــكان مدينة دمشــــق ”كنا 
نأمــــل أن نقضي ســــهرة عيــــد الميلاد في 
مكان ما خارج المنزل، ونســــتمتع بطقوس 
الاحتفال بعيد الميلاد، وإضاءة شجرة عيد 
الميلاد في باب توما شرق دمشق، لكن كما 
يقال تجري الرياح بما لا تشــــتهي السفن، 
فــــكان مــــرض فايــــروس كورونــــا الجديد 
وانتشاره السريع جعلا الناس تحتفل في 

المنازل مع أفراد الأسرة“.
وأضافــــت حنان التي وقفــــت بجانب 
شــــجرة عيد الميــــلاد ”في هــــذا العام كان 
الوضع مختلفا، فلم نخرج للمشــــاركة في 
كرنفال إضاءة شجرة عيد الميلاد“، مشيرة 
إلى أنها اشــــترت شــــجرة صغيرة وقامت 
مع طفليها بتزينهــــا وإضاءتها في المنزل 

والاحتفال مع عائلتها بعيد الميلاد.
وقالــــت ”لقد اصطنعنا الفــــرح، ولكن 
الــــكل كان يرغــــب فــــي الخــــروج والتمتع 
بالســــير في شوارع دمشق القديمة ورؤية 
الناس وهي تحتفل“، معربة عن أملها في 
أن يكون العام القادم أفضل ويتم القضاء 
على هذا الفايروس الذي أجبر الناس على 

طقوس جديدة لم تكن مألوفة من قبل.
واحتفلــــت غالبية الأســــر الســــورية، 
والدمشــــقية خصوصا، بعيــــد الميلاد في 
المنــــازل حرصــــا على ســــلامة أفرادها من 
الإصابة بالمــــرض، وخاصة كبار الســــن، 
كمــــا أعــــرب الكثير من النــــاس عن قضاء 
عيد رأس الميلاد أيضا في المنازل، خشــــية 

الإصابة بفايروس كورونا.
ولم تخف أم عمر تخوفها من الإصابة 
بكورونــــا، لكنها فــــي ذات الوقت قالت إن 
”الغلاء وفايــــروس كورونــــا غيّبا البهجة 
والفرح عن الكثير من البيوت في سوريا“، 
مؤكدة أن الغلاء الفاحش حرم الســــوريين 

من شراء اللحم وبعض الفاكهة.
وقالـــت أم عمر وعلامـــات الحزن 
تترســـم على وجهها ”نحن بشـــكل 
عام لا نفكر في السهر 
بالمطعم، وكنا في 
ما مضى من الوقت 
نحضّر الطعام الذي 
يحبه أولادنا، أما 
الآن يا حسرتي لم نعد 
قادرين على شراء اللحم 
بسبب غلائه الكبير، وقلة 
الدخل لأسرتي“، مؤكدة أن 
الطعام في عيد رأس السنة 
سيكون بسيطا، وأضافت 
”لكن المهمّ هو 
السلامة وعدم 
الإصابة 
بفايروس 

كورونا“.

كورونا يلزم الدمشقيين 

بالسهر في بيوتهم

 ليلة رأس السنة

ي رو لإ ى ي و ر ر ي
عربية المعروف عالميا، أجمل مقطوعاته 
ي دبي أوبرا، في أمسية تشمل عروضا 
ل من دي.جي ســـيف أند ساوند، وفرقة 
وفو سول باند مع كاري غيبسون، الذي 
يتخلله حفل عشاء فاخر مستوحى من 

فن الموسيقي الحديث.
ناصيف وسيســــتقبل الفنان الشــــهير
تون مع جمهوره العام الجديد في الحفل
ذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي،
طرب الجمهور بأغانيه على أوتار العود
غمــــات البيانو، وســــينضم وائل كفوري

ى الفنان
سوري 

حمد 
يري 
ي الحفل
ذي سيقام

فستيفال  ي
ينا في

ي 
ستيفال 

يتي.

رو ب ج ى إ ب ي ب
أغانـــي  لأشـــهر  الحيـــة  الموســـيقية 

المطربـــين العالميين ســـتيفي واندر، 
ورود ستيورات، ويليها 
الاستمتاع بمشاهدة
الألعاب النارية 

في منتصف 
الليل.

وو
كما أصدرت وزارة السياحة
السورية تعميما يقضي
بإلغاء الحفلات في المطاعم
وإغلاقها،

ب لإ و ر م م و
بكورونــــا، لكنها فــــي ذات الوقت قالت إن
”الغلاء وفايــــروس كورونــــا غيّبا البهجة
والفرح عن الكثير من البيوت في سوريا“
مؤكدة أن الغلاء الفاحش حرم الســــوريين

من شراء اللحم وبعض الفاكهة.
وقالـــت أم عمر وعلامـــات الحزن
”نحن بشـــكل تترســـم على وجهها
السهر عام لا نفكر في
بالمطعم، وكنا في
ما مضى من الوقت
نحضّر الطعام الذي
يحبه أولادنا، أما
الآن يا حسرتي لم نعد
قادرين على شراء اللحم
بسبب غلائه الكبير، وقلة
الدخل لأسرتي“، مؤكدة أن
الطعام في عيد رأس السنة
سيكون بسيطا، وأضافت
”لكن المهمّ هو
السلامة وعدم
الإصابة
بفايروس
كورونا“.

دبي قادرة على تنظيم 

الاحتفالات بالعام الجديد 

ضمن إجراءات وتدابير 

تسهم في الحفاظ على صحة 

وسلامة الجمهور والزوار
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وزارة السياحة السورية 

تصدر تعميما يقضي بإلغاء 

الحفلات في المطاعم كإجراء 

احترازي لمنع تفشي

 فايروس كورونا

احتفالات تحترم الإجراءات الصحيةشجرة صغيرة في البيت
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 جوبا – قدم رؤســــاء الإدارات الإقليمية 
بجنوب السودان طلبا للحكومة مع تزايد 
حــــالات زواج القاصــــرات، لســــن قانــــون 
يردع مثل هذه الممارســــات. وحذر رئيس 
إدارية بيبور (جنوب شرق) جيمس كوني 
كورك من خطر انتشــــار هذه الممارسات 
الاجتماعية بحــــق القاصرات على البلاد. 
وعزا كورك أسباب ذلك إلى ”تفشي الفقر 
والجهــــل وتدنــــي الظروف المعيشــــية“، 
معربا عــــن تطلعه إلى الإســــراع بإصدار 

تشريعات تمنع زواج الأطفال.
وقال فــــي تصريح للأناضــــول ”دون 
وجود قانــــون قوي، لن يتمكن قادة البلاد 
من وضع حد لهذه الممارسات المهينة“، 
مشيرا إلى ضرورة تمكين المنظمات غير 
الحكومية مــــن التعامل مع قضايا حقوق 

الإنسان.
وكشــــف كورك أن ”الأهالــــي يقدمون 
بناتهــــم مقابــــل الحصول علــــى 60 بقرة، 
وإذا هــــرب الشــــاب مــــع الفتــــاة يتعيــــن 
علــــى أهلــــه دفع مــــن 80 إلــــى 100 بقرة“. 
وأضاف ”مع نشــــر الوعــــي في المجتمع، 
بدأ بعــــض الأفــــراد بالاقتنــــاع بخطورة 
زواج القاصــــرات، ولكن مــــازال هناك من 

يتمسكون بهذه العادة“.
وتابع ”مع تزايد عوامل عدم الاستقرار 
بسبب الفيضانات، أصبح من الصعب أن 
ينتقل رؤســــاء الأقاليم بين الأحياء لنشر 

التوعية وإنهاء هذا الوضع“.

وفيمــــا أوضح رئيس وســــط ”ملكال“ 
جيمــــس كيــــر وال أن ظاهــــرة زواج كبار 
الســــن من القاصرات توقفت نســــبيا، إلا 
أنها مازالت منتشرة بين الشباب، خاصة 
مع انتشــــار جائحة كورونا، أصبح الأمر 

أكثر سوءا.
المديــــر  قــــال  ذاتــــه  الســــياق  وفــــي 
التنفيذي لمؤسسة ”الديمقراطية والحكم 
الرشــــيد“ جمي ديفيد كولــــوك، إن ”زواج 
القاصــــرات ظاهرة خطيــــرة جدا، خاصة 

أنها تحدث تحت أنظار الحكومة“.
وأضــــاف ”الأمــــر غير متوقــــف على 
نشر الوعي فحســــب، بل يحتاج إلى رفع 

مســــتوى المعيشــــة وتحســــين الأوضاع 
الاقتصادية“.

ودعت وزيرة النوع والطفل والرعاية 
الاجتماعيــــة آيــــة بنجاميــــن واريلي إلى 
”طرح المزيد من الآليات لإنهاء أزمة زواج 

القاصرات“.
وقالت ”الحكومــــة تعهدت بوقف هذه 
الانتهــــاكات بحلول عام 2023، حيث بدأت 
خطة العمل الوطنية لوقف زواج الأطفال 

في عام 2017“.
وأشارت إلى أن ”أكثر من 50 في المئة 
من النســــاء في جنوب الســــودان تزوجن 

قبل بلوغ 18 عاما“.
ووضعــــت الحكومــــة قضايــــا حماية 
وتمكين  الجنســــية  والمســــاواة  الطفــــل 
المــــرأة ضمــــن أولوياتها في الدســــتور 
الانتقالــــي لعــــام 2011، كما نــــص قانون 
الطفل الــــذي أقر عام 2008 على منع زواج 

الأطفال.
الإغاثية  وأكــــدت منظمة ”أوكســــفام“ 
الدولية في سنة 2019 أن زواج القاصرات 
فــــي دولة جنوب الســــودان حــــرم 70 في 
المئة من الفتيات من التعليم، كما كشفت 
أنه يتم تزويج فتاة بين كل 10 فتيات قبل 
بلوغ الخامسة عشــــرة، محذرة من تفشي 
هذه الظاهرة التي ”تعرض حياتهن لخطر 

الموت“.
أن  الدوليــــة  المنظمــــة  وأوضحــــت 
تصاعــــد معــــدلات الفقر والجــــوع طوال 
ســــنوات من الحرب الأهليــــة أرغم العديد 
من الأســــر على تزويج بناتها القاصرات 
والحصــــول علــــى المهر للبقــــاء على قيد 

الحياة.
ويربط حقوقيون في جنوب السودان 
بين ظاهرة الزواج المبكر والثقافة والقيم 
المتأصلــــة في البلاد، لافتين إلى أن الفقر 
هو الدافع الأساســــي وراء زواج الأطفال، 
مشــــيرين إلى أنه عندما يُظهر الأغنياء أن 
لديهم الكثير من المــــال والأبقار للزواج، 

يترك الآباء بناتهم.
وأكدت فتوما إبراهيم، رئيسة حماية 
الأطفال بصندوق الأمم المتحدة للطفولة 
(يونســــيف) في جنوب السودان في سنة 
2014، أنــــه ”في ظل الحــــرب انزلق الناس 
أكثر إلى الفقر، وبدأوا ينظرون للأمر من 
باب أنه إذا تزوجت بناتهم ســــيحصلون 
على الأبقار، ومن ثم يمكن للإخوة وحتى 

الأعمام أن يتزوجوا“.
وأضافــــت ”وجــــود فتاة بيــــن الأبناء 
أصبــــح اســــتثمارا. كلما تزوجــــت الفتاة 
مبكــــرا، كلمــــا كان الأمر أفضــــل، لأنه إذا 
بقيــــت فــــي المنــــزل طويلا، مــــع احتمال 

أن تبدأ علاقة مع شــــخص ما، ستخســــر 
العائلة أكثر في ما يتعلق بالمهر المدفوع 
فــــي ابنتهــــم، لقــــد أصبحــــت الطفلة هي 

الضحية، بل وأصبحت سلعة“.
ولفتــــت إبراهيم إلى صعوبة مواجهة 
مثل هــــذه الظاهرة، لأن الكثير من الرجال 
يســــلكون ذلك الطريــــق، مضيفة أن ”هذه 
الظاهــــرة منتشــــرة بين حماة الماشــــية 
ومســــؤولي الخدمة العامة والمدرســــين 
والإداريين؛ كل المســــتويات متورطة في 
هذه الممارســــة، هذا أقرب إلى الاستغلال 

الجنسي“.
وأكــــد حقوقيــــون أن أعمــــار البنــــات 
اللواتــــي يُجبــــرن علــــى الــــزواج تتراوح 
بيــــن الثانيــــة عشــــرة والثامنة عشــــرة، 
لافتين إلــــى أنه على الرغم من أن الســــن 
القانونية للزواج هي ثماني عشــــرة سنة، 
تحتل ممارســــات ثقافية عدة مرتبة أعلى 
مــــن القانــــون المطبق فعليا فــــي جنوب 
الســــودان، حيث تشــــترط هــــذه الزيجات 

موافقة الوالدين.
وكشفت إحصائيات أنه في عام 2017 
أجبــــرت 52 فــــي المئــــة من الفتيــــات في 
جنوب الســــودان على الزواج قبل سن 18 
عاما مقابل 9 في المئة من بينهن تزوجن 
مجبرات قبل إتمامهن ســــنتهن الخامسة 

عشــــرة، مشــــيرة إلى أن جنوب السودان 
تحتل المركز الخامس من بين دول العالم 

في مسألة زواج القصر.
وقال مختصــــون إنه في حين يمارس 
زواج القاصــــرات علــــى نطاق واســــع في 
البــــلاد، فهو يعد منتشــــرا بشــــكل خاص 
في ولايتي البحيرات وبحر الغزال، وهما 
منطقتان أغلب سكانهما من رعاة الماشية 
المنتميــــن لمجموعــــة الدينــــكا العرقية، 
إذ تحتل الماشــــية في هاتين المنطقتين 

مركزا اقتصاديا وثقافيا مهمّا.
وقال تقرير لموقع النيلين الإلكتروني 
إن الماشــــية فــــي جنــــوب الســــودان تعد 
رمــــزا للمكانــــة الاجتماعيــــة، وصاحبــــة 
الــــدور المحوري في حياة قبائل (الشــــلك 
والمورالي  والزاندي،  والنوير،  والدينكا، 
والأنواك والفراتيت) وغيرها، وتتســــبب 
في الاعتداءات وتشــــعل الحروب بين هذه 

القبائل.
وأشــــار إلى أن الماشــــية تمثل قيمة 
كبــــرى فــــي تحديــــد مســــتقبل الفتيــــات، 
اســــتنادا إلى أنها القيمــــة المقبولة لدفع 
المهــــر فــــي طقــــس الــــزواج، وقــــد يدفع 

العريس ما يعادلها من مال نقدي.
وأكــــدت المدونــــة أقــــون كاي أجــــاك 
يتعرضــــن  الجنــــوب  فــــي  الفتيــــات  أن 

إلــــى البيــــع في ســــن الخامســــة عشــــرة 
والثامنــــة عشــــرة من عمرهــــن، وأضافت 
علــــى  خطيــــرة  أصبحــــت  الظاهــــرة  أن 
انتهــــاكات،  إلــــى  وتعرضهــــن  الفتيــــات 
منبهــــة إلــــى أن بعــــض الأزواج كبار في 
السن ويقومون بدفع أموال ضخمة لأسر 

الفتيات.
وأشــــارت أجاك إلى أن معظم الفتيات 
فــــي الجنــــوب يتعرضن لذلــــك لعدم وعي 
الأسر، موضحة أن الشخص الذي يتزوج 
الفتــــاة لا يكترث لمعرفة رأيهــــا، باعتبار 
أنه دفع المال لأسرتها، بطريقة أقرب إلى 
الشراء منها إلى الزواج، لذلك لا تستطيع 
الأسرة اتخاذ موقف حال وقع خلاف بين 

الزوجين.
كما لفتــــت أجاك إلــــى أن قصة زواج 
فتــــاة الفيســــبوك الشــــهيرة، التــــي تــــم 
تداولهــــا بصــــورة واســــعة في وســــائط 
التواصل الاجتماعــــي، وصفتها بالتطور 
غيــــر الحميــــد لجهــــة الأمــــوال الطائلــــة 
التــــي دفعت لهــــا كمهر، وهــــي 500 رأس 
من البقــــر و200 ألف دولار و3 ســــيارات، 
وهــــو أمر تجاوز الأعــــراف، وأنها عادات 
تتمســــك بهــــا القبيلــــة، تعتبــــر انتهــــاكا 
لحريــــة المرأة في اختيــــار الزوج، وتمثل 
خطــــرا عليهــــا لجهة أن الأســــر أصبحت 

تتاجــــر ببناتهــــا بما يشــــبه الاســــترقاق 
لهن.

وأكد مختصون أن الأزمة الاقتصادية 
كورونــــا  فايــــروس  عــــن  نجمــــت  التــــي 
قــــد تفاقــــم الوضع ويدفــــع تفاقــــم الفقر 
الناجــــم عن فقدان ســــبل العيش الأولياء 
إلــــى تزويــــج بناتهــــم فــــي ســــن مبكرة، 
العالمية  حيث حــــذرت منظمة ”الرؤيــــة“ 
الخيريــــة مــــن أن 4 ملاييــــن فتــــاة قاصر 
معرضــــات لخطــــر الــــزواج فــــي العامين 

المقبلين.
ووفــــق تقريــــر حديث لإذاعــــة ”مونت 
المؤسســــة  أشــــارت  الدوليــــة“،  كارلــــو 
أدلــــة  إلــــى  فيجــــن“  ”وورلــــد  الخيريــــة 
عــــن ارتفــــاع حــــالات زواج الأطفــــال في 
جنــــوب الســــودان وأفغانســــتان والهند، 
حيث عملت المؤسسة مؤخرا مع الشرطة 
لوقــــف عــــدة حــــالات زواج واتفــــاق عبر 

الهاتف.
وتوقــــع تقرير حديــــث للأمم المتحدة 
أن تــــؤدي هــــذه الجائحة إلــــى 13 مليون 
زواج إضافــــي علــــى مدى العقــــد المقبل. 
وكشــــفت التقديــــرات أن عــــدد الفتيــــات 
اللواتــــي يتزوجــــن دون ســــن 18 يقــــدر 
بنحــــو 12 مليــــون فتــــاة حــــول العالــــم 

كل عام.

 تونــس – لم تكن لمياء شوك تدرك كيف 
ســــينتهي بها الحال حين تنتابها نوبات 
صــــرع وهي وحيــــدة. لكن حتــــى تتفادى 
الأسوأ في صراعها مع المرض، فكرت في 
إطلاق مشروع يمكنه أن يمدّ يد المساعدة 

لمن هم في وضع مماثل لحالتها.
وحتى يتســــنى لها التفــــرغ للبدء في 
خططها، اضطرت لميــــاء إلى التخلي عن 
مهنتهــــا في قطاع البنــــوك وبدأت بوضع 
أسس شركة ناشــــئة تتمثل في مركز نداء 

يقدم استشارات طبية نفسية عن بعد.
والهــــدف من هــــذه الفكرة كمــــا تقول 
لميــــاء لوكالة الأنبــــاء الألمانية هو توفير 
الإحاطة النفســــية والمتابعة عن بعد لمن 
يحتاجونها دون الحاجة إلى حجز موعد 

مسبق مع طبيب أو تكبد عناء التنقل.
وفي تفســــير الفريق المساعد لشوك، 
فإن المشروع سيســــاعد على سد الفجوة 
في الخدمات في هذا المجال المتخصص 
بســــبب النقص الكبير فــــي أطباء العلاج 
النفسي والسريري. والذين يقدر تعدادهم 

بنحو طبيب لكل 350 ألف ساكن.
وتحدثت لمياء عــــن أولى مراحل بدء 
المشــــروع قائلة ”بدأت الفكرة من تجربة 
خاصة عايشــــتها. كنــــت أعاني من مرض 
خطيــــر ومزمــــن ســــبب لي نوبــــات خوف 
متواتــــرة“. وتضيف ”كان الســــؤال الذي 
يتبادر إلى ذهني بشــــكل دائم هو لماذا لا 
يكون هناك شخص يمكن التعويل عليه في 

تلك اللحظات الصعبة“.
ونجحــــت لميــــاء فــــي تأســــيس مركز 
”أحكيلي“، وهو أول مشــــروع من نوعه في 
تونس وشــــمال أفريقيا يقدم استشــــارات 
طبية نفسية عن بعد. لكن من سوء حظها 

تزامنت انطلاقة المشروع في فبراير 2020 
مع بداية تفشــــي وباء كورونــــا في البلاد 

وتدابير الإغلاق العام.
ووجه الحجر الصحي المباغت ضربة 
أولى للشــــركة الناشــــئة. لكن ســــرعان ما 
تحــــول إلى نقطــــة قوة. وعلــــى عكس مما 
كان متوقعــــا، منح تواضع البنية التحتية 
للقطاع الصحــــي وحالة الهلع الاجتماعي 
في بداية تفشي الوباء دفعة لنشاط المركز 

الوليد، كما يقول العاملون داخله.
كمــــا ســــاعدت الضغــــوط الاجتماعية 
والاقتصادية وتدابير الإغلاق في تشجيع 
الإقبــــال علــــى الخدمات الطبيــــة الجديدة 
عــــن بعد. وثمــــة عنصر مهمّ أحــــدث فارقا 
مع الخدمة الطبية عــــن بعد وهو الحفاظ 
علــــى الخصوصيــــة وســــرية المعطيــــات 

الشــــخصية لأصحاب المكالمات. ويسمح 
المركز لكل شــــخص بــــأن يحتفظ بهويته 

وألا يكشف عنها.
الطيــــب  بالحــــاج،  ســــيرين  وتقــــول 
المتخصصة في علم النفس السريري في 
مركز ”أحكيلــــي“، ”تخوفنا في البداية من 
ردة فعل الناس لأن الاستشارة الطبية عبر 
الهاتــــف أمر جديد بالنســــبة إليهم. لكننا 
تفاجأنا منذ اليوم الأول حيث تلقينا وابلا 
مــــن المكالمات في خلال الســــت ســــاعات 

الأولى من العمل“.
وبحسب المشــــرفين على المركز فقد 
اســــتقطب 2500 مكالمــــة فــــي خــــلال أول 

أسبوعين من نشاطه.
وتوضــــح ســــيرين أن المركــــز اضطر 
إلــــى التعاطــــي مع موجــــة مــــن الحالات 

الاجتماعيــــة والنفســــية الجديدة بســــبب 
تفشــــي الوباء. وتضيف ”تصلنا مكالمات 
تعبــــر عــــن قلــــق نفســــي روتينــــي مثــــل 
خصومــــات بين أزواج أو مع الأطفال. لكن 
أكثر المكالمات تتعلق بالاكتئاب والسبب 
هو البقاء في المنازل أو خسارة الوظائف 

وزيادة العنف المنزلي“.
وتخصم تكلفة الاستشــــارات مباشرة 
مــــن تعريفة المكالمات، وتقدر كلفتها، كما 
تقول مديرة المركــــز، بأقل مرتين ونصف 

من الاستشارات في العيادات المباشرة.
ولكــــن مــــع تزايــــد الأضرار النفســــية 
بســــبب جائحة كورونا فتــــح المركز خطا 
مجانيا لاستقبال المكالمات تطبيقا لمبدأ 
التضامن واستفاد من دعم الشركات التي 

بدأت بدعم المبادرات الرمزية.
وتقول مديرة المركز ”ليس من السهل 
على الشــــخص أن يتماســــك بمفــــرده في 
نوبات الخوف والرعب. من المهم التحدث 
مع شــــخص موضوعي ومحتــــرف يمكنه 
مســــاعدتك فعليا مــــن دون أن تضطر إلى 

التنقل من مكانك“.
ومع نجاح الشــــركة في تحقيق طفرة 
في معاملاتها واســــتقطاب رجال الأعمال 
والمســــتثمرين في توفيــــر الدعم للخدمة 
الجديــــدة، يفكر الفريق داخــــل المركز في 

الخطوة التالية بعد كوفيد – 19.
وثمــــة ما يدعــــو بالفعل إلــــى التفكير 
في مســــتقبل الشــــركة. فبحســــب دراسة 
أعدتهــــا منظمة الصحــــة العالميــــة تبلغ 
نســــبة الاكتئاب في تونــــس 40 في المئة، 
بينمــــا يعاني أكثر من نصــــف مليون من 
اضطرابات نفسية. وتحتل تونس المرتبة 
الثالثــــة أفريقيا من حيــــث عدد المصابين 

بالاكتئــــاب، وتبلــــغ نســــبة الإقبــــال على 
الحبوب المهدئة في تونس 15 في المئة.

ويقــــول المتخصص في علــــم النفس 
خليل ملاوحيــــة ”اليوم العلاج النفســــي 
عن بعد لم يعد مرتبطا بالضرورة بكوفيد 
– 19. هنــــاك مــــن يخشــــى التنقل بســــبب 

الأمراض وهناك من يجد أريحية أكبر في 
الحديث من منزلــــه وهناك من يفضّل عدم 

التعريف بهويته“.
ويتابــــع ملاوحية ”هنــــاك أيضا من لا 
يقدرون علــــى التنقل من منازلهم. بالتالي 
فــــإن العلاج النفســــي عن بعــــد يمثل حلا 

لتجاوز كل هذه المعضلات“.
ونجح مشــــروع لمياء فــــي الحصول 
علــــى الجائــــزة الدولية الأولى لمســــابقة 
شــــركة الاتصــــالات ”أورونج“ للمشــــاريع 
الاجتماعيــــة وريادة الأعمال فــــي أفريقيا 
والشرق الأوســــط لعام 2020 من بين 1300 

شركة ناشئة.
ويستعد المركز لإطلاق تطبيقة 

إلكترونية على الهاتف المحمول 
موجهة إلى شرائح اجتماعية 

متعددة داخل تونس وخارجها.
وتقول لمياء بفخر 

”بدأت الشركات تتعرف على 
مشروعنا وأصبحوا يهتمون 

بالصحة النفسية 
لموظفيهم. 

بدأنا نتلقى 
طلبات 

لتخصيص 
خط 

لهذه 
الشركات“.

 يعد حجر الروز كوارتز بمثابة مفتاح 
صحة وجمال البشـــرة؛ حيث أنه يتمتع 

بخصائص علاجية وجمالية. 
”فروينديـــن“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن حجر الـــروز كوارتز يدخل 
العناية  مســـتحضرات  مكونـــات  ضمن 
والتجميـــل في صورة بودرة أو ســـائل 
ليحـــارب شـــوائب البشـــرة ويمنحهـــا 
مظهرا نقيا يشـــع نضارة وحيوية. كما 
يمنح الحجر البشـــرة مظهرا مشـــدودا 

يجعلها تبدو أكثر شبابا،.
وأضافت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن بكرة الوجه المصنوعة من 
حجر الروز كوارتز تُســـتخدم لمساعدة 
البشرة على امتصاص 
السيروم ولتدليك الوجه 
من أجل تنشيط عملية 
سريان السائل اللمفاوي 
وإرخاء عضلات الوجه 

وزيادة مرونة البشرة.
كما تعمل مستحضرات 
العناية بالعين المحتوية 
على رأس دوارة مصنوعة 
من حجر الروز 
كوارتز على 
محاربة الهالات 
السوداء، ما 
يمنح العين 
مظهرا 

مشرقا.

يهدد الزواج المبكر الكثير من الفتيات في جميع أنحاء العالم، وتعتبر دولة 
جنوب السودان من بين الدول التي تعمد فيها العديد من الأسر إلى تزويج 
بناتها القاصرات معللة ذلك بتفشي ظاهرة الفقر والجهل، حيث يزوج آباء 

بناتهن مقايضة بالأبقار في ظاهرة اجتماعية خطيرة ومتزايدة.

الأبقار مهر لتزويج القاصرات في جنوب السودان

«أحكيلي».. مركز تونسي للخدمات النفسية عن بعد زمن كورونا

ممارسات اجتماعية تزيد من المخاطر المهددة للفتيات

خطر متزايد

لمياء شوك تقدم استشارات نفسية عن بعد

جمال

حجر الروز كوارتز 
مفتاح صحة وجمال 

بشرتك

ظاهرة زواج كبار السن من 
القاصرات توقفت نسبيا، 

إلا أنها مازالت منتشرة بين 
الشباب، خاصة مع انتشار 

جائحة كورونا

ي
1300 لأوســــط لعام 2020 من بين

شئة.
عد المركز لإطلاق تطبيقة 

 على الهاتف المحمول 
ى شرائح اجتماعية 

خل تونس وخارجها.
ل لمياء بفخر

شركات تتعرف على 
 وأصبحوا يهتمون 

لنفسية 
م. 
ى

ص

.

حجر الروز كوارتز تُســ
البشرة
السيروم
من أجل
سريان ال
وإرخاء
وزيادة مر
كما تعم
العناية با
على رأس
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 نيقوســيا – نشـــر الاتحـــاد الآســـيوي 
لكـــرة القدم ملفـــات الترشـــيح المقدمة من 
أربعة اتحادات وطنية بقيت في المنافســـة 
آســـيا  كأس  نهائيـــات  اســـتضافة  علـــى 
2027، بينهـــا ملفان للســـعودية وقطر في 
مواجهة متجددة لاستضافة أحد الأحداث 

الرياضية الكبرى. 
وأوضـــح الاتحاد الآســـيوي أن تقديم 
ملفـــات الترشـــيح جـــاء كنتيجـــة لمرحلة 
شـــاملة ومكثفـــة امتدت على مدار عشـــرة 
أشـــهر بدأت منذ فبراير الماضي واشتملت 
على تقـــديم الوثائق المطلوبة حتى اكتمال 
ملفـــات الترشـــح. وبحســـب مـــا نشـــره 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم عبر موقعه 
الإلكترونـــي، فـــإن الملـــف الســـعودي كان 
الأضخـــم من ناحيـــة عـــدد صفحاته التي 
بلغت 421 صفحة، يليه الملف القطري بـ397 
صفحة ثم ملف الاتحاد الهندي لكرة القدم 
الذي بلـــغ 177 صفحة، وأخيـــرا جاء ملف 
الاتحاد الإيراني لكرة القدم بـ132 صفحة.

وكانت قطـــر تفوقت على الســـعودية 
فـــي 16 ديســـمبر الجـــاري، ونالـــت حـــق 
اســـتضافة دورة الألعاب الآســـيوية 2030، 
بواقع 27 صوتـــا مقابل 10 وامتناع 8 دول 
عن التصويت. لكنّ اتفاقا تم التوصل إليه 

عشـــية التصويت، برعايـــة رئيس المجلس 
الأولمبي الآســـيوي الشـــيخ الكويتي أحمد 
الفهد الصباح، منح الخاسر في التصويت 
حق استضافة النســـخة التالية في 2034، 
ليكون من نصيب السعودية. وفيما تنتقل 
المواجهـــة الجديدة إلى ســـاحة كرة القدم، 
يتنافس على اســـتضافة كأس آسيا 2027 
كل من الســـعودية وقطر وإيـــران والهند، 

فيما انسحبت أوزبكستان من السباق.
وأعلـــن الاتحـــاد الآســـيوي أنه نشـــر 
ملفـــات الترشـــيح ”كـــي تســـتفيد منهـــا 
الجماهير ووســـائل الإعلام وكافة أطراف 
اللعبـــة“، فيما يتم الإعلان عن هوية الفائز 
فـــي 2021. وأقيمـــت النســـخة الماضية في 
الإمـــارات عام 2019 وأحرزتهـــا قطر للمرة 
الأولى في تاريخها على حســـاب اليابان، 
بمشـــاركة 24 منتخبا للمـــرة الأولى، فيما 
تســـتضيف الصـــين النســـخة المقبلة عام 

2023. وتضمنـــت ملفـــات الدول المرشـــحة 
نبـــذة عامـــة عـــن المـــدن المضيفـــة، البنى 

التحتية، الفنادق وملاحق متنوعة.
يتضمن  وبشعار ”معا لمستقبل آسيا“ 
الملف السعودي الاستضافة في ثلاث مدن 
(الرياض وجـــدة والدمام) ويضم عشـــرة 
ملاعـــب مقترحة مـــن بينها ثلاثـــة جديدة 
ســـيتم إنهاء العمل بها قبل 2025، على أن 
يتم تجديد ســـبعة ملاعب أخـــرى وزيادة 
ســـعتها الجماهيريـــة لتواكـــب الملاعـــب 

العالمية دون مضمار.
وتضـــم العاصمـــة الريـــاض خمســـة 
ملاعب، هـــي ملعب الملك فهـــد الدولي (80 
ألـــف متفـــرج)، ملعـــب الأميـــر فيصل بن 
فهـــد (44.5 ألف متفرج)، ملعب ”مرســـول 
بـــارك“ (25 ألـــف متفـــرج)، إضافـــة إلـــى 
ملعبين جديدين في ”ملعـــب مدينة القدية 
الرياضيـــة“ (22 ألف متفرج) وآخر ســـيتم 

الكشـــف عنـــه لاحقا وهو قريـــب من مطار 
الملك خالد الدولي شمال الرياض (22 ألف 

متفرج).
وستســـتضيف مدينة جـــدة المباريات 
على ملعبين: مدينة الملك عبدالله الرياضة 
(65 ألف متفـــرج) وملعب الأميـــر عبدالله 
الفيصـــل (27 ألف متفـــرج)، والدمام على 
ثلاثة ملاعب: ملعـــب الأمير محمد بن فهد 
(25 ألف متفرج)، ملعب مدينة الأمير سعود 
بن جلـــوي الرياضيـــة (22 ألـــف متفرج)، 
إضافة إلى ملعب جديد سيتم الكشف عنه 

لاحقا بسعة 40 ألف متفرج.
وقـــال الملـــك الســـعودي ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز في افتتـــاح الملف الذي احتوى 
421 صفحة ”تعتزم المملكة في حال أتيحت 
لها الفرصة لاســـتضافة كأس آســـيا 2027 
تقديم تجربـــة كروية لم يســـبق لها مثيل 
للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا“.

وركز الملف الســـعودي على استضافة 
عـــدد كبير مـــن الأحـــداث الرياضية خلال 
الفترة الماضية، من بينها بطولتا الســـوبر 
الإسباني والإيطالي في كرة القدم، سباقات 
الفورمولا إي، عـــروض المصارعة العالمية 
بالإضافـــة إلى نـــزالات الملاكمـــة العالمية. 
ورغـــم إحرازهـــا لقـــب كأس آســـيا ثلاث 
مرات في 1984 و1988 و1996، لم تســـتضف 

السعودية النهائيات في تاريخها.
في المقابل، كشـــف الملـــف القطري عن 
شـــعاره ”نحتفـــل بآســـيا“، بالتزامـــن مع 
احتفـــال الدوحـــة بيومهـــا الوطنـــي قبل 
نحـــو أســـبوعين وافتتاح ملعـــب الريان، 
رابع الملاعـــب الجاهزة لاحتضان مباريات 
مونديال 2022، بمباراة نهائي كأس الأمير 
بين السد والعربي. وسبق لقطر أن حظيت 
بتنظيم البطولة مرتين في 1988 و2011، في 
حين تستعد لاســـتضافة أكبر حدث كروي 

عالمـــي فـــي مونديـــال 2022. ونقـــل الموقع 
الرســـمي للاتحـــاد القطـــري تصريحـــات 
لرئيســـه الشـــيخ حمد بن خليفة بن أحمد 
آل ثاني قال فيهـــا ”نحن واثقون أن الملف 
القطري سيلقى إعجاب الاتحادات الكروية 
في القارة الآسيوية، إذ نرتكز على رصيدنا 
وخبراتنا  والمتميـــز،  الهائـــل  التنظيمـــي 
المتراكمـــة فـــي مجـــال تنظيـــم البطولات 

والأحداث العالمية الكبرى“.
وتابـــع أن ”ما نتطلـــع إلى تحقيقه في 
تنظيم كأس آســـيا 2027، ســـيضاعف من 
رصيدنـــا الحافل من الشـــراكات الناجحة 
والتعاون المثمر مع الاتحاد الآسيوي على 
الأصعدة كافة، باعتبار أن الاتحاد القطري 
هـــو مـــن الداعمـــين الأساســـيين للاتحاد 
الآسيوي، لاســـيما بعد أن جنينا معا ثمار 
الكثيـــر من النجاحـــات المهمة على هامش 

الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى“.

 دبــي – يصطـــدم طمـــوح الجزيـــرة 
بتحقيـــق فـــوزه الســـابع علـــى التوالي 
واســـتمرار مطـــاردة الشـــارقة المتصدر، 
بعقبة العين وذلك عندما يحل ضيفا عليه 
اليـــوم الخميـــس ضمن المرحلـــة الثانية 
عشـــرة قبل الأخيـــرة من ذهـــاب الدوري 

الإماراتي.
وحقق الجزيـــرة 6 انتصـــارات على 
التوالي وضعته في المركز الثاني برصيد 
26 نقطـــة وبفارق المواجهة المباشـــرة مع 
الشـــارقة الذي كان آخر فريـــق فاز عليه 
(1-0) في المرحلة الخامسة في 7 نوفمبر.

أرقام مميزة

كمـــا حقق الجزيـــرة بقيادة مارســـيل 
كايـــزر أرقاما مميزة في المباريات الســـت، 
بتســـجيله 19 هدفا ولم تدخل مرماه سوى 
3 أهداف كانت أمام شـــباب الأهلي (5-3)، 
قبل أن يحافظ على نظافة شـــباكه في آخر 

خمس مباريات. 
وقـــد تتوقـــف كل هذه الأرقـــام المميزة 
للجزيـــرة أمام العـــين الذي يحتـــل المركز 
الخامس برصيد 19 نقطة، وهو يدرك جيدا 
أن أي تعثر له قد يعني تقلص حظوظه في 

المنافسة على اللقب.
واعتـــرف الهولنـــدي مارســـيل كايزر 

مـــدرب الجزيرة بصعوبـــة المباراة قائلا 
”أمام فريـــق كبير وصعب ســـنظهر له 
كل الاحتـــرام لأن النتائج التي حققها 

لا تعكس حقيقة مستواه“. 
وتابـــع ”ذاهبون إلـــى العين من 
أجل الفوز، ويجـــب المحافظة على 
هدفنا“.  لتحقيق  المعتاد  أســـلوبنا 
ويعد الجزيرة أكثـــر فرق البطولة 
إمتاعا وحفاظا علـــى التوازن بين 
الدفـــاع والهجـــوم، ليتصـــدر أكثر 
الفرق تســـجيلا (26 هدفـــا) وأقلها 
اســـتقبالا للأهداف مع بني ياس (9 

أهداف). 
ومـــن جهتـــه، توقـــع البرتغالي 

بيدرو إيمانويل مدرب العين ”مباراة 
قوية أمام الجزيرة الذي يقدم مستويات 

جيدة منذ بداية الموســـم، ويحتل صدارة 
الترتيب بالشـــراكة مع الشـــارقة، ويضم 
فـــي صفوفه لاعبـــين جيديـــن وطريقتهم 
فـــي اللعب مميزة“. يأمل الشـــارقة في أن 
يستفيد من خوضه مباراة سهلة الخميس 
أمام ضيفه عجمان الثالث عشر قبل الأخير 

بثـــلاث نقاط، لفك ارتباطه مع الجزيرة في 
حـــال تعثـــره. لكـــن عبدالعزيـــز العنبري 
مدرب الشـــارقة، الذي سبق له التعادل مع 
خورفكان الحادي عشر 1-1 ووجد صعوبة 
بالغـــة فـــي تخطي حتـــا الأخيـــر 3-2 في 
المرحلة الماضية، حذّر من استسهال المهمة 

أمام عجمان. 
وقال العنبري ”لا توجد مباريات سهلة 
وأخـــرى صعبـــة، وهـــو ما يفـــرض علينا 
التعامـــل بجديـــة مع عجمان الـــذي اعتاد 
تقديم مستويات جيدة أمام فرق المقدمة“.

فك الارتباط

ويلعب الخميس أيضا الفجيرة الثاني 
عشر (7 نقاط) مع خورفكان، واتحاد كلباء 
السابع (18 نقطة) مع حتا الذي يملك نقطة 

واحدة ولم يعرف طعم الفوز حتى الآن. 
ويشهد ختام المرحلة الجمعة مباريات 
قويـــة، حيث ســـيكون النصـــر الثالث (23 
نقطـــة) فـــي اختبـــار صعب أمـــام ضيفه 
الوحدة الســـادس (18 نقطـــة)، وبني ياس 
الرابـــع (20 نقطـــة) أمـــام ضيفـــه الظفرة 
العاشر (15 نقطة)، وشباب الأهلي الثامن 
(15 نقطـــة) أمـــام الوصل التاســـع بنفس 

الرصيد.
وكشـــفت إحصائية لجنـــة الحكام في 
الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن استخدام 
نظام حكـــم الفيديو المســـاعد (فار) في 84 
مبـــاراة خلال هذا الموســـم حتـــى الآن في 
جميع المســـابقات، وذلك فـــي كأس رئيس 
الدولـــة وكأس الخليـــج العربـــي ودوري 

الخليج العربي، حتى الجولة الـ11.
نشـــرتها  التي  الإحصائية  وأوضحت 
الإماراتية، أن حالات  صحيفة ”البيـــان“ 
التحقق بلـــغ عددها في الـ84 مباراة، 535 
حالة، بمتوســـط زمـــن قـــدره 42.9 ثانية 
منهـــا 48 حالة مراجعة داخل الملعب، و15 

مراجعة من قبل حكم الفيديو. 
وجاء العـــدد الإجمالي للأهداف التي 
جرى التحقق منها بواســـطة نظام ”فار“ 
299 هدفا، إلى جانب 168 ضربة جزاء و66 

حالة بطاقة حمراء.

أربع دول تتنافس لنيل شرف تنظيم كأس آسيا 2027
مواجهة خليجية بين السعودية وقطر لاستضافة البطولة القارية

كشــــــف الاتحــــــاد الآســــــيوي لكرة 
القدم عن ملفات الترشــــــح المقدمة 
 2027 آســــــيا  كأس  لاســــــتضافة 
والتي تشــــــهد تنافســــــا بين العديد 
من الاتحادات المحلية لاســــــتضافة 
السعودية  وتدخل  القارية.  البطولة 
ــــــد وإيران  غمار المنافســــــة مع الهن
وقطر، فيما خيّر الاتحاد الأوزبكي 
لتنحصر  الســــــباق  من  الانسحاب 
المنافســــــة بين هــــــذا الرباعي على 

استضافة البطولة.

للرياض حظوظ وافرة للفوز

قمة إماراتية ساخنة بين الجزيرة والعين
 لوس أنجلس – أكد ممفيس غريزليز أن 
جا مورانت الذي اختير الموســـم الماضي 
فـــي دوري كرة  أفضـــل مبتـــدئ ”روكي“ 
الســـلة الأميركي للمحترفين، سيغيب عن 
الملاعب بين ثلاثة وخمسة أسابيع بسبب 

التواء في الكاحل. 
وأصيـــب النجم الشـــاب قبيل انتهاء 
الشـــوط الأول من المباراة التـــي فاز بها 
غريزليز على مضيفه بروكلين نتس 116-

111 بعد التمديد.
وقال غريزليز إن الفحوص الإضافية 
”أظهرت التواء في الكاحل من المســـتوى 
الثانـــي، وتحتاج فترة التعافي إلى ثلاثة 

أو خمسة أسابيع“.
وخـــرج مورانـــت مـــن الملعـــب على 
الكرســـي المتحرك، لكن رغم الأوجاع عاد 
ابن الـ21 ربيعا الذي ســـجل ما معدله 36 
نقطة في المباراتـــين الأوليين لفريقه، إلى 
مقاعد البـــدلاء من أجل مســـاندة زملائه 
الذين منحوا فريقهم فوزه الأول للموسم 
بفضـــل ســـلة لبرانـــدون كلارك قبـــل 41 
ثانيـــة على نهاية الشـــوط الإضافي، قبل 

أن يحســـم الضيوف اللقاء نهائيا برمية 
حـــرة. وأشـــاد المـــدرب تايلـــور جنكينز 
بلاعبيه الذين تجاوزوا صدمة خســـارة 

الفريق،  عناصـــر  أفضـــل  أحـــد 
قائـــلا ”لحظة من هـــذا النوع 
حقا،  تختبـــرك  أن  بإمكانهـــا 

لكن شـــباننا واصلوا قتالهم“. 
وحافـــظ مورانت علـــى تفاؤله 

في تغريـــدة على تويتـــر مرفقة 
بصورة له مبتســـما خلال إحدى 

المباريات.
ومن ناحية أخرى 
أحرز ميلووكي باكس 

29 ثلاثية وهو رقم 
قياسي في دوري 

كرة السلة 
الأميركي في 

طريقه إلى 
انتصاره 

الساحق 144-
97 الذي حققه على ميامي 

هيت. 

ونجـــح باكس فـــي 56.9 في المئة من 
تصويباته البعيدة وسجل ثلاثيات عبر 
12 لاعبا مختلفا، وهم كل الذين شاركوا 
فـــي المبـــاراة باســـتثناء يانيس 
أنتيتوكومبـــو أفضـــل لاعب في 
الدوري. وكان الرقم القياســـي 
ثلاثيـــة   27 يبلـــغ  الســـابق 
وحققه هيوستون روكتس في 
الســـابع مـــن أبريـــل 2019 أمـــام 

فينكس صنز.
وتصدر كريس 
ميدلتون لاعبي 
باكس وسجل 25 
نقطة من بينها 
أربع ثلاثيات 
من خمس 
محاولات. 
وأضاف جرو 
هوليداي 24 
نقطة من بينها ست 
ثلاثيات من عشر 

محاولات. 

غريزليز يخسر خدمات مورانت

 بغــداد – نجحت إدارة نـــادي الزوراء 
العراقي في التوصـــل إلى اتفاق أولي مع 
المدرب حســـن أحمد لقيادة الفريق اعتبارا 
مـــن الجولـــة الثالثة عشـــرة مـــن الدوري 

العراقي.
وقال مصـــدر مقرب من المـــدرب أحمد 
في تصريحات صحافيـــة إنه تلقى عرضا 
رســـميا من إدارة الزوراء لقيـــادة الفريق، 
لكن التزامـــه مع النجف وتحديـــد مباراة 
الجولـــة الثانية عشـــرة بملاقـــاة الحدود 
ســـيؤخران إتمام الصفقة، حيث ســـتكون 
هذه المباراة هي الأخيرة له ومن ثم يفسخ 

تعاقده مع الفريق.
وبـــينّ أن الحـــوار مفتـــوح مـــع إدارة 
الـــزوراء وهناك اتفاق أولـــي لقبول المهمة 
وســـتكون هناك جلســـات رســـمية لحسم 

الصفقـــة بشـــكل نهائـــي وقيـــادة الفريق 
اعتبارا من الجولة الثالثة عشـــرة. وأشار 
إلـــى أن إدارة النجـــف تمســـكت بالمـــدرب 
ووعدتـــه بتســـديد كامل مســـتحقاته لكنه 
أبـــدى رفضه التام ما لم يتســـلم اللاعبون 
حقوقهـــم قبـــل الجهـــاز الفنـــي. وفي كل 
الأحوال فقد حســـم أحمد أمره وستكون 

مباراة الحدود هي الأخيـــرة للمدرب مع 
النجف. ويذكر أن أحمد حقق نتائج طيبة 
مع النجف وقاد الفريق إلى المركز الثامن 
برصيـــد ١٦ نقطـــة ولديه مبـــاراة مؤجلة 

أمام الكرخ.
وأوضح المدرب باسم قاسم أن الفريق 
يســـير وفـــق الخطـــة المتفـــق عليها بين 
الجهاز الفني والإدارة، رغم أن طموحات 
الفريق كبيرة. وقال قاســـم ”حقيقة الأمر، 
الـــزوراء يســـير وفـــق الخطـــة التي تم 
الاتفاق عيها مع الإدارة قبل الموسم، وفق 
الإمكانيـــات المتوفرة“. وأضـــاف ”فريقنا 
لا يملـــك أكثر مـــن ١٨ لاعبا يســـتطيعون 
المشاركة في المباريات، خياراتنا محدودة 
جـــدا مقارنة بالأندية الأخـــرى، ومع ذلك 

الزوراء منافس وهذا أمر طبيعي“.

الزوراء العراقي يفاوض المدرب حسن أحمد

الحوار مفتوح مع إدارة 

الزوراء وهناك اتفاق أولي 

لقبول المهمة وستكون 

هناك جلسات لحسم 

الصفقة بشكل نهائي

الفريق،  ناصـــر 
ن هـــذا النوع 
حقا،  ختبـــرك 

صلوا قتالهم“. 
ت علـــى تفاؤله 

ى تويتـــر مرفقة 
ســـما خلال إحدى 

خرى 
اكس 

قم 

ى ميامي 

فـــي المبـــاراة باس
أنتيتوكومبـــو أ
الدوري. وكان
يبلـ الســـابق 
وحققه هيوست
الســـابع مـــن أبر
فينكس

ب

نقط
ث
م

الجزيرة بقيادة مارسيل 

كايزر حقق أرقاما مميزة في 

المباريات الست، بتسجيله 

19 هدفا ولم تدخل مرماه 

سوى 3 أهداف 

رغم إحرازها لقب كأس 

آسيا ثلاث مرات في 

1984 و1988 و1996، 

لم تستضف السعودية 

النهائيات في تاريخها

ي آخر

لمميزة
المركز
ك جيدا
ظه في

كايزر
قائلا 

له 
ا

ي 
راة
ويات
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 فرانكفورت (ألمانيا) – تسببت جائحة 
كورونا في تأجيـــل العديد من البطولات 
والفعاليات الرياضية، وتأتي على رأسها 
دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وبطولة 
كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المقررة 
في 12 مدينة مختلفة منتشـــرة في أنحاء 
أميـــركا  أمم  وكأس  الأوروبيـــة  القـــارة 

الجنوبية (كوبا أميركا 2020).
وشـــهدت العديد من المســـابقات في 
2020 حالـــة مـــن التوقـــف لعدة أســـابيع 
كما توقـــف بعضها لعدة أشـــهر، ما دفع 
إلـــى  المختلفـــة  الرياضيـــة  الاتحـــادات 
ضغـــط فعاليات هذه البطولات من ناحية 
وتأجيل انطلاقة فعاليات الموسم الحالي 
من جهة أخـــرى. كما ينتظر أن تمتد آثار 
الجائحـــة إلـــى العـــام الجديـــد، وهو ما 
يطرح الاستفســـارات عما ســـيكون عليه 

شكل المنافسات الرياضية في 2021. 
الروزنامـــة  تزدحـــم  أن  وينتظـــر 
الرياضية في 2021 بشـــكل غير مســـبوق 
رغـــم محـــاولات الاتحـــادات الرياضيـــة 
ومنظمـــي البطولات المختلفـــة لتعويض 
مـــا فاتهم خـــلال ربيـــع 2020 مـــع بداية 

الجائحة.

بطولات متعاقبة

يشهد صيف 2021 إقامة عدة بطولات 
كبيـــرة متعاقبة وهـــي بطولة كأس الأمم 
الأوروبية لكـــرة القدم وبطولـــة إنجلترا 
المفتوحـــة (ويمبلـــدون) للتنس وســـباق 
فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) 
ودورة الألعـــاب الأولمبية في طوكيو على 
الترتيب. ولكن، هل ستقام هذه المنافسات 
فـــي مواعيدها المقررة دون أي تغيير رغم 

استمرار جائحة كورونا؟
ومـــع تأجيـــل يـــورو 2020 وأولمبياد 
طوكيـــو وكوبـــا أميـــركا 2020 وبطولات 
أخـــرى إلـــى 2021، لجـــأ منظمـــو بعض 
البطولات المقررة فـــي 2021 إلى تأجيلها 

خشية وجود تضارب في موعد البطولات 
خلال 2021. ولكن هذه التأجيلات ستضع 
الرياضيـــين والمشـــجعين أمـــام عامـــين 
مزدحمـــين بالبطولات فـــي 2021 و2022. 
وتتصدر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
فـــي بكـــين (خـــلال فبرايـــر 2022) وكأس 
العالم في قطر (خلال نوفمبر وديســـمبر 
2022) البطولات التي يشهدها عام 2022.

وبدأ منظمو البطــــولات، التي تقام في 
العــــام المقبل، صراعهم الشــــديد مع الوقت. 
ومع تزايد أعداد المصابين بفايروس كورونا 
مجددا خلال أشهر الخريف، تراجعت فكرة 
عودة الجماهيــــر بأعداد كبيرة إلى الملاعب 

خاصة في ظل قرارات الحظر.
رئيــــس  شــــيفرين  ألكســــندر  ويرغــــب 
الاتحاد الأوروبي للعبة في الالتزام بالخطة 
الموضوعة لهذه النســــخة مــــن بطولة كأس 
الأمم الأوروبيــــة وإقامتهــــا فــــي 12 مدينة 
بأنحــــاء القارة. وســــارع اليويفــــا إلى نفي 
ما تردد من شــــائعات بشــــأن إقامة البطولة 
بأكملها في روســــيا التي استضافت بطولة 

كأس العالم في 2018.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يــــدرس اليويفا 
أربعــــة خيــــارات وســــيناريوهات محتملة 
فــــي مــــا يتعلــــق بالحضــــور الجماهيــــري 
في مباريــــات البطولة علما بــــأن أحد هذه 
الخيــــارات هي حضــــور الجماهيــــر بكامل 
الطاقة الاســــتيعابية للملاعــــب كما أن أحد 
الســــيناريوهات الأخرى هو عــــدم حضور 

الجماهير على الإطلاق.

وفي ضوء ما تردد في الأشهر القليلة 
الماضية، يبدو الشـــيء المؤكد بالفعل هو 
أن البطولة ستقام في موعدها الجديد في 
صيف 2021 ولن تخضـــع لتأجيل جديد. 
وفي 5 مارس المقبل، سيكون على اليويفا 
وضـــع قاعدة محـــددة لمســـألة الحضور 
الجماهيري في مباريـــات البطولة وعدد 
المشجعين المســـموح بدخولهم المدرجات 

بكل مباراة في كل من ملاعب البطولة.

مهمة صعبة

تنتظـــر اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة 
ورئيسها الألماني توماس باخ مهمة أكثر 
صعوبة من مهمة اليويفا وشيفرين نظرا 
لأن الأولمبياد لا يقتصـــر على 24 منتخبا 
من داخل القـــارة الأوروبية مثل فعاليات 
اليـــورو وإنما يشـــهد مشـــاركة نحو 11 
ألف رياضي ورياضيـــة من جميع أنحاء 
العالـــم. ويبـــدو أن الأمل الكبيـــر للجنة 
الأولمبيـــة الدولية هو وجـــود لقاح فعال 
مضاد لفايروس كورونا وينتشـــر بشكل 

كبير قبل الصيف المقبل.
وفي حالة توافر هذا اللقاح، ســـتبذل 
اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة ”جهدا رائعا“ 
لضمـــان حصـــول أكبـــر عـــدد ممكن من 
المشـــاركين في الأولمبياد والمشجعين على 
هذا اللقاح قبل الســـفر إلى اليابان. وقال 
باخ ”نفعل هذا تقديرا واحتراما للشـــعب 
الياباني. يجب أن تتأكد من أن كل شـــيء 

تم لتستضيف طوكيو دورة آمنة“.
ورغم هذا، استبعد باخ فكرة أن يكون 
إعطــــاء اللقاح إجباريا. وقــــال باخ ”معا، 
يمكننــــا أن نجعــــل هذه الــــدورة الأولمبية 
والشعلة الأولمبية ضوءا في نهاية النفق“.
وإضافـــة إلى الأولمبيـــاد وكأس الأمم 
الأوروبية، ستشـــهد الروزنامة الرياضية 
فـــي 2021 العديد من الأحداث مثل بطولة 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 
والكأس الذهبية لأمم اتحـــاد كونكاكاف 
(أميركا الشـــمالية والوسطى والكاريبي) 
23 ســـباقا (رقم قياسي) في بطولة العالم 
لســـباقات ســـيارات فورمـــولا 1 وبطولة 
إنجلترا المفتوحة للتنس وســـباق فرنسا 
الدولي للدراجات. كما تســـتضيف ألمانيا 
بطولـــة العالـــم للتزلـــج الشـــمالي خلال 
الفترة من 23 فبراير إلى 7 مارس المقبلين.

 مدريــد – قرر أتلتيكو مدريد، متصدر 
ترتيـــب الدوري الإســـباني، فســـخ عقد 
مهاجمه الدولي دييغو كوســـتا، لتنتهي 
بذلك المغامرة الثالثـــة للبرازيلي الأصل 
مـــع نـــادي العاصمة قبـــل الوصول إلى 

نهاية العقد في يونيو ٢٠٢١. 
وقـــال أتلتيكـــو فـــي بيـــان ”توصل 
أتلتيكو مدريد ودييغو كوستا إلى اتفاق 
مـــن أجل إنهـــاء عقد المهاجـــم الذي كان 
ينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١. طلب المهاجم 
قبل أيام أن يترك النادي لأسباب خاصة 
ثم وقـــع الثلاثاء إنهاء عقـــده“. وتوجه 
نادي العاصمة بـ“الشكر لدييغو كوستا 
على تفانيه خلال هـــذه الأعوام ونتمنى 
له حظـــا جيدا فـــي المرحلـــة التالية من 

مسيرته الاحترافية“.
ســـرد أتلتيكو في بيانه مسيرة ابن 
الـ٣٢ عاما فـــي النادي، قائلا ”وصل إلى 
نادينـــا عام ٢٠٠٦ حين كان في الســـابعة 
عشـــرة من عمـــره وخـــاض المهاجم ٢١٥ 
مباراة رســـمية خلال مرحلتين، وسجل 
٨٣ هدفا مع ٣٦ تمريرة حاســـمة“. وتابع 
”خلال الفترة التـــي أمضاها مع أتلتيكو 

مدريد، فاز بلقب الدوري الإسباني (٢٠١٣ 
– ٢٠١٤) وكأس إســـبانيا (٢٠١٣) والدوري 
الســـوبر  والـــكأس   (٢٠١٨) الأوروبـــي 
الأوروبية في مناسبتين (٢٠١٠ و٢٠١٨)“.

ووصل كوستا إلى أتلتيكو لأول مرة 
عام ٢٠٠٧ قادما من براغا البرتغالي لكنه 
لم يدافع عن ألوان نادي العاصمة في أي 
مباراة، إذ أبقاه معارا لفريقه الســـابق، 
ثـــم انتقل إلى ســـلتا فيغو وألباســـيتي 
بنظـــام الإعارة أيضا، قبـــل أن يوقع عام 
٢٠٠٩ مع بلد الوليد، لكنه سرعان ما عاد 
فـــي ٢٠١٠ إلى أتلتيكـــو وبقي معه حتى 
٢٠١٤ (أعير عام ٢٠١٢ لرايو فايكانو خلال 
هذه الفتـــرة)، قبل أن يحـــل في الدوري 
الإنجليزي الممتاز عـــام ٢٠١٤ للدفاع عن 
ألوان تشيلسي حيث توج بلقب الدوري 
مرتـــين وبكأس الرابطة مـــرة واحدة، ما 
دفـــع نـــادي العاصمة إلـــى التعاقد معه 

مجددا في يناير ٢٠١٨.
وذكـــرت صحيفـــة ”دايلـــي مايـــل“ 
البريطانيـــة أن كوســـتا قـــد يعـــود الى 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز وإلى لندن 
مرة أخرى، لكن للدفاع عن ألوان الغريم 
أرســـنال وليس فريقه السابق تشيلسي، 

وذلـــك ضمن مســـعى المدرب الإســـباني 
لفريق ”المدفعجية“ ميكيل أرتيتا لمحاولة 
تصحيح المسار في ظل الوضع الكارثي 
المتواجـــد فيه حاليـــا، إذ يقبع في المركز 
الخامس عشـــر بعد ١٥ مرحلـــة برصيد 
١٧ نقطـــة من ٥ انتصـــارات فقط مقابل ٨ 

هزائم وتعادلين. 

الإســـبانية أن  ورأت صحيفة ”أس“ 
أتلتيكو يفضل رحيل كوســـتا إلى فريق 
قد لا يشـــكل له أي تهديد في ما تبقى من 
مشـــواره في دوري أبطـــال أوروبا حيث 
تأهل إلى ثمن النهائي لمواجهة تشيلسي 
بالذات في ٢٣ فبرايـــر ذهابا و١٧ مارس 

إيابا.
فـــي ســـياق متصـــل كشـــف تقريـــر 
صحافي إيطالي عن ترشيح ٣ مهاجمين 
للانضمام إلـــى يوفنتوس، في الميركاتو 
الشـــتوي المقبل. ويبحث يوفنتوس عن 

بديـــل جديد لألفارو موراتـــا، في الوقت 
الـــذي تـــرددت فيه أنبـــاء عـــن إمكانية 
الاستعانة بالإسباني فرناندو يورينتي، 
مهاجم نابولي والبيانكونيري الســـابق 

مجددا.
وحســـب صحيفة ”توتو ســـبورت“ 
الإيطالية، فإن الأســـماء الثلاثة المرشحة 
هـــي، ممفيـــس ديبـــاي (ليـــون)، ديفوك 
أوريغي (ليفربول) ودييغو كوستا (لاعب 
حر). وفي الوقت ذاته، لن يغالي أولمبيك 
ليون في مطالبـــه لبيع ديباي في يناير، 
علما بأن عقـــده ينتهي بنهاية الموســـم 
الجاري. وســـاهم ديباي في ١٢ هدفا مع 
ليـــون في ١٧ مباراة بالدوري الفرنســـي 
هذا الموســـم، حيث سجل ٨ وصنع ٤، مع 
الوضـــع في الاعتبار أن برشـــلونة كذلك 
مهتم بضمـــه بناء على طلب من مواطنه 

رونالد كومان.
أمـــا المهاجـــم المحتمـــل الثالث، فهو 
ديفـــوك أوريغـــي، الذي يكافـــح من أجل 
اللعب فـــي ليفربول، ويحـــرص وكلاؤه 
على ترشـــيحه لمعظم الفرق في أوروبا. 
وأشـــار التقرير إلى أن أوريغي سيكون 
متاحـــا علـــى ســـبيل الإعارة مـــع خيار 
الشـــراء، وهـــو مـــا يناســـب يوفنتوس 
حاليـــا، بســـبب الأزمة الماليـــة التي يمر 

بها.

المهمة صعبة

رحلة رد الاعتبار 

روزنامة مزدحمة

للبطولات الأوروبية في 2021
هل ستقام المنافسات الكبرى في مواعيدها المقررة

أصبح الســــــؤال الذي يشــــــغل بال الكثيرين من المنتمــــــين أو المتابعين لعالم 
الرياضة هو: كيف سيكون الحال خلال العام 2021؟ حيث سيسدل الستار 
بعد ســــــاعات على عام 2020 الذي شهد ارتباكا واضحا في عالم الرياضة 
بسبب أزمة كورونا والعدد الكبير من الوفيات والإصابات بالفايروس، وذلك 

مع تأجيل عدد من البطولات والمسابقات الرياضية المتنوعة.

سولسكاير يعارض فكرة إيقاف البريميرليغ
 لنــدن – دعـــا ســـام آلاردايـــس مدرب 
وســـت بروميتـــش ألبيـــون إلـــى إيقاف 
مؤقـــت للـــدوري الإنجليزي الممتـــاز، من 
أجل احتواء الانتشـــار السريع لفايروس 

كورونا بين أندية المسابقة. 
وقالـــت رابطـــة الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز إن ١٨ لاعبـــا أصيبـــوا بكوفيد – 
١٩ بـــين ٢١ و٢٧ ديســـمبر، وهو أكبر عدد 
حالات مســـجلة في أســـبوع واحد خلال 

الموسم الجاري. 
وأبلـــغ شـــيفيلد يونايتد عـــن العديد 
مـــن الحـــالات قبـــل خســـارته ٠ – ١ أمام 
بيرنلـــي. وأعلـــن مانشســـتر ســـيتي عن 
حـــالات إيجابيـــة جديـــدة بعد أيـــام من 
إصابـــة غابرييل جيســـوس وكايل ووكر 

ضـــد  مباراتـــه  وتأجلـــت  بالفايـــروس، 
إيفرتـــون. وتصـــارع بريطانيـــا ســـلالة 
جديدة ســـريعة الانتشـــار مـــن فايروس 
كورونا وقـــال آلاردايـــس إن الوقت حان 

للتدخل.
 وأبلغ آلاردايس الصحافيين ”سلامة 
الجميـــع أهم من أي شـــيء آخـــر. عندما 
أســـتمع للأنباء حول انتشـــار الســـلالة 
الجديـــدة بطريقـــة أســـرع من الســـلالة 
الأصليـــة… يجـــب أن نتصـــرف بطريقـــة 

صحيحة ونتوقف قليلا“. 
وأضاف ”عمري ٦٦ عاما وآخر شـــيء 
أرغب فيـــه هـــو الإصابة بكوفيـــد -”١٩. 
وبينّ ”أشـــعر بقلق بالغ على نفسي وكرة 
القـــدم… لدينا حالة إيجابيـــة واحدة هذا 

الأسبوع ويبدو أن العدوى تنتشر بغض 
النظـــر عن محاولاتنا“. وقال شـــون دايك 
مـــدرب بيرنلي إن رابطة الدوري يجب أن 
تتخذ إجراء إذا اســـتمر عـــدد الإصابات 
في الارتفـــاع. وأكد غراهـــام بوتر مدرب 
برايتون أنه سيتبع الإرشادات الرسمية، 
لكـــن أولـــي غونـــار سولســـكاير مـــدرب 
مانشستر يونايتد قال إن توقف المسابقة 
ســـيضع ضغطا إضافيا على الفرق التي 
تواجه بالفعل جدولا مزدحما بالمباريات. 
وأضـــاف المدرب النرويجـــي ”لا أرى 
فائدة في توقف المســـابقة. متى ســـنلعب 
هـــذه المباريات؟ كلنا نعلـــم أن هذا العام 
ســـيكون صعبـــا… لا أعتقـــد أن إيقـــاف 

المباريات سيحدث فارقا كبيرا“.

أي وجهة للبرازيلي كوستا بعد الأتلتيكو؟
صيف 2021 يشهد إقامة 

عدة بطولات متعاقبة وهي 

بطولة كأس الأمم وبطولة 

إنجلترا للتنس وسباق 

فرنسا للدراجات و الأولمبياد

 روما – أفادت تقارير صحافية إيطالية 
أن لاعب الوســـط الألماني سامي خضيرة 
الـــذي أصبـــح خـــارج حســـابات مدرب 
يوفنتـــوس الجديد أندريـــا بيرلو، حجز 
رحلته إلى إنجلترا بحثا عن فريق جديد 

قد يكون إيفرتون. 
وأشـــارت صحيفـــة ”غازيتـــا ديلـــو 
ســـبورت“ إلى أن خضيرة طلب الإذن من 
يوفنتوس للســـفر إلـــى إنجلترا من أجل 

بحث إمكانية إيجاد فريق هناك.
ووصل ابن الـ33 عاما إلى يوفنتوس 
فـــي 2015 وســـاهم فـــي احتـــكاره للقب 
الـــدوري المحلـــي، إلا أنـــه بـــات خـــارج 
حســـابات النـــادي الـــذي حـــاول إقناعه 
بالرحيل الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل 
معـــه إلى اتفاق لكـــي يتخلى عن جزء من 
راتبه. ونتيجة الإصابات المتكررة، خاض 
خضيرة 10 مباريات في الدوري الإيطالي 
موسم 2018 – 2019 ثم 12 الموسم الماضي، 
فيمـــا غاب عن تشـــكيلة الفريـــق بالكامل 

منذ بداية الموسم الحالي. وينتهي العقد 
الحالي لخضيرة في يونيـــو المقبل، لكن 
يبدو أنه اتخذ قراره بالرحيل عن الفريق 
الذي خاض معه 145 مباراة ضمن جميع 
المســـابقات وأحـــرز معـــه لقـــب الدوري 
خمس مرات متتالية والكأس ثلاث مرات 
والكأس الســـوبر مـــرة واحدة. وفي حال 
كانـــت التقارير صحيحة بشـــأن الألماني 
وانتقاله إلى إيفرتون، فسيجتمع مجددا 
بالمدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي الذي 
أشرف عليه في ريال مدريد الإسباني بين 

2013 و2015.
وفي سياق آخر كشف تقرير صحافي 
إيطالـــي عـــن قيمـــة العرض الـــذي قدمه 
يوفنتوس لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا 
من أجل تجديد عقده. ويرتبط ديبالا بعقد 
مع يوفنتوس حتى صيف 2022، وبالتالي 
يسعى البيانكونيري لتجديد عقده خلال 
هـــذه الفترة، حتـــى يقطـــع الطريق على 
الأندية الراغبة فـــي ضمه خلال الصيف 

المقبل. وســـيقدم يوفنتوس عرضا لديبالا 
لتجديـــد عقده حتى صيـــف 2025، بقيمة 
9 ملايين إســـترليني ســـنويا، بالإضافة 
إلى المكافـــآت. ويعتبر ديبالا هدفا لأندية 
برشـــلونة ومانشستر ســـيتي، بالإضافة 

إلى باريس سان جرمان.

أن  الإعـــلام  وســـائل  وأوضحـــت 
يوفنتوس سيبيع ديبالا لو رفض العرض 
الجديد، خاصة وأنه فـــي الصيف المقبل 
ســـيتبقى في عقده موسم واحد وبالتالي 
ستكون الفرصة الأخيرة عمليا للاستفادة 

ماليا من رحيله. 

خضيرة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

 باريــس – قـــرر لاعـــب كـــرة المضـــرب 
الفرنســـي جو ويلفريد تسونغا انسحابه 
مـــن بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة، أولى 
البطولات الأربع الكبرى، المقررة من الثامن 
إلى 21 فبراير المقبل، لأنه لا يزال ”غير قادر 

على اللعب بشكل تنافسي“. 
وقال تســـونغا المصنف خامسا عالميا 
ســـابقا والـ62 حاليا ”أتطلع بفارغ الصبر 
إلـــى العودة للملاعب، لكن يجب أن أتحلى 
بالصبر.. حتـــى لو أن غيابـــي عن بطولة 

أستراليا هذا العام أمر مفجع“.
وأضاف تسونغا الذي حرمته الإصابة 
فـــي الحـــوض مـــن المشـــاركة فـــي بطولة 
رولان غاروس الفرنســـية الخريف الماضي 
”علـــى الرغم من التقدم الكبير في الأشـــهر 
الأخيـــرة، مازلت غير قـــادر على اللعب في 
المنافسات، والهدف هو العودة إلى 100 في 

المئة من لياقتي البدنية“. 
وخاض تســـونغا مباراتـــين فقط هذا 
الموســـم بسبب الإصابات التي تعرض لها 
وفايروس كورونا المســـتجد، خسرهما في 
الدوحة وبطولـــة أســـتراليا المفتوحة في 

يناير الماضي. وقد اضطر إلى الانســـحاب 
فـــي مباراته في الـــدور الأول في ملبورن، 
حيث أرغـــم بعدها على الغياب عن دورات 
روتردام الهولندية ومرســـيليا الفرنســـية 

ودبي الإماراتية.
وتراجع تسونغا الذي 

خسر نهائي بطولة 
أستراليا عام 2008 وبلغ 

نصف نهائي رولان 
غاروس مرتين (2013 

و2015) إلى المركز 250 
عالميا في نهاية عام 

2018 بعد عملية 
جراحية 

في الركبة 
اليسرى 

وفترة تعاف 
طويلة، لكنه 
عاد تدريجيا 

عام 2019 
بتتويجه بلقبي 

دورتي 

مونبلييـــه ومتز الفرنســـيتين لينهيه بين 
المراكز الـ30 الأوائل. وكان تســـونغا أعلن 
في ســـبتمبر الماضي ”مازلت أمتلك الروح 
المعنوية والهوس والرغبة والدافع للعودة 
فـــي عام 2021، على أمـــل أن تتطور الأمور 

بشكل إيجابي“.
وتأجل انطلاق أولى 
البطولات الأربع 
الكبرى في 2021 
لثلاثة أسابيع 
بسبب قيود السفر 
في أستراليا 
لاحتواء انتشار 
الفايروس وستبدأ 
مبارياتها في الثامن 
من فبراير. وانسحب 
فيدرر البطل ست 
مرات في وقت سابق 
هذا الأسبوع لمواصلة 
العمل على استرداد 
لياقته بعد الخضوع 

لجراحتين.

تسونغا ضمن قافلة المنسحبين 

من بطولة أستراليا

أتلتيكو مدريد قرر فسخ 

عقد مهاجمه الدولي دييغو 

كوستا، لتنتهي بذلك 

المغامرة الثالثة للبرازيلي 

الأصل مع نادي العاصمة

10
مباريات خاضها خضيرة في 

الدوري الإيطالي موسم 2018 – 

2019 ثم 12 الموسم الماضي

سونغا الذي 
طولة 

200 وبلغ 
ولان 
2013)

كز 250
عام 

ة 

 

بشكل إيجابي

ه
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 امرأة ترتدي زي سانتا كلوز تزور الأطفال حاملة كيس هدايا خلال احتفال المسيحيين السريان بعيد الميلاد في بلدة القحطانية 
بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

 ســــاعات تفصلنا عــــن العام الجديد 
2021، وفــــق التقويم الغريغوري، والتي 
ســــتكون سنة بســــيطة، وغدا هو الأول 
من شــــهر يناير الذي يعود اســــمه إلى 
وكان  الوجهــــين،  ذي  جانــــوس  الإلــــه 
الرومان يحتفلون بعيده في هذا اليوم، 
وكان معروفــــا لديهم بأنه إله البدايات، 
والوقــــت،  والانتقــــالات،  والبوابــــات، 
والممــــرات،  والمداخــــل،  والازدواجيــــة، 
والأطر، والنهايات، ولا يمكن اتخاذ أي 
قرار في الحرب أو الســــلم، أو السياسة 
والعلاقــــات  الــــزواج  أو  التجــــارة،  أو 
الخاصة إلا بعد اســــترضائه، بل وكان 
يعتبر المســــؤول على حماية قيم الحب 

والحمل والحياة، باعتباره أبا للبشر.
ووقوفي عند هذه الناحية سببه، أن 
كل الشــــعوب والأمم، ورغم ما نراه من 
تطــــور في كل المجــــالات، لا تزال تعيش 
علــــى تراثهــــا القــــديم بمــــا يحمله من 
أساطير وخرافات، لكن الفرق بين شعب 
وآخر، أن هناك مــــن يتخلص من تأثير 
قيود التراث على حاضره ومســــتقبله، 
فيســــتقبل الحياة، ويتفاعــــل مع الزمن 
والعالــــم بكثير من الانفتــــاح والتفاؤل 
والمحبة، وهناك من يتمســــك به ليجعل 
منه مرآته التي يرى بها نفسه والوجود 
مــــن حوله، فينشــــدّ إليه ليبقى أســــيره 
الذي لا يتحرر منــــه، وفوق ذلك يحاول 

أن يشدّ العالم إليه.
العالــــم  أشــــهر  كل  إن  والحقيقــــة 
مرتبطة بأســــاطير الآلهــــة والأوثان ما 
عدا بعض الاســــتثناءات، ففبراير يعني 
الكفارة والتطهير، وينسب إلى فيبوس 
إلــــه المــــوت والتطهيــــر فــــي الحضارة 
الإتروســــكانية الإيطاليــــة القديمــــة، ثم 
نظر إليه الرومان كإله للغابات والشفاء 
من الحمى والملاريا، ومارس يحمل اسم 
إله الحرب المشــــار إليــــه بكوكب المريخ، 
وأبريل شهر التفتح والازدهار وينسب 
إلــــى فينــــوس إلهَــــة الحــــب والجمال 
والرغبة والجنس والخصوبة والرخاء 
والنصر لدى الرومان، ومايو سمي على 
اســــم الإلهة اليونانية مايــــا وهي عند 
الرومــــان مايا مايســــتاس إلهة الربيع، 
ويونيو الذي ينســــب للآلهة الرومانية 
جونو، زوجــــة جوبيتــــر، ويوليو الذي 
يحمل اسم الإمبراطور يوليوس قيصر، 
وأغســــطس ويحمــــل اســــم الإمبراطور 
أغســــطس قيصر، أما بقية الأشهر فهي 
مرتبطة بأرقامها في التقويم الروماني 
الــــذي بدأ في مارس من ســــنة 750 قبل 
الميلاد، حيث ســــبتمبر يعني 7 وأكتوبر 

8 ونوفمبر 9 وديسمبر 10.
وأما عن الأيام في اللغات اللاتينية 
والمنحــــدرة منهــــا، فقد ارتبطــــت كذلك 
بالكواكــــب والآلهة التــــي تمثلها، الأحد 
(القمــــر)  للونــــا  والإثنــــين  للشــــمس، 
والثلاثــــاء لمــــارس (المريــــخ)، والأربعاء 
لجوبيتر  والخميس  (عطــــارد)،  لماركير 
(المشتري) والجمعة لفينوس (الزهرة)، 

والسبت لساتورن (زحل).
ولــــكل منها بــــرج أو أكثــــر في علم 
الفلــــك مرتبــــط باســــم كوكبــــه، فالأحد 
للأســــد، والإثنين للســــرطان، والثلاثاء 
للعقــــرب والحمل، والأربعــــاء للجوزاء 
والحوت،  للقوس  والخميس  والعذراء، 
والســــبت  والميزان،  للثــــور  والجمعــــة 

للجدي والدلو.
فــــإن  الفلكيــــة،  الخارطــــة  ووفــــق 
جوبيتر وســــاتورن قــــد انتقلا إلى برج 
الدلو منذ 19 ديســــمبر الجاري، ما يعد 
ببعض التحســــن والخــــروج من ضغط 
2020، لكــــن اللقاء بينهمــــا في 13 يناير، 
مع وجود مارس إلــــى جانب أورانوس 
في برج الثور، ســــيميز المرحلة ببعض 
الدقة التي لا تمنع مــــن التفاؤل، فهناك 
أمــــل حقيقي فــــي أن يتــــم التوصل إلى 
علاج نهائي لعدة أمراض وعلى رأسها 
كورونا، وبالمناسبة أنصح بعدم البحث 
المنشورة  نوســــتراداموس  نبوءات  عن 

هذه الأيام، لأنها تصيب بالإحباط.
وبالنســــبة للأصدقاء فــــي الصين، 
فســــينهون فــــي 12 فبراير عــــام الفأر، 
ويدخلــــون عــــام الثور الــــذي يتواصل 
حتــــى 31 ينايــــر مــــن عــــام 2022، وهم 
يعتبرونــــه عام التغييــــرات البارزة في 
حياتــــك المهنيــــة أو وضعــــك الصناعي 
أو دخلــــك أو نوعيــــة حياتــــك، كما أنه 
عام مفعم بالحيويــــة والتحول، ويؤكد 
لــــك الفلك الصيني ”فــــي عام 2021، أنت 
المستعد لاســــتقباله بالشجاعة والمعرفة 
ستظل أنانيا بعض الشيء، وستصبح 
طموحاتك أقــــوى، وقد تأتي من الحياة 
الحقيقية أو سبل العيش أو التفهم من 
الطبقــــة العليا، وقد تكــــون هناك حاجة 
ملحــــة للتوافق مــــع رغباتــــك الداخلية 

ومُثُلك لتزدهر وتؤتي ثمارها“.

صباح العرب

على عتبة عام جديد

 فيينــا - لن تغيب الحفلة الموســـيقية 
التقليديـــة لرأس الســـنة عـــن فيينا هذه 
الســـنة، لكنها ستقام من دون جمهور، إذ 
أن جائحة كورونا ضربت عاصمة الثقافة 

بشدّة وحوّلتها أشبه بمدينة أشباح.
وكانـــت مؤسســـات فيينا فـــي مطلع 
يونيـــو الماضي من بين تلك الســـبّاقة في 
أوروبا إلى إعادة فتـــح أبوابها. وأرادت 
النمســـا الحفاظ على ثروتها الموســـيقية 
التي اشـــتهرت بهـــا، ولكن منـــذ نوفمبر 
الماضـــي، أعيد تطبيـــق تدابيـــر الإقفال 
مرتين فـــي العاصمـــة النمســـاوية التي 
يبلـــغ عـــدد ســـكانها 1.8 مليون نســـمة، 
وعاد الصمت يسود مســـارحها وقاعات 

حفلاتها.
ورغم كل شيء ستقام حفلة موسيقية 
واحدة، والتي تجعل موســـم الأعياد هذه 
الســـنة فريدا مـــن نوعه، لكنها بلا شـــك 
الأكثـــر رمزية من بـــين الحفلات الخمس 
عشـــرة ألفا التـــي درجت فيينـــا على أن 

تشهدها سنويا قبل الجائحة.
وقال مدير الأوركسترا الفيلهارمونية 
دانييـــل فروشـــوير فـــي نهايـــة أكتوبر 
الماضـــي، عندمـــا أثـــار الارتفـــاع الحاد 
في عـــدد الإصابات مخـــاوف من حدوث 
الأسوأ، إن ”الإلغاء سيكون بمثابة إشارة 

مروعة إلى العالم بأسره“.
وشـــدّد فروشـــوير علـــى أن ”من غير 
التفكيـــر في عـــدم إقامـــة هذه  الـــوارد“ 
الحفلة. فحفلة رأس الســـنة التي تشـــكّل 
تحية لأسرة شتراوس الموسيقية، تُعرَض 
عادة في أكثر من 90 دولة وتصل تاليا إلى 
50 مليون مشاهد. أما المحظوظون الذين 
يملكـــون امتياز حضورهـــا داخل القاعة 
ذات اللون الذهبي في دار ”موزيكفارين“ 

للحفـــلات، فيتـــم اختيارهـــم بالقرعة في 
بداية السنة.

إلاّ أن الموسيقيين سيعزفون في الأول 
مــــن يناير المقبل بقيادة الإيطالي ريكاردو 
موتــــي أمام قاعة فارغة، للمرة الأولى منذ 

بدء إقامة هذه الحفلة العام 1939.
ولمــــلء لحظات الصمــــت، وخصوصا 
بعــــد معزوفــــة البولكا العاصفة، ســــتبث 
محطــــة ”أو.آر.إف“ الحكوميــــة التصفيق 
المباشر لسبعة آلاف من عشاق الموسيقى 
الذين يتابعون الحفلــــة عبر الإنترنت من 

منازلهم.
وحمــــل فروشــــوير منذ الربيــــع لواء 
قضايا الموسيقى والفنانين، ويسعى بكل 
قــــواه إلى العمــــل لمعالجتها، ولــــم يتردد 
في الاتصال حتى بالمستشــــار النمساوي 

سيباستيان كورتز في هذا الشأن.
ووصف فروشــــوير أوركســــترا فيينا 
فيلهارمونكــــر“  ”فيينــــر  الفيلهارمونيــــة 
بأنها، بالنســــبة إلى النمسا، “ككرة القدم 

بالنسبة لإنجلترا“.
وأكــــد أن أي إصابــــات لــــم تســــجّل 
خلال الأشــــهر القليلة التــــي عاودت فيها 
الأوركسترا نشــــاطها وحفلاتها. وأضاف 
”كنا نخضــــع للفحــــوص بانتظــــام وكان 
الجمهــــور منضبطــــا للغايــــة، وملتزمــــا 
بوضــــع الكمامــــة والحفاظ علــــى التباعد 

الاجتماعي“.
وفــــي المقابــــل، تغيب كليــــا الحفلات 
الراقصــــة التي تســــاهم 450 منها في بث 
بعض البهجة في الشــــتاء النمساوي، ما 
بين نوفمبر وفبراير، وهي حفلات تقيمها 
فئات مهنية وغير مهنيــــة عدّة، لكلّ منها 
حفلتهــــا. ومنــــذ القــــرن الثامن عشــــر، لم 
تعــــد الحفــــلات الراقصة في بلاط أســــرة 

هابســــبورغ المالكــــة حكــــرا علــــى الطبقة 
الأرستقراطية.

بالحــــزن  الوضــــع  هــــذا  ويتســــبب 
لتوماس شــــيفر إلماير، وهــــو مدير إحدى 
أشــــهر مدارس الرقص في فيينا، أسسها 

جده قبل 100 عام.
وقال إلماير (74 عاما) الذي تولى إدارة 
بعض أرقى الحفلات الراقصة، وهو يشير 
إلى قاعــــة الرقص الفارغة ”نحن عاجزون 
كليــــا“، معتبرا أنها ”كارثــــة.. وفوضى لا 

تصدق“.
الذيــــن  عــــدد  ”كــــم  إلمايــــر  ويســــأل 
ســــيتمكنون من الصمود؟ مــــن الراقصين 
والآلاف الذيــــن يكســــبون لقمــــة العيــــش 

من حفــــلات فيينــــا الراقصــــة، كالعاملين 
في الفنادق وصالونات تصفيف الشــــعر 
والمتخصصين في صنع البزات الرســــمية 

والفساتين، وباعة الزهور، وسواهم“.
ووفقا لمدير مكتب الســــياحة في فيينا 
نوربرت كيتنر، استقطب موسم الحفلات 
الراقصة العام الماضي نحو نصف مليون 
شــــخص، مــــن بينهــــم 55 ألفــــا حضروا 
خصيصا من خارج النمسا، وبلغ متوسط 
إنفاقهــــم 290 يورو للفرد. وبالتالي، ضاع 
على اقتصاد فيينا نحو 150 مليون يورو 

هذه السنة.
لكــــنّ قيمــــة حفلات فيينــــا الراقصة لا 
تقتصــــر علــــى هــــذه المكاســــب المالية، بل 

فــــي المدينة،  هي ”تجسّــــد نمط الاحتفال“ 
إذ تمــــزج الحنــــين إلــــى العصــــر الذهبي 
للعاصمة النمســــاوية مع ”جــــو احتفالي 
جــــدا“. وفــــي ظل تراجــــع عــــدد الإقامات 
الفندقيــــة بأكثر مــــن 70 في المئة بين يناير 
ونوفمبــــر 2020، يــــرى كيتنــــر فــــي حفلة 
رأس السنة الموســــيقية ”رسالة إيجابية“ 
تطوي صفحة ســــنة كانت فظيعة بالنسبة 
إلى الثقافة التي تشــــكّل محــــرّك اقتصاد 

العاصمة النمساوية.
ودعا كيتنر السيّاح للعودة إلى فيينا، 
قائــــلا ”يمكننا أن نأمل فــــي عودة الوضع 
إلى طبيعته في صيــــف 2021، لكننا ندرك 

أن لا شيء مضمونا“.

الاستغناء عن الجمهور لا عن الحفل

ــــــم تتخل فيينا عن إقامة الحفلة الموســــــيقية التقليدية في ليلة رأس الســــــنة،  ل
لكن للمرة الأولى منذ أكثر من ثمانين عاما سيعزف الموسيقيون أمام كراس 
فارغة، إذ لم تقم هذا العام قرعة لاختيار الحضور، كما ســــــيتم بث تصفيق 

متابعي الحفلة عبر الإنترنت من منازلهم.

الحفلة الموسيقية لرأس السنة في فيينا بلا جمهور

ام روماني يثير جدلا في الأردن
ّ
اكتشاف حم

 عمان - وضع اكتشاف بقايا حمامات 
رومانية قديمة أثناء بناء شبكة رئيسية 
لتصريـــف الميـــاه فـــي وســـط العاصمة 
الأردنية عمّان المســـؤولين أمام معضلة 
تتعلـــق بحماية المدينة مـــن الفيضانات 
مع الحفاظ على الآثار تحت الشوارع في 

الآن ذاته.
وتم تشكيل لجنة حكومية للنظر في 
هذه المسألة والخروج بقرار بشأن ما إذا 
كان سيتم التوسع في أعمال التنقيب في 
الموقع أو المضي قدما في شق قناة تحت 
الأرض لتفادي مياه السيول التي تجتاح 

عمان من الجبال المحيطة.
الحـــرق  أقبيـــة  بقايـــا  وتكشـــف 
والتسخين عن علامات تدلل على وجود 
نظام متطور للتدفئـــة فيما يعتقد علماء 
الآثـــار أنه أول اكتشـــاف مـــن نوعه بين 
أطـــلال مدينـــة فيلادلفيـــا القديمة التي 

بنيت عمان على أطلالها.
وقال يزيد عليان مديـــر دائرة الآثار 
العامة إنهم ســـيوازنون بين احتياجات 
حماية المدينة مـــن الفيضانات والحفاظ 

على الآثار تحت الشوارع.
وأوضـــح عليـــان ”تعـــد عمـــان من 
المدن الكبـــرى الرومانية بمدرجها الذي 
يتســـع لحوالـــي 6 آلاف مشـــاهد، لذلك 
فمن المتوقع أن يكـــون حمامها من أكبر 
الحمامـــات الرومانية فـــي الأردن، لكن 

للأســـف اكتشـــفنا فقط الطابق السفلي 
وهو المخصص للحرق والتســـخين، وقد 
اضطرت دائـــرة الآثار العامـــة لتوقيف 
عمل قناة تصريف المياه حتى نكتشـــف 

ونقيم الآثار الموجودة“.

يوجـــد  لا  كأثريـــين  ”نحـــن  وأكـــد   
اكتشاف غير مهم بالنسبة إلينا، لاسيما 
إذا كان متماسكا وله امتدادات ووظيفة 
واضحـــة، ويعبر عن فتـــرة معينة، وهو 
ما يجتمع في هذا الاكتشـــاف حتى الآن، 
إذ توجـــد حاليا بعض البوابات للطابق 
الثانـــي، بالإضافة إلـــى أن غرف الحرق 
الموجودة شبه متكاملة في أجزاء منها“.
وتم تعليق العمل في شبكة تصريف 

المياه خلال عملية اتخاذ القرار. 
وأشـــار المتحدث باســـم أمانة عمان 
الكبـــرى ناصـــر الرحامنة إلـــى أن ”كل 
الجوانـــب تؤدي إلـــى بعضها في خدمة 
المدينـــة وفي خدمـــة المواطنـــين، ونحن 
مـــع أي قرار ســـيتم اتخاذه ســـواء كان 

ســـيكون في صالح الجانـــب التراثي أو 
في الجانب العملي والهندسي“.

للتعاون  جاهزين  ”ســـنكون  وأضاف 
وقبـــول أي حلـــول مقترحـــة، علمـــا أن 
الاجتماعات والتنســـيق على قدم وساق 
فـــي هـــذه الفتـــرة بـــين كل المؤسســـات 
وخاصة مـــع دائرة الآثـــار العامة بهدف 

الخروج بحل مناسب“.
وعمـــان مدينة قديمـــة لا تزال ظاهرة 
فيهـــا معالـــم كثيـــرة تعـــود للحضـــارة 
الرومانيـــة، من المدرج الذي يســـع 6000 
متفـــرج إلـــى نافـــورة نيمفيـــوم ومعبد 
هرقـــل على أحد أعلى تـــلال عمان، وغير 
ذلك من المعالم التي تُســـتغل حتى اليوم 
في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية 

والفنية.
التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاكل  وتبـــرز 
المتدهورة وعشوائية التخطيط الحضري 
في المدينة التي يبلغ عدد ســـكانها أربعة 
ملايـــين نســـمة والمبنية فـــوق حضارات 
متراكبة تمتد بـــين العمونيين والموآبيين 
والعصـــر  واليونانيـــين  والرومـــان 

الإسلامي.
وعبر مســـؤولو البلديـــة بالفعل عن 
قلقهم من احتمال أن يؤدي تأخير مشروع 
تصريف المياه إلى ارتفاع منســـوب المياه 
في وســـط عمـــان وإغراقها بالميـــاه مرة 

أخرى خلال الشتاء.

مئذنة {جام} الأفغانية ضمن

التراث الثقافي للإيسيسكو
 كابــل - أدرجت المنظمة الإســـلامية 
للتربيـــة والعلوم والثقافة (إيسيســـكو) 
وســـط  التاريخيـــة  ”جـــام“  مئذنـــة 
للتـــراث  قائمتهـــا  ضمـــن  أفغانســـتان 
الثقافي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية 

الأفغانية.
وقالت الخارجية في بيان ”تم إدراج 
المئذنـــة الواقعة في مقاطعة غور وســـط 
أفغانســـتان إلى قائمة التـــراث الثقافي 

التابع لإيسيسكو“.
وتقـــع المئذنـــة المدرجـــة أيضا على 
قائمـــة التـــراث العالمـــي لمنظمـــة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
(يونسكو)، في منطقة جبلية على ارتفاع 

2500 متر.
ومئذنة ”جام“ هي ثاني أطول مئذنة 
في العالم مبنية مـــن الطوب بعد ”قطب 
منار“ في الهند، ويبلغ ارتفاعها 65 مترا، 
ويعـــود تاريخها إلى حقبة الغوريين في 
القرن الثاني عشـــر الميـــلادي. وتحتوي 

المئذنة على أحجار فيروزية مزينة بآيات 
قرآنية.

بموجب قرار  وتأسست ”إيسيسكو“ 
مؤتمر القمة الإســـلامي الثالث، بمدينة 
مكة الســـعودية في ينايـــر 1981، وتعنى 
بمياديـــن التربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 

والاتصال في البلدان الإسلامية.
ويشـــار إلـــى أن وجـــود المئذنة في 
حالتها الطبيعيـــة معجزة، فهذه واحدة 
مـــن النصـــب القليلـــة التي ظلـــت بعد 
اجتياح المغول للمنطقـــة عام 1222، لكن 
خطـــر تعرضهـــا للهدم من قبـــل عوامل 

طبيعية ما يزال قائما. 
بالتعرية،  مهـــددة  حاليـــا  فالمئذنـــة 
وتسرب المياه والفيضانات، التي تحدث 
عـــن طريق زيـــادة منســـوب الميـــاه في 
نهري هاري وجـــام. والتهديد الآخر هو 
حدوث الفيضانـــات بصورة متكررة في 
المنطقـــة وحصول الســـرقات الأثرية في 

الموقع.
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عادت الممثلة المصرية 

شيري عادل إلى السينما 

بعد ثلاث سنوات من 

الغياب، بمشهد واحد 

فقط في فيلم يحمل اسم 
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الذي تدور أحداثه في 

مدينة الإسكندرية 

مشاركة عدد كبير 
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جيهان خليل التي كان من 

المقرر ظهورها في الفيلم 

كضيفة شرف لكنها 

اعتذرت عن المشاركة.

الحبيب الأسود
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بقايا أقبية الحرق 

والتسخين تكشف عن 

علامات تدلل على وجود 

نظام متطور للتدفئة
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